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 ٥ أسباب لألم الساق
(صحتك)

بعد سيطرة «تحرير الشام» على عفرين

مخاوف من «سيناريو إدلب» في ريف حلب
عــــــــبّــــــــرت شـــــخـــــصـــــيـــــات مـــن 
المعارضة العسكرية في الشمال 
السوري عن مخاوفها من تكرار 
سيناريو إدلب في ريف محافظة 
حلب، عبر إنهاء «هيئة تحرير 
الــــــشــــــام» (هــــــتــــــش)، لــلــفــصــائــل 
الــقــرار  الأخـــرى والسيطرة على 
الــعــمــلــيــات التركية  فــي مــنــاطــق 
الــفــرات، وغصن الزيتون،  (درع 
ونبع السلام)، وذلك بعد سيطرة 
«الـــهـــيـــئـــة» عــلــى مــديــنــة عــفــريــن 

بريف حلب، أمس الخميس، في 
أعقاب معارك في المنطقة ووسط 

صمت تركي تام.  
وتوقع قيادي في «الجيش 
الوطني السوري» الموالي لأنقرة، 
فضل عدم الكشف عن اسمه، أن 
«مصيراً مشابهاً لإدلــب ينتظر 
مــنــاطــق شـــمـــال وشـــمـــال غــربــي 
حــــلــــب، إذ ســــتــــفــــرض (هــــتــــش) 
نـــفـــســـهـــا بــــالــــقــــوة عــــلــــى جــمــيــع 
الــــفــــصــــائــــل، وتــــتــــفــــرد بــــالــــقــــرار 
الــعــســكــري، بعدما دخــلــت بقوة 
عــســكــريــة ضــخــمــة إلـــــى عــفــريــن 

ومــحــيــطــهــا، الـــتـــي تـــعـــدّ بـــوابـــة 
المـــنـــاطـــق المــــحــــررة شـــمـــال حلب 

وشرقها».
واعتبر مراقبون في الشمال 
الــســوري، أن صمت تركيا وعــدم 
اتــخــاذهــا موقفاً عسكرياً حازماً 
ضد انخراط «هتش» في الاقتتال 
الـــــدائـــــر بــــين فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
المــدعــومــة مـــن قــبــلــهــا، يــشــيــر إلــى 
قــبــول منها بــالــتــدخــل الــحــاصــل، 
وأنها تمهد لاقتراب «الهيئة» من 
مناطق التماس مع «قوات سوريا 

الديمقراطية». (تفاصيل ص٧)

إدلب: فراس كرم

انتقادات جمهورية لسياسات بايدن «قصيرة النظر»

السعودية ترفض «الإملاءات»... و«التعاون الخليجي» يشيد بدورها

أكـــــــــدت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــس 
(الخميس)، رفضها التصريحات 
الــصــادرة تجاهها، عقب صدور 
قرار «أوبك بلس»، والتي تضمنت 
وصف القرار بأنه بمثابة انحياز 

من المملكة في صراعات دولية.
وأوضح مصدر مسؤول في 
الخارجية السعودية، في بيان، 
أن «المــمــلــكــة تــؤكــد أن مخرجات 
اجـــتـــمـــاعـــات (أوبـــــــك بـــلـــس) يــتــم 

تـــبـــنـــيـــهـــا مــــــن خــــــــلال الــــتــــوافــــق 
الــجــمــاعــي مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء، 
ولا تــنــفــرد دولــــة مـــن دون بــاقــي 
الــــــدول الأعــــضــــاء، ومــــن مــنــظــور 
اقــتــصــادي بــحــت، يــراعــي تـــوازن 

العرض والطلب في الأسواق».
وأضاف البيان أن «محاولة 
طـــمـــس الـــحـــقـــائـــق فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــــمــــوقــــف المــــمــــلــــكــــة مــــــن الأزمــــــــة 
الأوكــــرانــــيــــة أمـــــر مــــؤســــف، ولـــن 
يغير من موقف المملكة المبدئي 
وتــصــويــتــهــا بــتــأيــيــد الــــقــــرارات 
المتخذة في الأمــم المتحدة تجاه 

الأزمة الروسية الأوكرانية». 
وتــابــع الــبــيــان: «فـــي الــوقــت 
الـــــــــــــذي تـــــســـــعـــــى فـــــيـــــه المــــمــــلــــكــــة 
للمحافظة على متانة علاقاتها 
الــدول الصديقة كافة، فإنها  مع 
تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل 
الإملاءات، وترفض أي تصرفات 
أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف 
الـــســـامـــيـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــيــهــا 
لــحــمــايــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي من 

تقلبات الأسواق البترولية».
بــــــدوره، شــــدّد الأمــــين الــعــام 
ــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي،  لمـــجـــلـــس ال

نـــايـــف الـــحـــجـــرف، عــلــى الــرفــض 
الــــتــــام لــلــتــصــريــحــات الــــصــــادرة 
بحق المملكة، عقب صــدور قــرار 
مجموعة «أوبــــك»، وأشـــاد بــدور 
المــــمــــلــــكــــة. وقـــــــــال الــــحــــجــــرف إن 
التصريحات بحق السعودية «لن 
تتمكن من حجب الحقائق، ولن 
تثني السعودية عــن الاستمرار 
بــنــهــجــهــا المــــتــــوازن، والــنــهــوض 
بواجباتها والتزاماتها كركيزة 

أساسية للأمن والاستقرار».
إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، وجّــــــــــــــه قـــــــــادة 
جمهوريون في الولايات المتحدة 

انتقادات حــادّة لسياسات إدارة 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن «قــصــيــرة 
الــــنــــظــــر»، واتّــــهــــمــــوهــــا بـــزعـــزعـــة 
الــعــلاقــات مــع دول الــخــلــيــج، في 

إطار محاولة «التودد لإيران». 
وقال السيناتور الجمهوري 
توم كوتون إن بايدن «شنّ حملة 
ضد صديقنا المقرب السعودية 
لمــصــلــحــة عــــدونــــا إيــــــــران، وهــــذا 
هـــو نــــوع الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الــتــي أوصلتنا  القصيرة النظر 

إلى ما نحن عليه اليوم». 
(تفاصيل ص٢)

الرياض: عمر البدوي
واشنطن: رنا أبتر

روسيا و«الناتو» 
لمناورات نووية متزامنة

بينما يراقب حلف شمال الأطلسي «الناتو» 
التحركات العسكرية لروسيا بعد إعلان عزمها 
على إجراء «مناورات نووية»، قال إنه لم يشهد 
حتى الآن أي تغيير في الوضع النووي للقوات 
الروسية. لكن الحلف أعلن هو الآخر عزمه على 

إجراء تدريبات نووية، الأسبوع 
المــقــبــل، وربــمــا بشكل مــتــزامــن، 
حسب دبلوماسيين في الحلف 
ــد من 

ّ
الــــقــــرار «قــــد يــعــق رأوا أن 

قراءة النيات الروسية».
واســتــمــع وزراء دفـــاع دول 
«الــنــاتــو» فــي بــروكــســل، أمــس، 
إلــى إحاطة قدمتها «مجموعة 
التخطيط النووي السرية»، عن 

الجهوزية النووية للحلف. وأكدوا المضي قدماً 
في التدريبات على الرغم من تصاعد التوترات 
مع روسيا، التي هدد رئيسها فلاديمير بوتين 
الــســلاح «أو أي وسيلة أخــرى  باستخدام هــذا 

ضرورية، للدفاع عن الأراضي الروسية».
وســتــجــرى مـــنـــاورات «الــنــاتــو» تــحــت اســم 
الــوقــت نفسه تقريباً  نـــون»، فــي  «ستيدفاست 

من كل عام وتستمر لمدة أسبوع، حيث تشارك 
طائرات مقاتلة قادرة على حمل رؤوس حربية 

نووية، لكنها لا تحتوي على أي قنابل حية.
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا تــعــهــد وزراء الــحــلــف 
بــــمــــواصــــلــــة تــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــضـــروريـــة لأوكـــرانـــيـــا؛ لــلــدفــاع عـــن أجــوائــهــا 
الــغــارات والهجمات الصاروخية  في مواجهة 
الــــروســــيــــة. وتـــعـــهـــد الـــحـــلـــف بــتــســلــيــم كــيــيــف 
منظومات دفاع جوي متطورة 
وذخائر ورادارات حديثة؛ لشل 
قــــــــدرات روســــيــــا الـــصـــاروخـــيـــة 

التقليدية.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، اقــتــرح 
الــرئــيــس الــروســي عــلــى نظيره 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
خــلال لــقــاء فــي آســتــانــة، إنشاء 
«مركز للغاز» في تركيا لتصدير 
هذه المــادة إلى أوروبــا. وقــال بوتين لإردوغــان 
«بإمكاننا درس إمكانية إنشاء مركز للغاز على 
الأراضي التركية للتصدير إلى دول أخرى»، لا 
سيما أوروبـــا. وأوضـــح بوتين أن إقــامــة مركز 
للغاز فــي تركيا يمكن أن تساعد فــي «تنظيم 

ل أي سياسة في ذلك».
ّ

الأسعار من دون تدخ
(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: إيلي يوسف
آستانة: «الشرق الأوسط»

 في تسوية تحمل بصمات المالكي وبارزاني… وانتظار لرد الصدر

العراق... رشيد رئيساً والسوداني لتشكيل الحكومة
بعد شهور من الشلل السياسي في 
الــــعــــراق، نــجــح «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» في 
تمرير محمد شايع السوداني، مرشحه 
الــــــوزراء، بــعــد جــلــســة انسيابية  لــرئــاســة 
اختار فيها أعضاء مجلس النواب لطيف 
جمال رشيد رئيساً جديداً للعراق. وبعد 
تسوية سريعة، تمت في الساعات الأخيرة 
قبل موعد جلسة أمــس، أطاحت الرئيس 
برهم صالح، لصالح رشيد، منافسه من 

الحزب نفسه بعد جولتي اقتراع. 
وكــان زعيم «ائــتــلاف دولــة القانون» 
نــــوري المـــالـــكـــي، ولــيــس الـــقـــوى الــكــرديــة، 
هو من كشف للمرة الأولــى عن مرشحها 
الـــتـــوافـــقـــي بـــنـــاء عــلــى مــــبــــادرة مـــن زعــيــم 
«الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي. وبـــــــدا أن «الاتــــحــــاد 
الوطني» بزعامة بافل طالباني، سيدخل 
سباقاً بين مرشحين كلاهما من قيادات 
الحزب. وبعث طالباني، فجر الخميس، 
بــرســالــة إلــــى قـــــادة «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» 
يــــدعــــوهــــم فـــيـــهـــا لــــلإيــــفــــاء بـــتـــعـــهـــداتـــهـــم، 
قــائــلاً: «المــؤمــنــون بشروطهم».  وختمها 
لــكــنــه عــــاد بــعــد إعــــلان فــــوز رشـــيـــد، وهــو 
زوج خالته، بتصريح مقتضب أكــد فيه 

«الانتصار رغم المؤامرات والدسائس». 
ومـــــــع فـــــــوز رشـــــيـــــد بـــــالـــــرئـــــاســـــة، فــــإن 
«الديمقراطي الكردستاني» نجح في إقصاء 
بــرهــم صــالــح مــرشــح «الاتـــحـــاد الــوطــنــي»، 
الــــذي تــلــقــى زعــيــمــه طــالــبــانــي تــعــهــدات من 
قوى شيعية بالتصويت لهذا الأخير. لكن، 
يبدو أن المالكي، مع ضغط إيراني، نجح في 
توحيد موقف الإطــار لصالح ورقــة رشيد. 
والــحــال، أن مــصــادر مختلفة مــن الحزبين 
الــتــي أدت  الــكــرديــين تتحفظ على الطريقة 
إلى دعم حزب بارزاني مرشحاً من الحزب 
المنافس في السليمانية، بينما كان طالباني 
يــحــاول الاحــتــفــاظ بالمنصب لبرهم صالح 

حتى اللحظات الأخيرة. 
وتعكس المواقف الكردية التي انهالت 
برسائل التهنئة من طرفي النزاع للرئيس 
الــــجــــديــــد، مـــــحـــــاولات لإظــــهــــار كــــل مــنــهــمــا 
فـــي مــعــركــة كــســر الإرادة، حتى  مــنــتــصــراً 
إن طــالــبــانــي الــــذي خـــرج مـــن قــبــة الــبــرلمــان 
رفــقــة الــرئــيــس الـــجـــديـــد، قــــال بــصــوت عـــالٍ 
أمـــام الـــنـــواب: «كــســرنــا مــرشــحــي الــبــارتــي» 
وبــانــتــخــاب الــرئــيــس الــجــديــد، الــــذي كلف 
فوراً السوداني تشكيل الحكومة، فإن حالة 
الانسداد انتهت أمس، من دون أن يعني ذلك 
نهاية للأزمة السياسية. ويترقب الجميع 
في المكاتب الحزبية ببغداد، رد فعل زعيم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر على هذه 
التطورات، لكن لا أحد يستطيع التكهن بما 

سيقدم عليه. (تفاصيل ص٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أوكرانيا تحصل 
على مزيد من منظومات 

الدفاع الجوي

«زعزعة استقرار» بلاده رئيسي يتهم واشنطن بالسعي لـ

واشنطن تحول اهتمامها 
«الإيرانيين» من «النووي» لـ

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد 
برايس، أن بلاده لم تعد مهتمة «الآن» بالعودة إلى 
«الاتفاق النووي» مع إيران وأن «الصفقة لم تعد 
وشيكة بالتأكيد»، مشدداً على أن واشنطن تركز 
حالياً على «الشجاعة والإقـــدام اللافتين اللذين 
يظهرهما الشعب الإيــرانــي من خــلال مظاهراته 
الــســلــمــيــة ومــمــارســتــه لــحــقــه الــعــالمــي فـــي حــريــة 

التجمع وحرية التعبير».
ووسط هذا التحول في الاهتمام الأميركي، 
نــــدد مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي جـــايـــك ســولــيــفــان 
إبــراهــيــم رئيسي  بتصريحات الرئيس الإيــرانــي 
«الـــذبـــاب»،  الــــذي شــبــه المــتــظــاهــريــن فـــي إيـــــران بــــ
مؤكداً أن «هؤلاء المتظاهرين مواطنون إيرانيون، 
وعلى رأسهم نساء وفتيات، يطالبون بالكرامة 

والحقوق الأساسية».
وترافق ذلك مع انخراط مسؤولين كبار في 
واشــنــطــن فــي الــبــحــث عــن أفــضــل الــســبــل لتمكين 

الإيـــرانـــيـــين مـــن الـــوصـــول إلــــى الإنـــتـــرنـــت بــعــدمــا 
حجبته السلطات في طهران في سياق محاولاتها 

لقمع التحركات المناهضة لها.
بــــــــدوره، اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم 
رئـــيـــســـي، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
باعتماد «سياسة زعزعة استقرار» بــلاده، بعد 
يوم واحد من توجيه المرشد علي خامنئي اتهاماً 
مـــزدوجـــاً لــواشــنــطــن وإســرائــيــل بــالــوقــوف خلف 
«أعمال التخريب» الدائرة منذ السادس عشر من 
الشهر الماضي، نتيجة موت الفتاة مهسا أميني 
بعد اعتقالها من قبل ما يسمى «شرطة الأخلاق».

وقــــال رئــيــســي خـــلال قــمــة «مــؤتــمــر الــتــفــاعــل 
وإجــــــــراءات بـــنـــاء الــثــقــة فـــي آســـيـــا» (ســـيـــكـــا) في 
كــازاخــســتــان: «بــعــد فــشــل الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الــعــســكــرة (ضـــد إيــــــران) والـــعـــقـــوبـــات، لــجــأت مع 
حلفائها إلى السياسة الفاشلة لزعزعة الاستقرار»، 
ورأى أن «الأمة الإيرانية أفشلت الخيار العسكري 
الأميركي، حسبما أقروا بأنفسهم، وألحقت هزيمة 
نكراء بسياسة العقوبات والضغوط القصوى». 
(تفاصيل ص٥)

الرئيس المنتخب رشيد يسلم السوداني خطاب التكليف بتشكيل الحكومة أمس (رويترز)

قال إن غموض شخصية دور البطولة دفعه للموافقة تقرير أممي: المناطق الفقيرة الأكثر عرضة للصدمات

«عودة البارون» حسين فهمي يعود بـ نصف دول العالم غير مستعدة للكوارث

عبّر الفنان المصري حسين فهمي عن سعادته 
لــخــوض تــجــربــة المــشــاركــة فــي الأعــمــال الــدرامــيــة 
القصيرة، وذلـــك بمناسبة بــدء تصوير حلقات 
مسلسله الدرامي الجديد «عودة البارون» المقرر 

عــرضــه خــــلال شــهــر رمـــضـــان المــقــبــل على 
إحدى المنصات العربية.

«الشرق الأوسط»:  وقال فهمي لـ
«العالم يتغير يوماً بعد يوم، والدراما 
أيضاً. في الماضي كنا معتادين على 
تصوير المسلسلات ذات الـ٣٠ حلقة، 

لــكــن الــوضــع تــغــيــر الـــيـــوم، فأصبحت 
هناك مسلسلات من ١٥ حلقة، 

وأخــــــــــــرى تـــــطـــــرح جــمــيــع 
حلقاتها مرة واحدة عبر 
المــنــصــات، لــيــشــاهــدهــا 
الـــــجـــــمـــــهـــــور فـــــــي يـــــوم 

واحــد». وتابع: «أنــا أحــب التعايش مع التطور، 
وســعــيــد بــتــلــك الـــتـــجـــربـــة».  وتـــابـــع أن «غــمــوض 
الشخصية كان من الأسباب التي جعلتني أوافق 
الــبــطــولــة، كما أن فــكــرة التمثيل مــع أجيال  على 
مختلفة ومتعددة الجنسيات، جميلة وجريئة 
لــلــغــايــة، فــأنــا أجــســد شخصية رجـــل ثـــري يعود 
لــبــلاده بعد غــيــاب طــويــل، ولــديــه خطة يريد 

تنفيذها على أرض الواقع». 
لــــــم يـــــغُـــــص فـــهـــمـــي فــــــي الـــحـــديـــث 
مـــــطـــــولاً عـــــن المـــســـلـــســـل كـــــي لا يـــحـــرق 
بــالــقــول إن أكثرها  أحـــداثـــه، واكــتــفــى 
فلسفية تتحدث عن أهمية فهم الحياة 

والاستمتاع بها.
(تفاصيل يومات الشرق)

رت الأمم المتحدة، أمس 
ّ
حذ

الــخــمــيــس، مــن أن نــصــف دول 
الــعــالــم تفتقد لأنظمة الإنـــذار 
المـــبـــكـــر المـــتـــقـــدّمـــة الـــضـــروريـــة 
الــرغــم  لإنـــقـــاذ الأرواح، عــلــى 
من تضاعف الظواهر الجوية 

الحادة والكوارث المناخية.
وفـــــــــي تـــــقـــــريـــــر أصــــــدرتــــــه 
رت وكـــالات الأمــم 

ّ
مــؤخــراً، حـــذ

المــــتــــحــــدة المـــعـــنـــيـــة بــالــطــقــس 
والحد من مخاطر الكوارث من 

أن البلدان التي لديها أنظمة 
إنذار مبكر ضعيفة تسجّل في 
المعدّل حصيلة وفيات ناجمة 
عـــن الــــكــــوارث أعـــلـــى بــثــمــانــيــة 
أضعاف مقارنة بالبلدان ذات 

الأنظمة الأكثر فاعلية. 
وقــــال الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش 
إن «الظواهر المناخية الحادة 
ستحدث، لكن يجب ألا تتحول 

إلى كوارث مميتة».
ومع تزايد الآثار الملموسة 
للتغير المناخي، يشهد العالم 
مزيدا من الكوارث التي تنطوي 
على «آثار مضاعفة وتراكمية»، 

وفق التقرير الصادر أمس.
وخـــلـــص الــتــقــريــر إلــــى أن 
البلدان يجب أن تكون مجهّزة 

بأنظمة إنــذار مبكر للمخاطر 
المـــتـــعـــددة، إلا أن نــصــف دول 
العالم فقط لديها حاليا أنظمة 
من هذا النوع. ورأى أن المناطق 
الأكــــثــــر فــــقــــرا وغـــالـــبـــا الأكـــثـــر 
عــرضــة لــتــداعــيــات الــصــدمــات 
المناخية والكوارث الطبيعية، 

هي الأسوأ تجهيزا.
وأظــــــــهــــــــر تــــــقــــــريــــــر الأمــــــــم 
المتحدة أن حصيلة الأشخاص 
المـــــتـــــضـــــرريـــــن مــــــن الــــــكــــــوارث 
ارتــفــعــت بنحو الضعفين من 
قـــــــدره ١١٤٧ شــخــصــا  مــــعــــدّل 
من أصــل مائة ألــف في السنة 
الـــعـــامـــين ٢٠٠٥ و٢٠١٤،  بــــين 
الفترة  إلــى ٢٠٦٦ شخصا فــي 
الـــعـــامـــين ٢٠١٢  بــــين  المـــمـــتـــدة 

و٢٠٢١. 

القاهرة: محمود الرفاعي جنيف: «الشرق الأوسط»
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بري لـ                                        : الاتفاق لن يُناقش في البرلمان

لبنان يوافق على الترسيم مع إسرائيل
أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عون، في رسالة وجهها 
مساء أمــس، موافقة لبنان على 
الــحــدود البحرية  اتــفــاق ترسيم 
مــع إســرائــيــل، فــيــمــا أكـــد رئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب نــــبــــيــــه بــــري 
«الشرق الأوسط» أن هذا النص  لـ
لا يحتاج لمناقشته فــي مجلس 
الــــنــــواب «لأنـــــه لــيــس اتـــفـــاقـــاً مع 

إسرائيل».
وكـــــان عــــدد مـــن الــــنــــواب قد 
طــــالــــبــــوا أمـــــــس بــــتــــوزيــــع نــص 
الاتــفــاق عليهم لمناقشته. فيما 

أجــــرى عــــون اتــصــالــين مـــع بــري 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي وبــحــث معهما 
الــحــدود البحرية،  ملف ترسيم 
فــــي ضــــــوء الـــصـــيـــغـــة الــنــهــائــيــة 
التي أرسلها الوسيط الأميركي 
آمــوس هوكستاين للمسؤولين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، الــــذيــــن أكــــــــدوا أن 
الـــصـــيـــغـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلاتـــفـــاق 
«مرضية للبنان، وحافظت على 

حقوقه في ثروته الطبيعية». 
وقـــــال مــعــلــقــون لــبــنــانــيــون، 
أمس، إن الاتفاق يتخطى الأبعاد 
الاقتصادية والأمنية، ويؤسس 
لمـــرحـــلـــة ســيــاســيــة جــــديــــدة لــهــا 

الــوضــع الداخلي  تأثيرها على 
وعــــلاقــــات لـــبـــنـــان مــــع الــــخــــارج، 
وذهـــــــــب الــــبــــعــــض إلــــــــى وصـــفـــه 
«اتفاق سلام خفي» بين لبنان  بـ

وإسرائيل برعاية أميركية.
ومع استمرار الانشغال بهذا 
اللبناني  الاتفاق، فشل البرلمان 
أمــس، للمرة الثانية، بانتخاب 
رئيس للجمهورية خلفاً لعون، 
القانوني  إذ لم يكتمل النصاب 
لعقد الجلسة. فقد دخل ٧١ نائباً 
إلــى القاعة مــن أصــل ١٢٨، فيما 
النصاب المطلوب هو ٨٦ نائباً؛ 
ما أدى بالرئيس نبيه بري إلى 
إلـــى الخميس  الــجــلــســة  تــأجــيــل 

المـــقـــبـــل، المــــوافــــق ٢٠ مـــن الــشــهــر 
الحالي. 

وقـــــــاطـــــــع الــــجــــلــــســــة نـــــــواب 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» وكتلة 
نـــــواب «حـــــزب الـــلـــه» بــاســتــثــنــاء 
رئيس الكتلة النائب محمد رعد، 

الذي حضر الجلسة. 
وأثــــارت المــقــاطــعــة اعــتــراض 
نواب «القوات اللبنانية» وحزب 
الــكــتــائــب وكــتــل نــيــابــيــة أخـــرى. 
وقال النائب جورج عدوان نائب 
رئيس «القوات»: نحن جاهزون 
فــي أي لحظة لانــتــخــاب رئيس، 
ولكن هناك أكثر مــن فريق غير 

جاهز لذلك. (تفاصيل ص٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بية.
لشرق الأوسط»:
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ن ١٥ حلقة، 
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هــا 
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أحـــداثـــه
فلسفية

والاستمتا

الفنان المصري 
حسين فهمي

 (غيتي)

ASHARQ AL - AWSAT

 اللبنانية باسكال صقر: أغيبُ 
مع غياب الفن الراقي

عودة الاشتباكات المسلحة 
إلى العاصمة الليبية

(يوميات الشرق)

(ص٨)

«صندوق النقد» يؤكد صمود 
الشرق الأوسط بنمو ٥ ٪

إسرائيل تزج بنصف جيشها في الضفة

(اقتصاد)

(ص٤)

واشنطن: علي بردى
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٢/١٠/١٤ - Friday - العدد ١٦٠٢٦ Issueأخبار

الخارجية السعودية أكدت أن الاقتراح الأميركي بتأجيل اتخاذ القرار له تبعات اقتصادية سلبية

الرياض ترفض تسييس قرارات {أوبك} وربطها بأي صراعات دولية

الــريــاض عــن رفضها  عبرت 
التام لأي تصريحات تشير إلى 
قـــرار تحالف «أوبـــك »،  تسييس 
بخفض الإنتاج، مشددة على أن 
مــخــرجــات الاجــتــمــاع تــم تبنيها 
عـــبـــر الــــتــــوافــــق الـــجـــمـــاعـــي بــين 
الأعـــضـــاء، واتــخــذت مــن منظور 
اقــتــصــادي بــحــت يـــراعـــي تـــوازن 
الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب ويـــــحـــــد مــن 
أيـــدت كل  الــســوق، فيما  تقلبات 
الــتــعــاون الإســلامــي  مــن منظمة 
ومــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
مــوقــف الــســعــوديــة فــي مــواجــهــة 
المــغــالــطــة، وأشـــادا  التصريحات 
بـــــــــــدور الــــــــريــــــــاض فـــــــي حـــمـــايـــة 

الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي واســـتـــقـــرار 
أسواق الطاقة.

وقـــــــــال مـــــصـــــدر مـــــســـــؤول فــي 
الــســعــوديــة، في  الــخــارجــيــة  وزارة 
بـــيـــان أمـــــس إن الــــريــــاض تــرفــض 
التصريحات الصادرة ضد المملكة 
عقب صدور قرار «أوبك »، وحملت 
تلك التصريحات اتهاماً للسعودية 
بأنها منحازة في صراعات دولية، 
وأن القرار بني على دوافع سياسية 
ضــــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لــيــشــدد 
المـــصـــدر الــســعــودي الـــرفـــض الــتــام 
لهذه التصريحات التي لا تستند 
إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها 
على محاولة تصوير القرار خارج 

إطاره الاقتصادي البحت.
الــحــكــومــة  الــــبــــيــــان، أن  وأكــــــد 

الــســعــوديــة ومــن منطلق قناعتها 
بــأهــمــيــة الـــحـــوار وتـــبـــادل وجــهــات 
الــنــظــر مــع الــحــلــفــاء والــشــركــاء من 
خـــــارج مــجــمــوعــة «أوبــــــك » حــيــال 
الــســوق البترولية، بينت  أوضـــاع 
عبر تشاورها المستمر مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة أن جــمــيــع الــتــحــلــيــلات 
إلــى أن تأجيل  الاقتصادية تشير 
اتــخــاذ الــقــرار لمــدة شهر حسب ما 
تـــم اقـــتـــراحـــه، ســتــكــون لـــه تــبــعــات 

اقتصادية سلبية.
وفي السياق ذاته، أشاد الأمين 
الــعــام لمنظمة التعاون الإســلامــي، 
حــســين إبــراهــيــم طـــه، بـــالإجـــراءات 
الـــــتـــــي اتــــخــــذهــــا الــــســــعــــوديــــة فــي 
حـــمـــايـــة الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي مــن 
تــقــلــبــات أســـعـــار الــطــاقــة وضــمــان 

إمــداداتــهــا وفـــق ســيــاســة مــتــوازنــة 
تــأخــذ بــالــحــســبــان مــصــالــح الـــدول 
المنتجة والمستهلكة، وهو الموقف 
نـــفـــســـه الـــــــذي شــــــدد عـــلـــيـــه الأمـــــين 
العام لمجلس التعاون الخليجي، 
أكــد من  نايف الحجرف، في بيان 
التام للتصريحات  خلاله الرفض 
الصادرة بحق المملكة عقب صدور 
قرار مجموعة «أوبك »، معبراً عن 
الــخــارجــيــة  بــبــيــان وزارة  تــرحــيــبــه 

السعودية.
وأكد الحجرف أن التصريحات 
بــــحــــق الــــســــعــــوديــــة «لـــــــن تــتــمــكــن 
مـــن حــجــب الـــحـــقـــائـــق، ولــــن تثني 
السعودية عن الاستمرار بنهجها 
المــــتــــوازن والـــنـــهـــوض بــواجــبــاتــهــا 
والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن 

والاستقرار في المنطقة والعالم».
واســتــمــر الــهــجــوم مـــن بعض 
أعضاء البرلمان والإدارة الأميركية 
ضد السعودية بعد قرار مجموعة 
«أوبك  » بخفض حصص الإنتاج 
إلـــى نــحــو مليوني بــرمــيــل، وعمل 
بعض أعضاء الحزب الديمقراطي 
تــــحــــديــــداً بــــربــــط الــــــقــــــرار بــــدوافــــع 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  سياسية ضــد 
وهو الأمر الذي ترفضه السعودية 
وتــــؤكــــد أن قــــراراتــــهــــا اقــتــصــاديــة 
بحتة، ولا تقبل الإملاءات وترفض 
تـــهـــدف  مـــــســـــاعٍ  تــــصــــرفــــات أو  أي 
لــتــحــويــر الأهــــــداف الــســامــيــة الــتــي 
تــعــمــل عــلــيــهــا لــحــمــايــة الاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي مـــــن تـــقـــلـــبـــات الأســـــــــواق 

البترولية.

وبـــين وزيــــر الإعــــلام الكويتي 
الأســـبـــق ســعــد بـــن طــفــلــة، أن ردة 
الفعل الأميركية تجاه قرار «أوبك 
» بــخــفــض الإنــــتــــاج إلــــى مــلــيــونــي 
بــرمــيــل، هـــي ردة فــعــل انــتــخــابــيــة 
بحتة، خاصة مع قرب الانتخابات 
الـــفـــصـــلـــيـــة لأعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
ولـــحـــكـــام الــــــولايــــــات، وأمــــــــام ذلـــك 
يــعــتــقــدون أن أي خــفــض لــلإنــتــاج 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع هــــــذه الــــفــــتــــرة، قــد 
يــرفــع أســعــار المــحــروقــات والطاقة 
للمستهلكين الأميركيين، مما يؤثر 
على سمعة الإدارة الحالية، وقال 
إن «التصريحات الأميركية، ليست 
مــــــبــــــررة»، وأضـــــــاف:  واقـــعـــيـــة ولا 
«نــحــن نــتــذكــر مـــا أدلــــى بـــه بــاديــن 
في مرحلة الانتخابات الرئاسية، 

ثـــم تـــجـــاوزه وكــــأن شــيــئــاً لـــم يــكــن، 
وكذلك الحال مع التعليقات التي 
صدرت من الإدارة الأميركية عقب 
قرار أوبك الأخير، ستتلاشى مثل 

سابقاتها».
وبــين بــن طفلة أن السعودية 
لـــم تــكــن وحـــدهـــا صــاحــبــة الـــقـــرار، 
رغم أنها المنتج الأكبر، لكن القرار 
يــصــدر بـــالإجـــمـــاع، وهــــو مـــا أكـــده 
بــيــان الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، كما 
أن الــخــفــض الــفــعــلــي بــعــد الـــقـــرار 
الـــذي اتــخــذتــه أوبـــك ، لــن يتجاوز 
الثمانمائة ألف برميل يومياً، وذلك 
الـــدول المنتجة الأخــرى،  بسبب أن 
تــنــتــج بــأقــل مـــن الــســقــف المــطــلــوب 
منها، وهو ما سيبقي الأمور على 

طبيعتها.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال المــــحــــلــــل 
السياسي الدكتور محمد الحربي 
إن بيان الخارجية السعودية كان 
واضحاً وصريحاً في كون المملكة 
جزءاً من ٢٣ دولة تشكل مجموعة 
«أوبك »، وتهدف لاستقرار أسعار 
الــطــاقــة، وأن قـــرار خــفــض الإنــتــاج 
كــان اقتصادياً بحتاً، وبعيداً عن 
الــســيــاســة، وهـــو اســتــمــرار لرفض 
السعودية استخدام هــذه السلعة 
المهمة في أي توترات أو حسابات 
جــــيــــوســــيــــاســــيــــة، وهـــــــو مــــــا ظــهــر 
خــلال جهود ومساعي السعودية 
الراسخة في وجه تداعيات الحرب 
الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة، وتــأثــيــرات 
أزمــــــة المــــنــــاخ، وتـــعـــثـــرات ســلاســل 

الإمداد العالمية.

الرياض: عمر البدوي

«التودد لإيران»... وكيربي يكرر حديث «مراجعة العلاقات» مع السعودية اتهامات له بزعزعة العلاقات مع الحلفاء لـ

حملة «جمهورية» عنيفة على بايدن وسياسته الخارجية «القصيرة النظر»

الــرئــيــس  الـــجـــمـــهـــوريـــون إدارة  اتـــهـــم 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن بــزعــزعــة الــعــلاقــات 
فــــــي إطـــــــــار مـــحـــاولـــة  الــــخــــلــــيــــج  مــــــع دول 
«التودد لإيــران»، على خلفية تصريحاته 
والديمقراطيين عن «مراجعة العلاقة» مع 
السعودية على خلفية قــرار «أوبــك بلس» 

خفض إنتاج النفط.
وقـــــال الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري تــوم 
كوتون إن بايدن «شن حملة ضد صديقنا 
إيـــران،  المــقــرب السعودية لمصلحة عــدونــا 
وهذا هو نوع السياسة الخارجية القصيرة 
الــنــظــر الــتــي أوصــلــتــنــا إلـــى مــا نــحــن عليه 

اليوم».
وأضــــــــــاف كـــــوتـــــون فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
شبكة «فوكس نيوز»: «جو بايدن وباراك 
أوباما والحزب الديمقراطي شنوا حملة 
لتحييد السعودية منذ أكثر من ١٣ عاماً 
مــن خـــلال الـــتـــودد لإيــــران وطــمــأنــة عــدونــا 
الـــلـــدود». وأشــــار إلـــى أن بــايــدن طــلــب من 
السعودية الانتظار إلى ما بعد الانتخابات 

الــنــفــط، مضيفاً  إنــتــاج  النصفية لخفض 
أن «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين ســـيـــبـــذلـــون قـــصـــارى 
جــهــدهــم لمــنــع أســعــار الــنــفــط مــن الارتــفــاع 
قبل الانتخابات. بايدن لم يسأل السعودية 
عدم خفض الإنتاج، بل طلب منها الانتظار 
لشهر حتى تنتهي الانتخابات النصفية».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، انــــتــــقــــد الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــــجــــمــــهــــوري لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام تــهــديــد 
بعض الديمقراطيين بوقف بيع الأسلحة 
لـــلـــســـعـــوديـــة، مــــغــــرداً عـــلـــى «تـــويـــتـــر» بـــأن 
«الــــتــــهــــديــــد بــــوقــــف بـــيـــع الأســــلــــحــــة الـــتـــي 
تــحــمــي أمــيــركــا وحــلــفــاءهــا مـــن الــخــصــوم 
المشتركين هو هزيمة ذاتية. لمــاذا لا ننتج 
المزيد من النفط والــغــاز؟ لأن إدارة بايدن 
الراديكالي - وهذا مؤسف  رهينة لليسار 

وخطير».
أما السيناتور الجمهورية جوني 
إرنست، فوجهت انتقادات لاذعة للإدارة 
بسبب إلغاء البيت الأبيض مشاركته 
فــي الاجــتــمــاع الأمــنــي مــع دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الـــــذي كــــان مــقــرراً 
الاثنين المقبل لمناقشة التعاون الجوي 

والدفاعي مع دول المنطقة.
وكتبت إرنــســت رســالــة قوية اللهجة 
الــقــومــي جــايــك سوليفان  لمستشار الأمـــن 
قالت فيها إن «إلغاء هذا الاجتماع سيهدد 
التعاون الأمني المستمر والضروري لدفع 

الاستقرار في المنطقة».
وأشــــــارت إلــــى أن «إيــــــران ووكـــلاءهـــا 
المـــســـلـــحـــين مـــســـتـــمـــرون بـــبـــســـط نـــفـــوذهـــم 
الــشــرق الأوســـط، وأنشطتهم  الخبيث فــي 
تــهــدد حــلــفــاء الــــولايــــات المــتــحــدة وتــشــكــل 
خطراً على أميركا». وأضافت أن «طهران 
مسؤولة عن مئات الاعتداءات ضد حلفائنا 
الــعــام ٢٠١٥، وفــي يناير  فــي الخليج منذ 
(كانون الثاني) شن الحوثيون الإرهابيون، 
اعــــتــــداءات بــالمــســيــرات والـــصـــواريـــخ ضد 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي أبـــوظـــبـــي». وذكــــرت 
إيــران ووكلائها لاستهداف  بتنامي قــدرة 
المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة «ونــــشــــر الـــفـــوضـــى فــي 

المنطقة».
وحثت إرنست الإدارة الأميركية، على 
ضرورة «الاستمرار بالتواصل مع الشركاء 
وتــعــزيــز الــحــوار الأمــنــي وتــطــويــر الأفــكــار 

الــدفــاعــيــة لمــواجــهــة الأخـــطـــار المــتــنــامــيــة»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن دمـــــج الـــــقـــــدرات الــجــويــة 
والـــصـــاروخـــيـــة فـــي المــنــطــقــة هـــو «مـــبـــادرة 
لـــلـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وتــحــظــى 

بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري». 
وأضافت «خطتنا واضحة: على الولايات 
المتحدة أن تستمر بالتعاون مع الحلفاء 
المحليين لمواجهة الأخطار المشتركة. عرقلة 

هـــذا الــدفــع يــؤخــر مــن الــقــدرة عــلــى تعزيز 
الشراكة، ويهدد من أمن المنطقة ويساعد 
خــصــومــنــا. كــمــا أنـــه يــــؤذي الــثــقــة بــنــا من 
خلال ربط أمن المنطقة بالخلافات المتعلقة 

بالطاقة والسياسة».
وخــتــمــت الــرســالــة بــالــقــول: «كــشــريــك 
الـــولايـــات المتحدة  أمــنــي، يــجــب أن تطبق 
الــــجــــهــــود الــــدفــــاعــــيــــة بـــشـــكـــل مـــــوثـــــوق بــه 
وتستأنف المشاركة في المؤتمر الأمني من 

دون تأخير».
وجـــــاءت هــــذه المـــواقـــف الــجــمــهــوريــة، 
فيما تواصلت الحملة الديمقراطية ضد 
قـــرار «أوبــــك بــلــس» خــفــض الإنـــتـــاج. وقــال 
الــــنــــاطــــق بــــاســــم مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي جــون كيربي إن الإدارة حاولت 
إقناع المملكة بتأجيل قرار خفض الإنتاج 
«أوبــك بــلــس»، أي  لـــ حتى الاجتماع المقبل 
بعد الانتخابات النصفية للكونغرس التي 
يتخوف الديمقراطيون من تأثير ارتفاع 

أسعار النفط على فرصهم فيها.
وأشار كيربي في بيان، يوم الخميس، 
إلـــــى أن الــــريــــاض أبـــلـــغـــت واشـــنـــطـــن قــبــل 

أســابــيــع بخطط التكتل لخفض الإنــتــاج، 
موضحاً أن الإدارة «قدمت تحليلاً يظهر 
أن لا حاجة في السوق لهذا الخفض، وأنه 
يمكنهم بسهولة الانــتــظــار حتى اجتماع 
أوبــــك المــقــبــل لـــيـــروا كــيــف تــســيــر الأمـــــور». 
وكرر تصريحات بايدن عن «إعادة تقييم 

العلاقات».
الــخــارجــيــة السعودية  وكــانــت وزارة 
رفضت «محاولة تصوير قرار أوبك بلس 
خارج إطــاره الاقتصادي البحت»، مؤكدة 
أنـــه «قــــرار اتــخــذ بــالإجــمــاع مــن كــافــة دول 
المجموعة». وقالت إنها «لا تقبل الإملاءات 
وترفض أي تصرفات أو أي مساع تهدف 
لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها 
لــحــمــايــة الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي مـــن تــقــلــبــات 

الأسواق البترولية».
وأشــــــارت إلــــى أن المــمــلــكــة «أوضــحــت 
مـــن خـــلال تــشــاورهــا المــســتــمــر مـــع الإدارة 
الأميركية، أن جميع التحليلات الاقتصادية 
تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر 
حــســب مــا تــم اقــتــراحــه ســيــكــون لــه تبعات 

اقتصادية سلبية».

واشنطن: رنا أبتر

بايدن لدى وصوله إلى لوس أنجليس أمس (د.ب.أ)

الحوثيون أتوا «بمطالب لا يمكن تلبيتها»... والحكومة «إيجابية»

غروندبرغ يحض على «أرضية مشتركة» لعودة الهدنة اليمنية

وصــــــــف المـــــبـــــعـــــوث الــــخــــاص 
إلــى اليمن، هانس  للأمم المتحدة 
غروندبرغ، الهدنة التي استمرت 
٦ أشــــهــــر بـــأنـــهـــا كــــانــــت «فـــرصـــة 
تـــاريـــخـــيـــة» يـــبـــنـــى عــلــيــهــا بــغــيــة 
إيــــجــــاد تـــســـويـــة ســلــمــيــة لـــلـــنـــزاع، 
داعياً الأطراف إلى «إظهار القيادة 
والمـــــرونـــــة» بـــهـــدف الــــوصــــول إلــى 
«أرضــــيــــة مــوســعــة لاتــــفــــاق» على 
الـــــــعـــــــودة إلـــــــى وقـــــــف الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــــعــــســــكــــريــــة. وقــــــــــدر لـــلـــحـــكـــومـــة 
اليمنية موقفها في شأن الانخراط 
«إيجاباً»؛ لكنه أســف لأن جماعة 

إيــران «أتت  الحوثي المدعومة من 
بمزيد مــن المــطــالــب الــتــي لا يمكن 

تلبيتها».
واستمع أعضاء مجلس الأمن 
إلــى إحــاطــة مــن المــبــعــوث الأمــمــي؛ 
الـــذي استهلها بالتذكير بفوائد 
الـــهـــدنـــة الـــتـــي بـــــدأت فـــي ٢ أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي وجـــددت مرتين 
حــتــى اســتــمــرت ٦ أشــهــر ونــصــف 
الشهر؛ إذ أدت إلى «التخفيف من 
معاناة اليمنيين (…) بعد نحو ٨ 
سنوات من النزاع»، واصفاً إياها 
بأنها كانت «فرصة تاريخية لبناء 
الـــثـــقـــة والـــعـــمـــل مــــن أجـــــل تــســويــة 
لــعــدم تجديدها  سلمية». وأســـف 

لــلــمــرة الــثــالــثــة، مــمــا «تــســبــب في 
حـــال عـــدم يــقــين جـــديـــدة» وزيــــادة 
«وخــطــر الــحــرب». وكشف عــن أنه 
قـــدم اقــتــراحــاً لــتــمــديــدهــا ٦ أشهر 
مـــع تــوســيــع عــنــاصــر الـــهـــدنـــة مع 
الــطــرفــين، بــمــا يــضــمــن «اســتــمــرار 
وقــــف كـــل الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة، 
وتعزيز لجنة التنسيق العسكري 
اتـــصـــال وتنسيق  بــوصــفــهــا قــنــاة 
قـــــويـــــة لــــلــــحــــد مــــــن الــــتــــصــــعــــيــــد»، 
بالإضافة إلى إيجاد «آلية صرف 
شفافة وفعالة للرواتب المنتظمة 
لمـــوظـــفـــي الـــخـــدمـــة المــــدنــــيــــة»، مــع 
«فــــتــــح مـــرحـــلـــي لـــلـــطـــرق فــــي تــعــز 
والمحافظات الأخـــرى»، فضلاً عن 

«زيـــادة عــدد الــرحــلات والوجهات 
مــن والــى مطار صنعاء الــدولــي»، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع «الـــتـــدفـــق المــنــتــظــم 
بـــلا عـــوائـــق لـــلـــوقـــود إلــــى مــوانــئ 
الحديدة»، وكذلك «التزام الإطلاق 

العاجل للمعتقلين».
وقــال غــرونــدبــرغ إن الاقــتــراح 
«تــــضــــمــــن إنــــــشــــــاء هــــيــــاكــــل لـــبـــدء 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات حــــــــــول الــــقــــضــــايــــا 
الاقتصادية، ولوقف دائم لإطلاق 
الــنــار، والأهـــم مــن ذلــك لاستئناف 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة جــامــعــة بــقــيــادة 
يمنية للعمل مــن أجــل حــل شامل 
لــــــلــــــنــــــزاع»، مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه «يــــقــــدر 
موقف الحكومة اليمنية في شأن 

الانـــخـــراط بشكل إيــجــابــي»؛ لكنه 
أســف لأن الحوثيين «أتـــوا بمزيد 
من المطالب التي لا يمكن تلبيتها». 
ومــــع ذلـــــك؛ حـــض الــجــانــبــين على 
«إظهار القيادة والمرونة اللازمتين 
لـــلـــوصـــول إلـــــى أرضــــيــــة مــوســعــة 
لاتــــفــــاق». ونـــبـــه إلــــى أن «الــهــدنــة 
لـــم يــقــصــد مــنــهــا مــطــلــقــاً أن تــكــون 
غاية في حد ذاتها؛ بل بناء كتلة 
لتعزيز الثقة بين الطرفين وتهيئة 
بيئة مــواتــيــة للعمل مــن أجــل حل 

سياسي للنزاع».
وأكد أنه يواصل جهوده منذ 
انــتــهــاء الــهــدنــة «لإشــــراك الأطـــراف 
وكــــــذلــــــك الــــــشــــــركــــــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــين 

والـــدولـــيـــين فـــي خــــيــــارات تــجــديــد 
الــهــدنــة»، مــعــبــراً عــن اعــتــقــاده أنــه 
«لا يزال هناك احتمال أن تتوصل 
الأطراف إلى اتفاق». غير أنه حذر 
بـــأنـــه «مـــــع ارتــــفــــاع المـــخـــاطـــر؛ مــن 
المهم ألا نفقد هذه الفرصة». وكرر 
الــثــابــت المستمر  تــقــديــره «الـــدعـــم 
مــن مجلس الأمـــن، وكــذلــك المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وســلــطــنــة 
عــمــان»، داعــيــاً مجلس الأمـــن إلــى 
«موقف موحد أوضح من تجديد 

وتوسيع الهدنة».
وكـــذلـــك اســتــمــع المــجــلــس إلــى 
إحــاطــة مــن مــســاعــدة الأمـــين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 

نــائــبــة مــنــســق المـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة، 
جويس مسويا، التي عادت تواً من 
رحلة استمرت ٦ أيام زارت خلالها 
عدن ومــأرب وصنعاء والحديدة. 
وأفــــادت بــأنــه «فــي حــين أن الــنــزاع 
لــم يندلع مــن جــديــد» بعد انتهاء 
الــهــدنــة، فـــإن المــدنــيــين «لا يــزالــون 
يواجهون مخاطر رهيبة»، مضيفة 
أن هـــنـــاك «حـــاجـــة إلــــى إجــــــراءات 
عاجلة للحد من هذا التهديد؛ بما 
في ذلك زيادة الدعم لإزالة الألغام». 
وأشارت إلى أن العاملين في المجال 
الإنــســانــي «يــعــتــمــدون عــلــى بيئة 
تشغيل مواتية للقيام بعملهم»، 
لكن «لسوء الحظ، أصبح هذا بعيد 

المــنــال بشكل مــتــزايــد فــي اليمن». 
وأوضـــــحـــــت أنــــهــــا أثــــــــارت «قـــيـــود 
الــوصــول» مع سلطة الأمــر الواقع 
للحوثيين. ولفتت إلى «محاولات 
التدخل، والعوائق البيروقراطية، 
والحوادث الأمنية... وغيرها أمام 
سبل وصول المساعدات الإنسانية 
إلـــى مــلايــين الأشـــخـــاص»، مــذكــرة 
بــأن «اثــنــين مــن زمــلائــنــا فــي الأمــم 
المـــتـــحـــدة مــحــتــجــزان فـــي صــنــعــاء 
منذ نحو عام، بينما لا يزال ٥ من 
مــوظــفــي الأمــــم المــتــحــدة فـــي عـــداد 
المــفــقــوديــن بــعــد خطفهم فــي أبــين 
خـــلال فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي». 
«الإفراج الفوري عنهم». وطالبت بـ

واشنطن: علي بردى

لجنة التشاور السياسي السعودية ـ النيجيرية 
تعقد اجتماعها في الرياض

عقد الأمير فيصل بن فرحان 
بـــن عــبــد الـــلـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
السعودي، ونظيره النيجيري 
جيوفري أنياما، اجتماع لجنة 
التشاور السياسي بين البلدين، 
وذلك بمقر الخارجية بالرياض.

وتـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع، أوجـــه 
تــكــثــيــف الــتــعــاون المــشــتــرك بما 
يـــخـــدم مــصــالــح الـــبـــلـــديـــن، بما 

فـــــي ذلـــــــك الـــتـــنـــســـيـــق الـــثـــنـــائـــي 
والمتعدد الأطـــراف في القضايا 
الإقليمية والــدولــيــة، بالإضافة 
إلــى بحث آلــيــات دفــع العلاقات 
آفــاق أرحــب بما  المشتركة نحو 
يحقق تطلعات قيادتي وشعبي 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين بــمــزيــدٍ من 

التقدم والازدهار.
فــيــمــا بـــحـــث الـــلـــقـــاء، ســبــل 
تــــعــــزيــــز وتـــــطـــــويـــــر الــــعــــلاقــــات 
المشتركة بين البلدين الشقيقين 

في المجالات كافة، بالإضافة إلى 
مناقشة أبرز القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
وكــــل مـــا مـــن شـــأنـــه دعــــم الأمـــن 

والسلم الدوليين.
حــضــر الـــلـــقـــاء والاجـــتـــمـــاع 
السفير الدكتور سامي الصالح 
مــســاعــد وزيـــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الـــــــــــدول الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، وفـــيـــصـــل 
الغامدي سفير السعودية لدى 

نيجيريا الاتحادية.

وزير الخارجية السعودي ونظيره النيجيري خلال اللقاء (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ليندركينغ يلتقي العليمي في مستهل جولته لدعم تمديد الهدنة اليمنية

اســتــهــلّ المــبــعــوث الأمــيــركــي إلى 
اليمن تيم ليندركينغ جولته الجديدة 
الــريــاض،  لدعم الهدنة اليمنية، مــن 
حيث التقى، الخميس، رئيس مجلس 
الـــقـــيـــادة الــيــمــنــي رشــــــاد الــعــلــيــمــي، 
وذلك بالتزامن مع الإحاطة الشهرية 
للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، 
أمـــام مجلس الأمــــن، بــشــأن تــطــورات 
إلــى تحسين الهدنة  الرامية  جهوده 

وتمديدها.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
قد رفضت خطة غروندبرغ لتمديد 
الــــهــــدنــــة وتـــوســـيـــعـــهـــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
تــــمــــديــــدهــــا الــــثــــانــــي فـــــي ٢ أكـــتـــوبـــر 
إبــــــداء شـــروط  (تـــشـــريـــن الأول)، مـــع 
وصَــفــهــا مجلس الأمـــن الـــدولـــي، في 

«المتطرفة». بيان، بـ
وذكـــــــــــرت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
اليمنية أن العليمي استقبل، ومعه 
عــــضــــو المــــجــــلــــس عــــثــــمــــان مـــجـــلـــي، 
مبعوث الولايات المتحدة الأميركية 
تيم ليندركينغ، والسفير الأميركي 
ستيفن فــاجــن، فــي إطـــار المــشــاورات 
الرامية لإحياء مسار السلام المتعثر 

في اليمن.
أنــه جرى،  ونقلت وكالة «سبأ» 
خلال اللقاء، بحث مستجدات الوضع 
الـــيـــمـــنـــي، وتـــــبـــــادل الــــحــــديــــث حـــول 
الــهــدنــة الإنسانية،  مساعي تجديد 
فــي ظــل تعنت الميليشيات الحوثية 

المدعومة من النظام الإيراني.
كـــمـــا تــــطــــرّق الـــنـــقـــاش- بــحــســب 
إلــى الضمانات والضغوط  الوكالة- 
المـــطـــلـــوبـــة لـــدفـــع المــيــلــيــشــيــات نــحــو 
الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب إعــلان 

الــهــدنــة، واتــفــاق اســتــوكــهــولــم بشأن 
فتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، 
وســــداد رواتــــب المــوظــفــين مــن عــوائــد 

موانئ الحديدة.
وطــــبــــقــــاً لمـــــا أوردتـــــــــــه المــــصــــادر 
الرسمية، أكد العليمي «التزام مجلس 
القيادة الرئاسي، والحكومة، بنهج 
الـــســـلام الـــشـــامـــل والمـــســـتـــدام الــقــائــم 
ق عليها، ودعم 

َ
على المرجعيات المتف

جــــهــــود مـــبـــعـــوثـــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
والـــولايـــات المــتــحــدة وكــافــة المساعي 
الـــحـــمـــيـــدة لــلــتــخــفــيــف مـــــن مـــعـــانـــاة 

الشعب اليمني».
كانت «الخارجية» الأميركية قد 
أفــــادت، فــي بــيــان، الــثــلاثــاء المــاضــي، 
بـــــأن المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــيــمــن تــيــم 
لــيــنــدركــيــنــغ عــــاد إلــــى المــنــطــقــة بـــدءاً 
من  ١١ أكتوبر (تشرين الأول)؛ لدعم 
المفاوضات المكثفة التي تقودها الأمم 

المتحدة مع الأطراف اليمنية للتوصل 
إلــــــى اتــــفــــاق بــــشــــأن تـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة 

وتوسيع نطاقها من أجل اليمنيين.
الـــحـــوثـــيـــين  ــــبــــيــــان إن  ال وقـــــــــال 
اتــفــاق على  يتمتعون «بفرصة دعــم 
عة توفر الإغاثة الفورية  هدنة موسَّ
لمـــــلايـــــين الــــيــــمــــنــــيــــين، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
المــوظــفــين الحكوميين  ســـداد رواتــــب 
الــــذيــــن هــــم بــــأمــــسّ الـــحـــاجـــة إلــيــهــا، 
وفــتــح الـــطـــرق الــتــي تــــؤدي إلـــى تعز 
والطرق فيها، بالإضافة إلى الطرق 
عــبــر الـــيـــمـــن، وزيـــــــادة عــــدد وجــهــات 
الرحلات التي تغادر مطار صنعاء، 
والـــتـــوصـــل إلــــى ســبــيــل نــحــو عملية 
ســـلام قــويــة وشــامــلــة بــقــيــادة يمنية 
تتضمن مطالبات اليمنيين بالعدالة 
والمساءلة والتعويض عن انتهاكات 

وتجاوزات حقوق الإنسان».
وأكد البيان الأميركي أن الهدنة 

تبقى «أفضل فرصة لتحقيق السلام 
أتيحت لليمنيين منذ سنوات»، وأن 
«الولايات المتحدة والمجتمع الدولي 

مستعدان لدعم الهدنة الموسعة».
وتــقــول الحكومة اليمنية إنها 
تـــعـــامـــلـــت بــــمــــرونــــة مـــــع مـــقـــتـــرحـــات 
المــبــعــوث الأمـــمـــي، لــكــن هـــذه المــرونــة 
ـــت وصــــلــــف حـــوثـــي 

ّ
«قــــوبــــلــــت بـــتـــعـــن

لا مـــبـــرر لـــه ســــوى تــغــلــيــب مــشــروع 
إيــــــران الــتــوســعــي فـــي المــنــطــقــة على 
الــيــمــنــيــين وأمــنــهــم  حــســاب مصلحة 

واستقرارهم».
ـــــــطـــــــب زعــــيــــم 

ُ
وفـــــــــــي أحـــــــــــــدث خ

 
ّ

الميليشيات عبد الملك الحوثي، حض
دين، 

ّ
أتباعه على حشد المزيد من المجن

مكرراً شروط جماعته المتعنتة لإنهاء 
الأزمـــــــة، وفــــي مــقــدمــهــا رفــــع الــقــيــود 
المــــفــــروضــــة لمـــنـــع وصـــــــول الأســـلـــحـــة 
الإيــــرانــــيــــة إلـــــى المـــنـــافـــذ الــخــاضــعــة 

للجماعة، وإنــهــاء مــســانــدة تحالف 
دعم الشرعية للحكومة.

إلـــــــى ذلـــــــك تُــــصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المُــــوالــــيــــة لإيـــــــران عـــلـــى شــــــروط غــيــر 
مقبولة من جانب الحكومة الشرعية 
لــتــمــديــد الــهــدنــة وتــوســيــعــهــا، ومــن 
ذلــــك اشــتــراطــهــا أن تــقــوم الــحــكــومــة 
بــدفــع رواتـــب مقاتليها وعناصرها 

المسلّحين.
ويخشى المجتمع الدولي والأمم 
المــتــحــدة أن يــقــود الــتــعــنــت الــحــوثــي 
الــهــدنــة وتوسيعها إلى  إزاء تمديد 
عـــــودة المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة على 
نطاق واســـع، بعد أن توقفت، خلال 
أشهر الهدنة الستة، وهو ما سيقود 
إلــــى مـــزيـــد مـــن المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة، 
فــــي ظــــل تــــجــــدد المـــــعـــــارك وتـــصـــاعـــد 
الأعمال العدائية من قِبل الميليشيات 

الحوثية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى استقباله المبعوث الأميركي لليمن في الرياض يوم الاثنين (سبأ)

عدن: علي ربيع
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 وعلى وقع سقوط ٩ صواريخ
ً
بعد تعطيل استمر عاماً كاملا

عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق والسوداني لتشكيل الحكومة
بغداد: فاضل النشمي

ــلـــــس الـــــــنـــــــواب  ــ ــجـ ــ ــن مـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ تـ
الــــعــــراقــــي، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــن 
حسم منصب رئاسة الجمهورية 
بعد تصويته لصالح السياسي 
ــلـــطـــيـــف رشـــيـــد  الـــــكـــــردي عـــبـــد الـ
الــذي خــاض منافسة حامية مع 
الــرئــيــس الــســابــق بــرهــم صــالــح. 
حيث اضــطــر الــبــرلمــان إلــى حسم 
الأمـــور لصالح رشــيــد فــي جولة 
الثانية بعد أن أخفق  التصويت 
في الحصول على تصويت ثلثي 
أعضاء البرلمان (٢٢٠ نائبا) في 
الــتــي يشترطها  الــجــولــة الأولــــى 
ــي قــضــيــة انــتــخــاب  الــــدســــتــــور فــ
الرئيس، لكنه عــاد وحسم الأمر 
في الجولة الثانية التي تحتاج 
إلى غالبية الحاضرين الحصول 
على (١٦٢ صوتا) مقابل حصول 

صالح على (٩٩ صوتا).
وبـــــمـــــجـــــرد إعـــــــــــلان نـــتـــيـــجـــة 
التصويت الثانية وتــرديــد عبد 
الــلــطــيــف رشـــيـــد الـــقـــســـم رئــيــســا 
ــلــــبــــلاد مــــنــــذ الإطــــاحــــة  عـــــاشـــــرا لــ
بنظام العهد الملكي عام ١٩٥٨، قام  
بتكليف محمد شياع السوداني 
مرشح قوى «الإطــار التنسيقي» 
لمــنــصــب رئـــاســـة الــــــــوزراء، وأمــــام 
شياع ٣٠ يوما لاختيار كابينته 
الوزارية وطرحها للتصويت أمام 

البرلمان.
من جهته، تقدم برهم صالح 
بتهنئة إلى الرئيس الجديد عبد 
اللطيف رشيد قال فيها: «تشرفت 
ــعـــي رئــــيــــســــاً لـــجـــمـــهـــوريـــة  ــوقـ ــمـ بـ
ــرار في  ــإصــ ــراق، والـــتـــزمـــت بــ ــعــ الــ
المضي تحت سقف الوطنية مساراً 
لمهامي ودعم مسار الإصلاح في 
سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، 

وسأبقى ملتزماً بهذه المبادئ».
وأضــــــاف «بــــمــــودة واحـــتـــرام 
أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب 

السيد عبد اللطيف رشيد متمنياً 
لـــه الــنــجــاح والــتــوفــيــق فـــي مــهــام 

عمله».
الـــوزراء  وكــذلــك تقدم رئيس 
ــتـــــــه مـــصـــطـــفـــى  المــــنــــتــــهــــيــــة ولايـــــ
ــي بــــتــــهــــنــــئــــة مـــمـــاثـــلـــة  ــ ــمـ ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ الـ
للرئيس الجديد، وتهنئة أخرى 
إلى رئيس الوزراء المكلف محمد 

شياع السوداني.
تــصــويــت الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
أمـــس، جـــاء عــلــى خلفية انــســداد 
ســيــاســي امـــتـــد لـــعـــام كـــامـــل منذ 
إجــراء الانتخابات البرلمانية في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، 
نــتــيــجــة الـــصـــراع الــســيــاســي بين 
تيار مقتدى الصدر الفائز بأكبر 
عـــدد مــن المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة (٧٣ 
مقعدا) وقوى «الإطار التنسيقي» 
الشيعية، قبل أن يحسم الصراع 
لــصــالــح الأخـــيـــرة بــعــد انــســحــاب 
الـــصـــدر مـــن الـــبـــرلمـــان فـــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، لــتــصــبــح قــوى 
الإطــــــــار الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر نــيــابــيــا 
الــحــكــومــة عبر  المــؤهــلــة لتشكيل 
مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء 

محمد شياع السوداني.
وإلى جانب الصراع الشيعي 
– الشيعي، أسهم الصراع الكردي 
– الكردي بين الحزبين الرئيسيين، 
ــي،  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ ــي الــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
والاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي، فـــي عــرقــلــة 
الــحــكــومــة منذ  مــســاعــي تشكيل 
عام، نتيجة إصرار الطرفين على 
الــتــمــســك بــمــرشــحــهــمــا لــرئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، قــبــل أن يــتــوصــلا 
اتــفــاق على الرئيس  إلــى صيغة 

الجديد عبد اللطيف رشيد.
ــيــــا، شــــهــــدت الــعــاصــمــة  ــنــ أمــ
بــغــداد أمـــس، تــوتــرا شــديــدا منذ 
ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولـــــــى، بعد 
أن تــعــرضــت المــنــطــقــة الــرئــاســيــة 
(الـــخـــضـــراء) حــيــث مــقــر الــبــرلمــان 
ــوم بــتــســعــة  ــجــ ــهــ ــة لــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـ
صواريخ سقطت في عدة مناطق 
وضــمــنــهــا الـــخـــضـــراء. وشــهــدت 
العاصمة أيضا، زحامات شديدة 
بعد قيام القوات الأمنية منذ ليل 
الأربــــعــــاء وحـــتـــى نـــهـــار الأمــــس، 
بــإغــلاق معظم الجسور الرابطة 
بــــين جـــانـــبـــي الــــكــــرخ والـــرصـــافـــة 

ــــرات  ــاهـ ــ ــــظـ ــروج مـ ــ ــ ــخـ ــ ــ تــــحــــســــبــــا لـ
احــتــجــاجــيــة هــدفــهــا عــرقــلــة عقد 

جلسة البرلمان.
ــيــــة الإعـــــــــلام  ــلــ ــــب خــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
الأمني الرسمية، فإن «الصواريخ 
ــهـــدفـــت المــنــطــقــة  ــتـ ــي اسـ ــتــ الــــــــ٩ الــ
الــخــضــراء سقط الأول خلف دار 
الــضــيــافــة والـــثـــانـــي قــــرب مكتب 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء فــــــي مــنــطــقــة 
العلاوي، أما الثالث فسقط على 
ــيـــة، فـــيـــمـــا ســقــط  ــنـ ــن بـ ــ ــامــــع ابــ جــ
الرابع في باحة المحطة العالمية، 
والخامس قــرب بوابة الخضراء 
الــصــاروخ السادس  ٩ كما سقط 

قرب مطار المثنى».
ــيــــة الإعــــــــلام  ــلــ وأضـــــــافـــــــت خــ
أن «هـــنـــاك مــنــاطــق تــكــرر عليها 
الـــذي أصــيــب فيه ثلاثة  القصف 
أشــخــاص أحــدهــم منتسب لأحد 
الأجهزة الأمنية، فيما تضرر عدد 

من العجلات المدنية والمباني».
 وتابعت، أن «الأجهزة الأمنية 
المـــخـــتـــصـــة بـــجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 
شرعت لملاحقة ومتابعة مرتكبي 
هذا العمل الجبان الذي يستهدف 

السلم المجتمعي والديمقراطية 
في البلاد».

إلـــى ذلــــك، قـــال رئــيــس حــزب 
ــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي  الاتـــحـ
بافل طالباني، بعد انتخاب عبد 
الــلــطــيــف رشـــيـــد رئــيــســا لــلــبــلاد: 
«في النهاية العملية السياسية 
ــراق والاتــــحــــاد الــوطــنــي  ــعــ فـــي الــ
المــؤامــرات  سجلا انتصارا ورغــم 
والدسائس لم تنكسر الإرادة».  

وأضاف أن «انتخاب المناضل 
الــقــديــم والــســيــاســي فــي الاتــحــاد 
لطيف رشيد، يعد انتصارا لإرادة 
الشعب والديمقراطية والاتحاد 
الوطني». والرئيس الجديد عبد 
اللطيف رشيد كان عضوا بارزا 
في حزب الاتحاد الوطني، لكنه 
تــرشــح بصفته مستقلا لمنصب 
الرئاسة ولم يكن المرشح المفضل 
لــبــافــل الــطــالــبــانــي، لــكــنــه اضطر 
ــن مـــرشـــحـــه المــفــضــل  لـــلـــتـــنـــازل عــ
ــام الــضــغــوطــات  بــرهــم صــالــح أمــ
السياسية التي تعرض لها خلال 
الأسابيع الأخيرة لتجاوز حالة 

الانسداد السياسي في البلاد.

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد (رويترز) رئيس الوزراء المعين محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)

من هو عبد اللطيف رشيد
 رئيس العراق الجديد؟

لم يبدأ الرئيس العراقي 
الجديد لطيف جمال رشيد 
ــه الــــســــيــــاســــيــــة مـــن  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ حـ
حـــــزب «الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
الكردستاني» الذي ينتمي 
إلــــيــــه، الـــــيـــــوم، بــــل انـــخـــرط 
خلال الستينيات من القرن 
الماضي، في صفوف الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، 
قبل أن يأخذه نشاط طلابي 
معارض إلى حزبه الحالي، 

منتصف السبعينيات. 
وُلــــــــــــــــــــــــد رشــــــــــــيــــــــــــد فـــــي 
الـــــســـــلـــــيـــــمـــــانـــــيـــــة بــــإقــــلــــيــــم 
كردستان، في ١٠ أغسطس 
أكــمــل  وفــيــهــا   ،١٩٤٤ (آب) 
دراســــــــــــتــــــــــــه الابـــــــتـــــــدائـــــــيـــــــة 
والـــثـــانـــويـــة، ثـــم ســافــر إلــى 
ــعـــد أن  المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة بـ
حصل على بعثة حكومية 
عام ١٩٦٢، لينال إجازة في 
الهندسة المدنية من جامعة 
ليفربول عام ١٩٦٨، قبل أن 
يـــحـــصـــل عـــلـــى مــاجــســتــيــر 
ــاه، ولاحـــقـــاً  ــ ــيـ ــ فــــي عـــلـــوم المـ
ــامـــعـــة  الـــــــدكـــــــتـــــــوراه مــــــن جـ
مانشستر عــام ١٩٧٦. وما 
بين المدينتين البريطانيتين 
ــدرّس في  ــ ــ قــضــى ســـنـــوات يُ
ــعــــة بـــمـــســـقـــط رأســـــــه؛  ــامــ جــ

السليمانية.
وعمل رشيد مع شركة 
«وليام هالكرو وشركائه» 
ــة الــهــنــدســيــة  ــاريــ ــتــــشــ الاســ
البريطانية مــن عـــام ١٩٧١ 
جـــانـــب  إلــــــــى   ،١٩٧٩ إلــــــــى 
مــشــاركــتــه فـــي مــشــروعــات 

العربية  بالمملكة  ميدانية 
ــال  ــ ــــومـ ــــصـ الــــســــعــــوديــــة والـ
ــام ١٩٨١،  والــيــمــن، حــتــى عـ
كـــان مــن بينها مــشــروعــات 
«مـــنـــظـــمـــة الـــغـــداء  تـــابـــعـــة لــــ

والزراعة (فاو)». 
وتـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــد ســـــــيـــــــرتـــــــه 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــأنــــه انـــخـــرط 
ضــمــن مــجــمــوعــات طلابية 
كردية معارضة في أوروبا 
ــا إلـــى  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــادت اجـ ــ ــ قــ
ــاد  ــ ــحــ ــ تــــشــــكــــيــــل حـــــــــزب الاتــ
ــانــــي،  ــتــ ــكــــردســ الــــوطــــنــــي الــ
الذي اختاره لاحقاً مندوباً 
ــا،  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــي بـ ــ ــزب فــ ــحــ ــلــ لــ
ومــمــثــلاً فـــي عــــدد مـــن دول 

القارة العجوز. 
وظـــهـــر رشـــيـــد، كــواحــد 

من أعضاء الوفود الكردية 
التي شاركت في مؤتمرات 
ــة الـــعـــراقـــيـــة الــتــي  المـــعـــارضـ
كـــــانـــــت تــــــحــــــاول الإطـــــاحـــــة 
بنظام صدام حسين. وبعد 
ــيـــة  غـــــــزو الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـ
لــلــعــراق، والإطـــاحـــة بنظام 
البعث، عاد رشيد إلى بغداد 
ليعينّ وزيراً للموارد المائية 
منذ عــام٢٠٠٣  حتى ٢٠١٠، 
قبل أن يعينّ مستشاراً أقدم 

لرئيس الجمهورية. 
وطــــوال تــلــك الــســنــوات، 
ــــن الـــرئـــيـــس  ــاً مـ بــ ــرَّ ــقــ كــــــان مــ
الـــــعـــــراقـــــي الـــــــراحـــــــل جــــلال 
طالباني؛ نظراً للمصاهرة 
بــيــنــهــمــا واشــتــراكــهــمــا في 

نشاط سياسي دام عقوداً.

العراق: انتخاب الرئيس...كسر إرادات أم بداية أزمات؟

بغداد: «الشرق الأوسط»

اضــطــر الـــحـــزبـــان الــكــرديــان 
الــــرئــــيــــســــيــــان («الــــديــــمــــقــــراطــــي 
ــــي» و«الاتــــــــحــــــــاد  ـــانــ ــ ــتـ ــ ـــردســ ــ ــكـ ــ الــ
ــتــــانــــي») إلـــى  الـــوطـــنـــي الــــكــــردســ
لــغــرض  تـــكـــرار ســيــنــاريــو ٢٠١٨ 
انتخاب رئيس الجمهورية، لكن 
بشكل معكوس هذه المــرة، طبقاً 
للتحالفات. ففي عــام ٢٠١٨، لم 
يــتــفــق الـــحـــزبـــان الـــكـــرديـــان على 
مرشح واحد متفق عليه لمنصب 
ــع أن  ــ ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. ومــ رئــ
الدستور العراقي يتيح الفرصة 
ــن أتـــــم الأربــــعــــين مــن  لـــكـــل مــــواطــ

العمر ويحمل شــهــادة جامعية 
ــة وغـــيـــر مــحــكــوم بــجــنــايــة،  ــيـ أولـ
التنافس على هذا المنصب الذي 
ــا،  ــزهــ ــة ورمــ ــ ــــدولـ يــمــثــل هــيــبــة الـ
ــيـــات،  الـــصـــلاحـ قـــلـــيـــل  ــان  ــ كــ وإن 
لــكــن مـــن حــيــث الـــعـــرف فــــإن هــذا 
ــام ٢٠٠٣،  ــ ــــات مـــنـــذ عـ المـــنـــصـــب بـ
وحــتــى الــيــوم، مــن حصة الــكــرد. 
ــة الــثــلاثــة  ــيـ فـــالمـــنـــاصـــب الـــرئـــاسـ
(الجمهورية والوزراء والبرلمان) 
ع طبقاً للمكونات الرئيسية  تُوزَّ
العرقية والمذهبية الثلاثة (الكرد 
والشيعة والــســنــة). ففي الوقت 
ــكــــرد عــلــى  ــذي يــحــصــل فـــيـــه الــ ــ الــ
منصب رئيس الجمهورية، فإن 
الشيعة يحصلون على منصب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، بــيــنــمــا تــكــون 
ة هي منصب 

َّ
حصة العرب السن

رئيس البرلمان. وفي الوقت الذي 
لم تحصل فيه مشكلة كبيرة على 
أســـــاس كــيــفــيــة تــقــاســم منصب 
ـــل الــكــتــل  ــ ــان داخــ ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــاســ رئــ
السنية،  والسياسية  البرلمانية 
فإنه، في مقابل ذلك، لم تحصل 
لــدى الشيعة إلا  مشكلة مماثلة 
في هذه الدورة، حين حاول زعيم 
الــصــدري مقتدى الصدر  التيار 
تشكيل حــكــومــة أغلبية وطنية 
عــــن طــــريــــق تـــحـــالـــفـــه مــــع الـــكـــرد 
«الحزب الديمقراطي»،  ممثلين بـ
بـــــزعـــــامـــــة مــــســــعــــود بـــــــارزانـــــــي، 
و«الـــــســـــيـــــادة»، بـــزعـــامـــة رئــيــس 
ــان مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي.  ــرلمــ ــبــ الــ
الـــــصـــــدر الـــــــــذي لـــــم يـــتـــمـــكـــن مــن 
تشكيل حكومته التي وضع لها 
شعاراً براقاً، وهو «لا شرقية ولا 

غــربــيــة»، اضــطــر إلــى الانسحاب 
مـــــن الـــــبـــــرلمـــــان، مـــــع أنــــــه الـــفـــائـــز 
الأول (٧٣ نائباً).غير أن مشكلة 
منصب رئيس الجمهورية باتت، 
منذ عــام ٢٠١٤، مشكلة كردية - 
كردية. فبينما تنافس عام ٢٠١٤ 
الرئيس الحالي برهم صالح، مع 
الرئيس السابق فــؤاد معصوم، 
ــإن الــتــنــافــس  ــ عـــلـــى المــــنــــصــــب، فــ
ــلـــة  تــــــم حــــســــمــــه مــــــن خــــــــلال «كـــتـ
الــتــحــالــف الـــكـــردســـتـــانـــي»، أيـــام 
كــان الحزبان الكرديان يشكلان 
تحالفاً كردياً واحــداً، إلا أنه في 
عام ٢٠١٨ تم كسر هذه القاعدة، 
حــين رشـــح «الاتـــحـــاد الــوطــنــي»، 
بــــرهــــم صــــالــــح، لمـــنـــصـــب رئــيــس 
الجمهورية، بينما رشح «الحزب 
ــانـــي»،  ــتـ ــكـــردسـ ــراطـــي الـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــؤاد حـــســـين، وزيـ ــ فـ
الــحــالــي. وخـــلال المنافسة داخــل 
قبة الــبــرلمــان فــاز الــدكــتــور برهم 
صـــالـــح عــلــى مــنــافــســه الــدكــتــور 
فــؤاد حسين. غير أن اللافت في 
العملية أن سيناريو ٢٠١٨ تكرر، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، لــكــن بطريقة 
بــدت مختلفة على صعيد بناء 

التحالفات السياسية. 
كـــــــان   ٢٠١٨ عــــــــــــــام  فـــــــفـــــــي 
ــدم تــعــهــداً  الــتــحــالــف الــشــيــعــي قــ
إلــى زعيم «الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني»، مسعود بارزاني، 
بأنه سوف يدعم مرشحه داخل 
نـــــواب  الـــــبـــــرلمـــــان. غــــيــــر أن  قــــبــــة 
الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ومــثــلــمــا تــم 
الــكــردي بعد  تبرير ذلــك للزعيم 
خـــســـارة مـــرشـــحـــه، لـــم يــلــتــزمــوا 

بتعليمات قادة كتلهم، وصوتوا 
ب  طبقاً لإرادتــهــم، الأمــر الــذي غلَّ
ــالــــح بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر جـــداً  كـــفـــة صــ
عــلــى كــفــة حــســين الــــذي انسحب 
الــثــانــيــة. بــارزانــي وإن  بالجولة 
ــم يــقــتــنــع بـــهـــذا الـــتـــبـــريـــر فــإنــه  لــ
مــضــى فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
إلى نهاياتها، عبر المشاركة في 
الحكومة والبرلمان، لكنه تحالف 
مــــع زعـــيـــم «الـــتـــيـــار الــــصــــدري»، 
مــقــتــدى الـــصـــدر، وهـــو مـــا جعل 
«قوى الإطار التنسيقي» تتهمه 
بــتــمــزيــق الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي. فــي 
ــاد  ــ ــــحـ ــــزم «الاتـ ــتـ ــ مـــقـــابـــل ذلـــــــك، الـ
الوطني الكردستاني»، برئاسة 
بــافــل طــالــبــانــي، فــي تحالفه مع 
«قــوى الإطـــار التنسيقي»، وهو 
الـــذي أنــقــذهــا مــن إمــكــانــيــة قيام 

الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية 
ــادت تــقــصــي  ــ ــتـــي كــ الـــوطـــنـــيـــة، الـ

«قوى الإطار التنسيقي».
وانطلاقاً من ذلــك، فإن قادة 
«الإطار التنسيقي» أعلنوا أنهم 
ســوف يلتزمون بتأييد مرشح 
«الاتحاد الوطني»، رغم خلافات 
بعضهم مع الرئيس برهم صالح. 
وطبقاً لهذه التعهدات، فقد بقي 
زعــيــم «الاتــحــاد الــوطــنــي»، بافل 
طالباني، مصراً على مرشحه، 
برهم صالح، حتى آخر الشوط. 
الـــتـــي سبق  ـــدات  الـــتـــعـــهُّ غــيــر أن 
الـــكـــتـــل إلـــى  ــا نـــفـــس  ــتـــهـ أن قـــدمـ
بارزاني، ومن ثم تنصلت عنها، 
قدمتها إلى بافل طالباني، عام 
٢٠٢٢، ثــم تنصلت عنها لحظة 
التصويت، وهو ما يعني أن ما 

حــصــل كـــان بمثابة كــســر لإرادة 
طــرف سياسي مهم في الساحة 
السياسية، وهــو مــا يــؤشــر إلى 
بــدايــة أزمـــات مقبلة ســوف تبدأ 
من إقليم كردستان، وتمتد إلى 
بــغــداد. فالفائز بمنصب رئيس 
الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، 
لـــيـــس مـــرشـــحـــاً مــــن قـــبـــل «حــــزب 
الاتحاد الوطني»، وهو ما يعني 
ــل الإقــلــيــم  ــ حـــصـــول مــشــاكــل داخـ
الكردي. كما أن المواقع السياسية 
في بغداد سوف تتأثر طبقاً لهذه 

المعادلة. 
ويـــبـــقـــى الأهــــــم فــــي كــــل ذلـــك 
هو موقف الصدر، الــذي لا يزال 
ينتظره الجميع، وهو ما يمكن 
أن يـــؤدي إلــى قلب المــعــادلــة، في 

حال لم يقبل بها.

خبراء يعتبرونها «محاولة شبابية» للمنافسة على قيادة التنظيم

«جبهة التغيير»... محاولة لكبح «صراعات الإخوان» أم لزيادتها؟
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بعد أشهر من هدوء خلافات 
قــــيــــادات تــنــظــيــم «الإخـــــــــــوان» فــي 
الـــخـــارج بــين «جــبــهــة إســطــنــبــول» 
بـــقـــيـــادة مـــحـــمـــود حـــســـين الأمــــين 
العام السابق للتنظيم، و«جبهة 
ــم مــنــيــر  ــيــ ــراهــ ــادة إبــ ــيــ ــقــ ــــدن» بــ ــنـ ــ لـ
القائم بأعمال مرشد «الإخـــوان». 
عــــادت الــخــلافــات مـــن جــديــد عبر 
جبهة ثالثة أطلق عليها «جبهة 
التغيير»، وهي «محاولة شبابية» 
لــحــســم «صــــراع الإخــــــوان». وســط 
تــــــســــــاؤلات حـــــــول «هـــــــل الــجــبــهــة 
الجديدة ستزيد (صراعات إخوان 
تـــقـــنـــنـــهـــا؟».  ــــوف  ــارج) أم ســ ــ ــخــ ــ الــ
خبراء في الشأن الأصولي أشاروا 
إلـــى أن «(جــبــهــة الــتــغــيــيــر) ســوف 
تُعمق خلافات (إخــوان الخارج)، 
وســـتـــدفـــع جــبــهــتــي (إســطــنــبــول) 
و(لــنــدن) لإجـــراءات جديدة بشأن 

مستقبل التنظيم».
الــســلــطــات المصرية  وتــصــنــف 
«الإخــــــــوان» تــنــظــيــمــاً «إرهـــابـــيـــاً»، 
وصــــــدر بـــحـــق قــــيــــادات الــتــنــظــيــم 
والمـــــــرشـــــــد الــــــعــــــام مــــحــــمــــد بـــديـــع 
«الإعــدام والسجن المؤبد  بـــ أحكام 
والمــشــدد»، في اتهامات بالتورط 
في «أعمال عنف» اندلعت بعد عزل 
الرئيس الأسبق محمد مرسي عن 
الــحــكــم فــي ٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) عــام 

٢٠١٣، عقب احتجاجات شعبية.
ــيــــر» فــيــمــا  ــيــ ــتــــغــ ــــة الــ ــــهـ ــبـ ــ و«جـ
يــبــدو أنــهــا بـــدأت تــأخــذ «مساحة 
مــــحــــدودة» بـــين شـــبـــاب الــتــنــظــيــم 
خــلال الــســاعــات المــاضــيــة، خاصة 
مع «اتجاهها لعقد مؤتمر بإحدى 
ــــلان عــن  ــــلإعــ ــــت، لــ ــبـ ــ ــــسـ الـــــــــــــدول، الـ

أهدافها وخطتها و(إطلاق وثيقة 
بشأن التنظيم)».

ــر المـــــصـــــري  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ووفـــــــــــــق الـ
المــــــتــــــخــــــصــــــص فــــــــــي الـــــــحـــــــركـــــــات 
الإسلامية، عمرو عبد المنعم، فإن 
«(جبهة التغيير) يتولى قياداتها 
محمد منتصر، المتحدث الأسبق 
ــا فــهــمــي، وعــمــرو  للتنظيم، ورضـ
دراج، وجمال عبد الستار، وعمرو 
حــامــد، وأحــمــد مــولانــا». وأضــاف 
أن «(جبهة التغيير) أسسها في 
الــــســــابــــق مـــحـــمـــد كــــمــــال مــؤســس 
(الإخوان) ولجانه  الجناح المسلح لـ
الــنــوعــيــة، والـــذي قتل فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٦، ثم من 
بعده منتصر ومجموعته، وعلى 
المستوى التنظيمي يقودها (سراً) 
الــقــيــادي الإخــوانــي يحيى السيد 
إبـــراهـــيـــم مـــوســـى (صـــــــادر بــحــقــه 

أحكام قضائية بمصر)».
وبـــــــحـــــــســـــــب خــــــــــــبــــــــــــراء، فـــــــإن 
«الحركات النوعية التي انطلقت 
عام ٢٠١٤ والتي نتج عنها حركات 
مـــثـــل (حــــســــم)، و(لــــــــواء الــــثــــورة)، 
و(المــقــاومــة الــشــعــبــيــة)، و(كــتــائــب 
حلوان)، جميعها محسوبة على 
(الإخـــوان)».  لــــ الحالة التنظيمية 
الثاني) ٢٠٢١  وفي يناير (كانون 
أدرجـــــت واشــنــطــن يــحــيــى الــســيــد 
إبــــراهــــيــــم مــــوســــى عـــلـــى «لائـــحـــة 
ــيــــين» بــصــفــتــه  ــيــــين الــــدولــ ــابــ الإرهــ
ــارزاً فـــي حــركــة «حــســم»  ــ قــيــاديــاً بـ
ــــر، وهـــــــــي الـــــحـــــركـــــة الــــتــــي  ــــصـ ــمـ ــ بـ
صــنــفــتــهــا واشـــنـــطـــن عــلــى قــوائــم 

«المنظمات الإرهابية».
وموسى عمل متحدثاً رسمياً 
لوزارة الصحة المصرية وقت حكم 
(الإخـــوان)، وعقب رحيل التنظيم 

«تنفيذ  عن الحكم، واجه اتهامات بـ
ــة) بــمــصــر، من  ــيـ ــابـ عــمــلــيــات (إرهـ
بــيــنــهــا اســـتـــهـــداف الـــنـــائـــب الــعــام 
المصري الأسبق، هشام بركات... 
وتشير السلطات الأمينة بمصر 
إلــى أن «(حسم) هي أحــد إفــرازات 

(الإخوان)».
وصـــنـــف عـــبـــد المـــنـــعـــم شــبــاب 
«الإخـــوان» إلــى ثــلاث مجموعات: 
«الأولــــــــى صـــامـــتـــة وتـــتـــجـــاهـــل مــا 
يــحــدث داخـــل التنظيم، والثانية 
(ناقمة) على ما وصل إليه التنظيم 
بسبب (صـــراع قــيــادات الــخــارج)، 
والــثــالــثــة تــأمــل فــي مــصــالــحــة مع 
الــســلــطــات المــصــريــة، وهـــي تــراقــب 
الــدائــر الآن بين القيادات  الــصــراع 
والشباب». وتابع: «من المجموعة 
الثانية خرجت (جبهة التغيير) 
الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى الــعــنــف مــجــدداً 
وإحياء (العمليات النوعية) التي 
أطلقها محمد كمال في السابق».

حــــول مـــلامـــح «وثـــيـــقـــة جبهة 
التغيير»، شــرح عبد المنعم أنها 
«قد تدعو إلى التظاهر في الدول 
بـــاســـم (الــســلــمــيــة)، وإحــــيــــاء فكر 
ــيـــد قـــطـــب (مُـــنـــظـــر الـــتـــنـــظـــيـــم)،  سـ
وتنفيذ أفكار محمود عزت (القائم 
(الإخوان)...  بأعمال المرشد العام لـ
(وهــو محبوس فــي مصر) بشأن 
(العمليات النوعية)، وكذا قد تحث 
شباب التنظيم على رفض ما تقوم 
بــه جبهتا (لــنــدن) و(إسطنبول)، 
كما ستؤكد أن القيادة في المرحلة 
المقبلة لا بد أن يتولاها الشباب».

لكن مراقبين يرون أن «الوثيقة 
قــد تتنصل مــن (العنف المسلح)، 
كــمــا ســتــلــقــي مــســؤولــيــة ارتــكــابــه 

على (اللجان النوعية)».

ومــحــمــود عــــزت صــــدر بحقه 
ــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي،  حـــكـــم فــــي مـ
بــالــســجــن المـــشـــدد (١٥ عـــامـــاً) في 
ــاذبـــة»،  ــار كـ ــبـ «نـــشـــر أخـ اتـــهـــامـــه بــــ
ــاً)  المـــــؤبـــــد (٢٥ عــــامــ ــالــــســــجــــن  وبــ
أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي فــي 
ــي الــقــضــيــة  ــ إعـــــــــادة مـــحـــاكـــمـــتـــه فـ
«اقــــتــــحــــام  ـــ ــاً بــ ــيــ ــة إعــــلامــ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
ــا حــكــم  ــمـ ــة». كـ ــيــ ــرقــ الـــــحـــــدود الــــشــ
عليه بالسجن المؤبد في ديسمبر 
لإدانــــتــــه   ٢٠٢١ الأول)  ــــون  ــانــ ــ (كــ
ــم الـــتـــخـــابـــر مــع  ــكــــاب جــــرائــ «ارتــ ـــ بــ
منظمات وجهات أجنبية»، ونال 
نفس الحكم في أبريل ٢٠٢١ بعد 
«الإرهاب»... وألقت قوات  إدانته بـ
الأمــن المــصــري القبض على عزت 
في أغسطس (آب) عــام ٢٠٢١، في 
شقة سكنية بمنطقة التجمع شرق 

القاهرة.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر إخـــوانـــيـــة 
لــنــدن» تحدثت  قريبة مــن «جبهة 
«الشرق الأوســـط»، فــإن «(جبهة  لـ
الــتــغــيــيــر) هـــي عـــبـــارة عـــن (تــيــار 
صـــغـــيـــر) ســــــوف يـــتـــم احـــــتـــــواؤه، 
لــه أي تأثير بــين الشباب،  وليس 
والتنظيم لن يسمح بإحياء فكرة 
(العنف والتكفير) التي ظهرت في 

ستينات القرن الماضي».
المصادر أوضحت أن «(جبهة 
لــنــدن) تعمل عــلــى إصــــدار وثيقة 
ــــرى الإعــــــــداد لـــهـــا قـــبـــل (وثــيــقــة  جـ
الــــتــــغــــيــــيــــر) حـــــــــول دور  جــــبــــهــــة 
ــي المـــســـتـــقـــبـــل». فــي  (الإخـــــــــــوان) فــ
حين «لم تعلق (جبهة إسطنبول) 
عــلــى تــحــركــات (جــبــهــة التغيير)، 
وفضلت إطلاق دعاوى واتهامات 
ضـــد (جــبــهــة لـــنـــدن) بــأنــهــا وراء 

(جبهة التغيير)»، وفق المصادر.

وهــنــا يشير الخبير المصري 
ــراع بــــين جــبــهــتــي  ــ ــــصــ ــى أن «الــ ــ إلــ
(لندن) و(إسطنبول) سوف يتفاقم 
الفترة المقبلة، والجبهة الجديدة 
ــذا الــــصــــراع ولــن  ســــوف تُــعــمــق هــ

تهدئه».
الــــصــــراع بـــين «جــبــهــة لــنــدن» 
قـــــد زاد  و«جــــبــــهــــة إســــطــــنــــبــــول» 
ضراوة عقب تشكيل «جبهة لندن» 
«هــيــئــة عــلــيــا» بــديــلــة عـــن مكتب 
ــوان»، سبقه  ــ ــاد تنظيم «الإخـ إرشـ
تــصــعــيــد آخـــــر بــتــشــكــيــل «جــبــهــة 
«مجلس شــورى جديد»،  لـ لندن» 
وإعـــفـــاء أعــضــاء مجلس «شـــورى 
إســـــطـــــنـــــبـــــول»، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 

محمود حسين من مناصبهم.
و«شــــورى لــنــدن» تــم تشكيله 
عــــــقــــــب خـــــــــلافـــــــــات مـــــــــع «جــــبــــهــــة 
إسطنبول»؛ بسبب قيام «مجلس 
شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة 
لــلــقــيــام بــأعــمــال المـــرشـــد» بــقــيــادة 
طُــلــبــة، وعـــزل منير من  مصطفى 
منصبه، إلا أن «جبهة لندن» عزلت 
طُلبة، مؤكدة أن «شرعية التنظيم 

يمثلها منير».
ــجــــــابــــــة شــــبــــاب  ــ ــتــ ــ حـــــــــــول اســ
«جبهة التغيير». قال  «الإخوان» لـ
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ عبد المنعم 
إن «هــنــاك اســتــجــابــة (مــحــدودة) 
مـــن شــبــاب (الإخــــــــوان)، وظــهــرت 
بــعــض مــلامــحــهــا عــلــى حــســابــات 
ــتــــواصــــل  ــيـــة بــــمــــواقــــع الــ شـــخـــصـ
إلــى أنه  الاجتماعي فــقــط»، لافتاً 
لــهــذه  «عـــلـــى الأرض، لا وجــــــود 
الــجــبــهــة الـــجـــديـــدة بـــين عــنــاصــر 
التنظيم، وفــكــرة (إعـــادة العنف) 
الــنــوعــيــة) التابعة  عــبــر (الــلــجــان 

للتنظيم مستبعدة جداً».

الجامعة العربية تؤكد «خطورة»
 الوضع في المنطقة والإقليم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الأمــــــين الــــعــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــدول 
العربية، أحمد أبو الغيط، على «الخطورة» 
التي تمر بها المنطقة العربية والإقليم 
إلــى أن «المنطقة تعيش في  ككل، مشيرا 
دوامــة أزمــات ممتدة منذ ٢٠١١، ما زالت 
تبعاتها مستمرة على الأمن والاقتصاد 
والــوضــع الإقــلــيــمــي». ودعـــا أبـــو الغيط، 
فــي كلمته خـــلال الاجــتــمــاع التأسيسي 
لمجموعة السلام العربية بمقر الجامعة 
إلــى «تشكيل رؤيــة  العربية (الخميس)، 
عــربــيــة شــامــلــة واســتــراتــيــجــيــة متكاملة 

لمواجهة التحديات».
وقــــال أبــــو الــغــيــط، فـــي الــكــلــمــة الــتــي 
الــعــام المساعد  ألــقــاهــا نيابة عنه الأمـــين 
ــدول الــعــربــيــة الــســفــيــر حسام  لــجــامــعــة الــ
ــات غــيــر المــســبــوقــة التي  ــ ــي، إن «الأزمــ زكــ
الــعــالــم، مثل كــورونــا والــحــرب  يشهدها 
في أوكرانيا، أضافت إلى المنطقة العربية 
ــدة، وفـــرضـــت  ــ ــديـ ــ المـــــأزومـــــة تــــحــــديــــاتٍ جـ
عليها مواجهة تــهــديــدات غير متوقعة، 
مثل أزمة الغذاء والتباطؤ الاقتصادي»، 
لافــتــا إلــى أن «حــالــة انــعــدام اليقين التي 
الــدولــي، تزيد تعقيد  تسود قمة النظام 
المــواقــف الخارجية للدول في زمنٍ  ودقــة 
صار الاستقطاب طبيعته، والمنافسة بين 

القوى الكبرى سمته الأساسية».
وشدد الأمين على أن هذه التحديات 
الــجــســيــمــة «تــقــتــضــي شـــحـــذ الإمــكــانــيــة 
العربية بكاملها، وحشد طاقة المجتمعات 
ــا الــقــصــوى، حيث  والــــــدول إلـــى حـــدودهـ
تتحرك الأوضــاع الدولية  بسرعة تفوق 
التصور، وفي اتجاهات تتحدى التوقع 
ــال إن «الاســتــجــابــة لــهــذه  والــتــنــبــؤ»، وقــ
ــدرة عــلــى الــخــيــال  ــ الــتــحــديــات تــتــطــلــب قـ
والتصور وإنتاج الأفكار، ومن ثمّ تشكيل 
ــنــــاء اســتــراتــيــجــيــة  الــــرؤيــــة الـــشـــامـــلـــة وبــ

متكاملة».

ــا زالــــت  ــع أن «مــجــتــمــعــاتــنــا مــ ــابــ وتــ
ــتــــاج الأفــــكــــار بـــمـــا يــكــفــي  ــاجــــزة عــــن إنــ عــ
لمواجهة التحديات، وما زالت تُعاني فقراً 
في الخيال والتصور لتكوين الاستجابة 
المــنــاســبــة لـــهـــا»، مــعــربــا عـــن أمــلــه فـــي أن 
«تُــســهــم مــجــمــوعــة الـــســـلام الـــعـــربـــي، في 
ــادرات، وباعتبارها  ــبـ إنــتــاج الأفــكــار والمـ
غِــنــى عــنــه للمجتمعات والـــدول  مـــدداً لا 
العربية التي تحتاج إلى أصوات مختلفة 

وأفكار غير تقليدية».
عــلــى صــعــيــد آخـــر أكـــد حــســام زكـــي، 
الــقــضــيــة  الـــثـــابـــت إزاء  الـــعـــربـــي  المــــوقــــف 
الـــدور  الفلسطينية مــشــددا عــلــى أهــمــيــة 
لـــلإدارة الأمريكية القيام به  الــذي يمكن 
في سبيل الضغط من أجل الدفع بجهود 
ــة  ــويـ ــتـــسـ ــل والـ ــامــ ــشــ ــــلام الــ ــسـ ــ تـــحـــقـــيـــق الـ

المنشودة.
وبحث الأمين العام المساعد لجامعة 
الدول العربية، مع باربرا ليف، مساعدة 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنى، التطورات على الساحتين العربية 
والدولية، وتداعيات الحرب في أوكرانيا 
على تفاقم الأزمات في المنطقة، والتطورات 
الــســوريــة ومـــا تشهده  بـــالأزمـــة  المتعلقة 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة مـــن حــالــة جــمــود، 
وكذا الوضع الليبي بمختلف تعقيداته، 
إلــى مــا تشهده الساحة العربية  إضــافــة 
من تدخلات من قوى إقليمية تسعى إلى 
إحكام نفوذها في ظل الانشغال الدولي 
بــالــتــداعــيــات المــتــرتــبــة عــلــى الـــحـــرب في 
أوكرانيا، حسب بيان صحافي الخميس.

ولـــفـــتـــت المــــســــؤولــــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
جهود الوساطة التي تقوم بها بلادها 
في سبيل التوصل لاتفاق ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة بــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، وقــالــت 
إن «هــــذا الاتـــفـــاق سيشكل انــطــلاقــة أمــل 
جديدة بالنسبة للبنان، ويعود بالمنفعة 
على الشعب اللبناني، ويُسهم في حفظ 

الاستقرار في المنطقة».

بغداد: «الشرق الأوسط»

رشيد مؤدياً اليمين بعد انتخابه وإلى جانبه 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (واع)
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الفصائل الفلسطينية توقع في الجزائر 
على اتفاق مصالحة من ٩ مبادئ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تـــضـــمـــن اتــــفــــاق المــصــالــحــة 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــائـ ــفـــصـ بــــين الـ
ـــــذي تــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه أمـــس  الـ
لمّ  بالجزائر، في ختام «مؤتمر 
الشمل من أجل تحقيق الوحدة 
الفلسطينية»، ٩ مبادئ، وشدد 
ــقــــوى بــتــطــويــر  ــــزام الــ ـــتـ ــ عـــلـــى «ال
المــقــاومــة الشعبية وتوسيعها، 
وحـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 

المقاومة بأشكالها كافة».
المـــبـــادئ، حسبما  وتــتــمــثــل 
ما ورد في الوثيقة التي حصلت 
ــــط» عــلــى نسخة  «الـــشـــرق الأوسـ
منها، في «التأكيد على أهمية 
الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة كــــأســــاس 
للصمود والــتــصــدي، ومقاومة 
الاحــــــتــــــلال لـــتـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف 
المشروعة للشعب الفلسطيني. 
واعــتــمــاد لــغــة الــحــوار للتشاور 
لـــحـــل الـــخـــلافـــات عـــلـــى الــســاحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــهــدف انــضــمــام 
الكل الوطني إلى منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، المــمــثــل الــشــرعــي 
والوحيد للشعب الفلسطيني».

كــمــا نــصــت عــلــى «تــكــريــس 
مــــــبــــــدأ الــــــشــــــراكــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــقــــوى الــوطــنــيــة  بــــين مــخــتــلــف الــ
ــك  ــــي ذلــ ــا فــ ــمــ ــة، بــ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
عــــن طـــريـــق الانـــتـــخـــابـــات وبــمــا 
ــة فــي  ــعــ يــســمــح بـــمـــشـــاركـــة واســ
الاستحقاقات الوطنية القادمة 
ــا  ــتــــات». ودعــ فــــي الــــوطــــن والــــشــ
ــاق إلــــى  ــ ــفــ ــ ــــون عــــلــــى الاتــ ــعـ ــ ــوقـ ــ المـ
ــــوات الــعــمــلــيــة  ــطـ ــ ــخـ ــ «اتــــــخــــــاذ الـ
لتحقيق المصالحة الوطنية عبر 
إنــهــاء الانــقــســام»، وإلــى «تعزيز 
وتــطــويــر دور منظمة التحرير 
الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها 
بــــمــــشــــاركــــة جـــمـــيـــع الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية، باعتبارها الممثل 
الــــشــــرعــــي والـــــوحـــــيـــــد لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي بــجــمــيــع مــكــونــاتــه 

ولا بديل عنها».
وجـــــاء مـــن ضــمــن المـــبـــادئ، 

حـــســـب تــرتــيــبــهــا فــــي الــوثــيــقــة، 
ــنــــي  ــوطــ ــــس الــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــتـــــخـــــاب المـ انـــ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي فــــــــي الـــــــداخـــــــل 
والــخــارج «حيثما أمكن، بنظام 
الــكــامــل، وفــق  التمثيل النسبي 
الصيغة المتفق عليها والقوانين 
المعتمدة، بمشاركة جميع القوى 
الفلسطينية خلال مدة أقصاها 
عـــام واحــــد، مــن تــاريــخ التوقيع 
عـــلـــى هـــــذا الإعــــــــــلان». وأشــــــارت 
الــوثــيــقــة إلـــى أن الــجــزائــر أبــدت 
ــعـــدادا لاحـــتـــضـــان اجــتــمــاع  ــتـ اسـ

المجلس الوطني.
وشــــــــــــددت الــــوثــــيــــقــــة عــلــى 
ــراء انـــتـــخـــابـــات  ــ ــإجـ ــ «الإســــــــــراع بـ
عـــامـــة رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة في 
قـــطـــاع غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
بما فيها القدس عاصمة الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــــق الـــقـــوانـــين 
المعتمدة فــي مــدة أقــصــاهــا عام 
مـــن تـــاريـــخ الــتــوقــيــع عــلــى هــذا 

الإعلان».
وتمت الإشارة إلى «توحيد 
المؤسسات الوطنية الفلسطينية، 
ــات والمــــــــــوارد  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــد الـ ــيـ ــنـ وتـــجـ
المــــتــــاحــــة الـــــضـــــروريـــــة لــتــنــفــيــذ 
مــشــاريــع إعـــــادة الإعـــمـــار ودعـــم 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
للشعب الفلسطيني، بما يدعم 
صــمــوده فــي مــواجــهــة الاحــتــلال 

الإسرائيلي».
ونص الاتفاق على «تفعيل 
آلــيــة الأمــنــاء الــعــامــين للفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لمـــتـــابـــعـــة إنـــهـــاء 
ــقـــيـــق الــــوحــــدة  ــام وتـــحـ ــ ــــسـ ــقـ ــ الانـ
الــوطــنــيــة والــشــراكــة السياسية 
ــيــــة». مــعــلــنــا عــــن تــولــي  ــنــ الــــوطــ
فـــــريـــــق عــــمــــل جـــــــزائـــــــري عـــربـــي 
الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود 
الاتــفــاق، بالتعاون مــع الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــــعــــود قــيــادتــه 

للجزائر.
وجــاء في «إعــلان الجزائر» 
(الاسم الذي أطلق على الاتفاق)، 
أن مـــبـــادرة الــجــزائــر لــعــقــد لــقــاء 
الفصائل الفلسطينية الذي دام 

مــن ١١ إلـــى ١٣ أكــتــوبــر(تــشــريــن 
انــطــلاقــا  «تـــأتـــي   ،٢٠٢٢ الأول) 
ــن الـــــذي تمر  ــراهــ مـــن الـــوضـــع الــ
بــه القضية الفلسطينية، جــراء 
اســتــمــرار الاحــتــلال الإسرائيلي 
ــتــــداءات المــتــكــررة  المــمــنــهــج والاعــ
على الشعب الفلسطيني، وعلى 
المقدسات الإسلامية والمسيحية، 
خــــاصــــة فــــي الــــقــــدس والمـــســـجـــد 
الأقصى، وكذا الانسداد والفشل 
الــحــاصــل فــي مــســار الــســلام في 
الشرق الأوســط، اللذان يشكلان 
خـــطـــرا جــســيــمــا عـــلـــى الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــضــلا عــمــا آلــت 
إلـــيـــه الــقــضــيــة عــلــى الــســاحــتــين 
ــي ظــل  ــ ــة، فـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــــعــــربــــيــــة والــ
استغلال الانقسام داخــل البيت 
الفلسطيني ومــا ترتب عنه من 
آثار سلبية على الجهود الرامية 
لاســـتـــعـــادة الـــحـــقـــوق المــشــروعــة 

للشعب الفلسطيني».
وأشارت الوثيقة إلى «اللقاء 
الأخـــــــوي» الـــــذي جــمــع الــرئــيــس 
محمد عباس وإسماعيل هنية، 
فــــي ٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
بالجزائر بمناسبة حضورهما 
الــبــلاد، وما  احتفالات استقلال 
بـــخـــصـــوص «تـــعـــزيـــز  فـــيـــه  دار 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  الــوحــدة 
عـــبـــر لــــم شـــمـــل مــخــتــلــف الـــقـــوى 
ــيـــد  ــا، وتـــوحـ ــهــ ــافــ ــيــ بـــجـــمـــيـــع أطــ
جهودها لدعم قضيتنا العادلة 
وتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــداف المـــشـــروعـــة 

للشعب الفلسطيني».
وأكـــــد «إعــــــلان الــــجــــزائــــر»، أن 
ــاركـــين فـــي المـــؤتـــمـــر اعــتــبــروا  المـــشـ
المبادرة الجزائرية «فرصة ثمينة 
لتحقيق المــصــالــحــة داخــــل البيت 
الــفــلــســطــيــنــي»، وأشــــــادوا حسبه، 
«الـــجـــهـــود الــعــربــيــة المــتــواصــلــة  بــــ
المــــصــــريــــة  المــــــــــبــــــــــادرة  لا ســــيــــمــــا 
والـــســـعـــوديـــة والــقــطــريــة الــداعــمــة 
والجهود  الفلسطينية،  للقضية 
التي سمحت بالتوقيع على عدة 
ــاء الانـــقـــســـام فــي  ــهــ ــيـــات لإنــ ــاقـ ــفـ اتـ

صفوف الأشقاء الفلسطينيين».

«الإعلان الجزائري» للمصالحة الفلسطينية... «العبرة في التنفيذ»
عت الفصائل الفلسطينية 

ّ
وق

ــــلان الــــجــــزائــــر» المــتــعــلــق  ــ عـــلـــى «إعـ
بــتــحــقــيــق مــصــالــحــة فــلــســطــيــنــيــة 
بعد تعديلات تضمنت إزالة البند 
المــتــعــلــق بتشكيل حــكــومــة وحـــدة 
وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، 
وهو بند طالبت حركة «حماس» 
بـــإعـــادة صــيــاغــتــه قــبــل أن ترفض 
«فــتــح» وتــطــالــب بشطبه نهائياً، 
وكــــان ســبــبــاً فـــي تــأجــيــل الــتــوقــيــع 
عـــلـــى الإعــــــــلان مــــن الأربـــــعـــــاء إلـــى 

الخميس.
وقال منير الجاغوب، المسؤول 
ــتــــح»، إن  فـــي مــفــوضــيــة حـــركـــة «فــ
ــــلان  ــلـــى الإعــ ــــعــــت عـ

ّ
ــائـــل وق ــفـــصـ الـ

الــــذي تــضــمــن ٩ بــنــود تــؤكــد على 
الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير، 
وضـــــــرورة تــوحــيــد وإعـــــــادة بــنــاء 
النظام السياسي عبر الانتخابات 

الشاملة.
وجـــــــــــــاء فــــــــي نــــــــص الإعـــــــــــلان 
الــذي نشرته الفصائل  الجزائري، 
الفلسطينية، التأكيد على أهمية 
الوحدة الوطنية كأساس للصمود 
ــقـــاومـــة الاحـــتـــلال؛  ــتـــصـــدي ومـ والـ
ــيـــق الأهـــــــــــــداف المــــشــــروعــــة  ــقـ ــتـــحـ لـ
للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة 
الحوار والتشاور لحل الخلافات 
عــــلــــى الـــــســـــاحـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة؛ 
بهدف انضمام الكل الوطني إلى 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني.
وتـــــم الاتــــفــــاق الـــنـــهـــائـــي بــعــد 
ــيـــل  ــكـ ــمــــن «تـــشـ ــد تــــضــ ــ ــنـ ــ ــــب بـ ــطـ ــ شـ
ــيــــة تـــلـــتـــزم  ــنــ حــــكــــومــــة وحــــــــدة وطــ
بالشرعية الدولية وتحظى بدعم 
مختلف الفصائل، وتكون مهمتها 
ــة تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة  ــيـ الأســـاسـ
وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، 
والأخـــذ بعين الاعــتــبــار التطورات 
الخطيرة على الساحتين الإقليمية 
والدولية وتداعياتها على مستقبل 
القضية الفلسطينية»، على أن يتم 
تشكيل الحكومة «خلال عام واحد 

من توقيع الاتفاق».
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي رام الــلــه 

«لـــشـــرق الأوســـــــــط»، إن «حـــركـــة  لــــ
ــمــــاس) اعـــتـــرضـــت عــلــى الــبــنــد  (حــ
الــتــزامــهــا  وأرادت شــطــب مــســألــة 
بالشرعية الدولية، ورفضت فتح 
وطلبت لاحقاً شطب البند كاملاً».
ــاق  ــ ــفـ ــ ــن الاتـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
الــفــلــســطــيــنــي، رافــــقــــه الــكــثــيــر مــن 
ــل مـــســـؤولـــين  ــ ــبـ ــ بـــــث الأمـــــــــل مـــــن قِـ
ـــ١٤  فــلــســطــيــنــيــين فـــي الــفــصــائــل الــ
ــي ذلــــــك حــركــتــا  ــ ــا فـ ــمـ المــــشــــاركــــة بـ

ــتــــح»، لــكــن تــوقــيــع  «حـــمـــاس» و«فــ
الاتفاق لا يعني أبداً تطبيقه.

وقــــال ولــيــد الـــعـــوض، عضو 
المكتب السياسي لــحــزب الشعب 
ــاق لا  ــ ــفـ ــ اتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، إن أي 
يتضمن تشكيل حكومة موحدة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى وحـــــــدة المـــؤســـســـات 
وتـــحـــضـــر لإجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
وتعالج الأزمــــات، سيكون مجرد 
ذر لــلــرمــاد فــي الــعــيــون. وأضـــاف 

ــم الـــعـــبـــارات الإيــجــابــيــة الــتــي  «رغــ
تــضــمــنــهــا إعـــــلان الـــجـــزائـــر، فــإنــه 
ــي إدارة  ــ ــ فـ ــرار  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي الاسـ ــنــ ــعــ يــ
الانقسام من ناحية، ومــن ناحية 
أخــــرى الاســـتـــمـــرار بــالــعــمــل تحت 
سقف الاتفاقات مع الاحتلال رغم 

الحديث أنها لم تعد قائمة».
عت 

ّ
وخلال سنوات طويلة وق

حركتا «فتح» و«حماس» سلسلة 
ــدمــــت جــمــيــعــهــا  ــطــ ــات اصــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ

بالتطبيق على الأرض، وهــو ما 
سيختبر الاتفاق الجديد.

وفي الاتفاقات السابقة نجح 
الشيطان الذي يكمن في التفاصيل 
في تفجير كل اتفاق؛ لأن الطرفين 
لم يستطيعا التغلب على قضايا 
من نوع تسليم قطاع غزة ومصير 
الأمن والمعابر والجباية والقضاء 
ومـــوظـــفـــي «حـــــمـــــاس»، وقــضــايــا 
مثل إجــراء انتخابات في منظمة 
الـــتـــحـــريـــر بـــمـــا يـــســـمـــح بـــدخـــول 
«حماس» إليها وتشكيل حكومة 
ــو اســمــهــا  ــا هــ ــ ــدة وطـــنـــيـــة ومـ ــ وحــ

وشكلها ودورها ومرجعيتها.
وقــبــل الــجــزائــر جــرّبــت مصر 
ــاقـــات،  ــفـ ــتــــدرج فـــي تــطــبــيــق الاتـ الــ
لكن أيضاً لم تنجح. وقال المحلل 
«الشرق  السياسي محمد هواش لـ
الأوســط»، إنه لا يرى أي اختلاف 
مع اتفاقات سابقة، بل إنه صيغ 
بــطــريــقــة لا تــنــاســب احــتــيــاجــات 
ــد  ــ ــوحــ ــ ــي المــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــــــنــــــظــــــام الــ
واحتياجات الشعب الفلسطيني، 
والـــوضـــع الـــطـــارئ فـــي فــلــســطــين. 
ــاف «مـــا لـــم يــقــرن بــخــطــوات  ــ وأضـ
عملية تنفيذية لإنــهــاء الانقسام 
لا مــعــنــى لــــه». ويــــرى هــــواش أنــه 
أسوأ من أي اتفاق آخر بمعزل عن 

النوايا.
ــال «لا يــوجــد حـــول وحــدة  وقـ
الولاية الفلسطينية ولا يتضمن 
شــيــئــاً عــن المــواجــهــة الــشــامــلــة مع 
إســــرائــــيــــل لـــيـــس لــــديــــه بـــرنـــامـــج 
ــتـــطـــرق  يـ ســــيــــاســــي واضــــــــــح ولا 
إلــــــى حـــكـــومـــة وحـــــــــدة. لا يــعــالــج 
ــنـــازل  ــتـ لـ ــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أي خـــــطـــــوات إجـ
حماس عن غــزة وتوحيد الولاية 
الفلسطينية وإلــغــاء كل القوانين 
بعد ٢٠٠٧... وأنــا أعتقد أن الأمل 

ضعيف أن يتحول إلى واقع».
وأردف «تاريخ من الاتفاقات 
ــنــــور، ومــــن حـــق الــشــعــب  لـــم تــــرَ الــ
الفلسطيني ألا يــيــأس مـــن فــكــرة 
توحيد نفسه، لكن ليس باتفاقات 
من أجل إرضاء البلد المستضيف».
يــتــفــاعــل الفلسطينيون  ولـــم 
كثيراً مع الإعلان الجزائري، وكأن 
لــســان حــالــهــم يــقــول «الــعــبــرة في 

التنفيذ».

رام الله: كفاح زبون

الفلسطينيون: الاحتلال يحكم على نفسه بالإعدام

نصف الجيش الإسرائيلي في الضفة... والهدف «عرين الأسود»
فــي مــحــاولــة لــصــد الانــتــقــادات 
عــلــيــه بــين المــســتــوطــنــين وخــوفــاً من 
تأثير سلبي للأحداث الفلسطينية 
عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات الــقــريــبــة، 
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتس، (الخميس)، أن جيشه زج 
بنصف قــوتــه فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
ووضـــع هــدفــاً «اســتــراتــيــجــيــاً» لهذه 
الـــقـــوات بتصفية مــجــمــوعــة «عــريــن 
ذ سلسلة عمليات 

ّ
الأسود» التي تنف

جريئة ضد جنود الاحتلال.
«ســي إن إن»،  لـــ وحــســب تقرير 
يبلغ عدد أفراد الجيش الإسرائيلي 
ألــف  بــيــنــهــم ١٧٠  ألــــف جـــنـــدي   ٦٣٥
جــنــدي فــاعــل و٤٦٥ ألــف جــنــدي في 

قوات الاحتياط.
ــــوام  واعـــــتـــــرف غـــانـــتـــس بــــــأن قـ
مــجــمــوعــة «عـــريـــن الأســـــود» هـــو ٣٠ 
عنصراً شاباً فقط. ووعــد بالقضاء 

عليها قريباً. وقال: «نوجد في فترة 
متوترة، وأحياناً هي مؤلمة أيضاً. 
ولـــكـــن أنــشــطــتــنــا الــعــســكــريــة تعمل 
ــي المـــائـــة،  بـــأحـــجـــام ضـــخـــمـــة. ٥٠ فــ
وحتى أكثر من ذلك، من قوات الأمن 
الــحــالــيــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
تعمل في يهودا والسامرة (الضفة 
الـــغـــربـــيـــة). ونـــحـــن بــبــســاطــة نــوجــد 
فــي أي مــكــان وأي زمـــان نعتقد أنــه 
مـــن الـــصـــواب الـــوجـــود فــيــه، وهــكــذا 

سنستمر».
وجـــــــــاءت أقـــــــــوال غـــانـــتـــس فــي 
ــداولات لتقييم الــوضــع في  خــتــام مــ
ــة، حــيــث  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــقــــدس والـــضـ الــ
تــصــاعــدت المــواجــهــات بــين الــشــبــان 
ــتــــلال،  الــفــلــســطــيــنــيــين وقـــــــوات الاحــ
منذ عملية إطلاق النار عند حاجز 
الاحتلال في مدخل مخيم شعفاط، 
ــبــــت المــــــاضــــــي. وأشـــــــار  ــاء الــــســ ــ ــــسـ مـ
إلــى أن «نابلس، وبخاصة  غانتس 
البلدة القديمة، ومنطقة جنين هما 

أكبر التحديات التي تواجه قواته. 
ــــوات والـــجـــهـــود  ــقـ ــ ـــا الـ ولــــذلــــك عــــززنـ
ــة  ــيــ ــومــ ــجــ ــهــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والــدفــاعــيــة حـــول نــابــلــس». وتــطــرق 
إلــى تنظيم «عرين الأســود» المحلي 
في نابلس، قائلاً: «سنصل إليهم في 
المــطــاف. وهــذه مجموعة من  نهاية 
قرابة ٣٠ شخصاً، وعلينا أن نعرف 
استهدافهم وسنستهدفهم. وهــذه 
المـــجـــمـــوعـــة ســتــصــل إلـــــى نــهــايــتــهــا 
بطريقة كهذه أو تلك وآمل في أقرب 

وقت ممكن».
المعروف أن مجموعة من الشباب 
الفلسطيني من مختلف التنظيمات 
ــتــــارت طـــريـــق الـــوحـــدة  المــســلــحــة اخــ
وأطــلــقــت عــلــى نــفــســهــا اســـم «عــريــن 
الأســود». ومع أن غالبية نشطائها 
ــمــــون إلــــــــى كــــتــــائــــب «شـــــهـــــداء  ــتــ ــنــ يــ
الأقـــصـــى» الــتــابــعــة لــحــركــة «فــتــح»، 
فإنها في منشوراتها واجتماعاتها 
الــقــادة التاريخيين الشهداء  تمجّد 

ــدءاً بــالــرئــيــس  ــ ــل الــفــصــائــل، بـ مـــن كـ
المؤسس ياسر عرفات، إلى مؤسس 
«حماس» الشيخ أحمد ياسين وقائد 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
أبو علي مصطفى، وقائد «الجهاد 
الإسلامي» فتحي الشقاقي، وغيرهم 
ــنــــضــــال الــفــلــســطــيــنــي.  ــــن قـــــــادة الــ مـ
ويــؤكــدون أنهم يرفضون الانقسام 
ــدة عــلــى الأرض.  ويـــجـــســـدون الـــوحـ
وقــد ردت المجموعة على تهديدات 
غانتس ومحاصري نابلس بتحذير 
قــوات الاحتلال قائلة: «نحن نتابع 
تحركات جنود الاحتلال ونقاطهم 
ــم، ســــــــواء عــلــى  ــ ــودهـ ــ ــنـ ــ ــع جـ ــ ــوزيــ ــ وتــ
الطرق الالتفافية أو على الحواجز. 
ــيـــخـــســـرون  ــم سـ ــهــ ــأنــ ــم بــ ــ رهــ

ّ
ــذ ــ ــحــ ــ ونــ

ــدّوا المــقــاومــة  ــم، إذا مـــا تـــحـ ــهــ أرواحــ
ــم  ــهـ ــــس. إنـ ــلـ ــ ــابـ ــ ــة نـ ــنــ ــديــ ــوا مــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ودخـ
بــالإعــدام».  يحكمون على أنفسهم 
وقـــالـــت مــجــمــوعــة «عـــريـــن الأســــود» 
ــا لا تـــتـــبـــع لأي  ــهــ ــا إنــ ــهـ ــان لـ ــيــ ــــي بــ فـ

فصيل وإنها أدارت ظهرها لجميع 
الــخــلافــات وحــــددت بوصلتها منذ 

اليوم الأول.
وتثير هذه المجموعة نقاشات 
فــي الــســاحــة الإســرائــيــلــيــة تــدل على 
ــة نــشــاطــاتــهــا  ــيـ الــــصــــدمــــة مــــن نـــوعـ
ورســـــائـــــلـــــهـــــا وجــــــــــــرأة عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، الــــــتــــــي اســــتــــهــــدفــــت 
ــتــــلال  ــيـــش الاحــ ــكـــرات جـ ــعـــسـ ــا مـ ــهـ بـ
ــلـــي ومـــعـــابـــره وحـــواجـــزه  ــيـ الإســـرائـ
والمستوطنات، ومركبات وحافلات 
المستوطنين، وعندما دخلت امــرأة 
ــــع ابـــنـــتـــهـــا إلــــــى مــديــنــة  يــــهــــوديــــة مـ
نابلس، امتنعوا عن المساس بهما 
وسلموهما إلى القوات الفلسطينية، 

التي أعادتهما إلى إسرائيل.
وكانت هذه المجموعة موضوعاً 
مـــركـــزيـــاً فـــي المــــــــداولات الـــتـــي جــرت 
ــيـــس  ــي مـــكـــتـــب رئـ ــ ــــس)، فــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ (الـ
الوزراء يائير لبيد، و(الأربعاء) في 
مكتب غانتس، وشارك فيها كل من 

رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، 
ورئيس الشاباك رونين بار، والمفتش 
ــام لــلــشــرطــة يـــعـــقـــوب شــبــتــاي،  ــعــ الــ
ومسؤولون أمنيون آخرون. فأكدوا 
أنــهــا مجموعة غير معروفة بشكل 
جـــيـــد ولـــكـــنـــهـــا شـــبـــابـــيـــة تــســتــخــدم 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة بــشــكــل غير 
مسبوق. وتقرر استكمال الدراسات 
إلــى جنب مــع عملية  حولها، جنباً 

تصفيتها.
ورداً على المطلب الذي يطرحه 
المستوطنون وقوى اليمين المتطرف 
باجتياح جميع مدن الضفة الغربية 
«لاقــــتــــلاع تــنــظــيــمــات الإرهــــــــاب مــن 
جــــذورهــــا كــمــا حــصــل فـــي اجــتــيــاح 
ــال غــانــتــس: «ثــمــة حاجة  قـ  ،«٢٠٠٢
ــود الــهــجــومــيــة  ــهـ ــجـ ــى تـــشـــديـــد الـ ــ إلـ
والدفاعية، وكذلك الجهود الإعلامية 
تــــــجــــــاه الـــــســـــكـــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
ــريـــض عــلــى  ــتـــحـ ــع الـ ــنـ ــيـــات مـ ــلـ ــمـ وعـ
الإرهــاب في الشبكات الاجتماعية. 

وثمة أهمية لجهوزية صحيحة في 
جــمــيــع نــقــاط الاحــتــكــاك. فــــإذا دعــت 
الــحــاجــة، فـــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــه». وأضـــــــــاف  ــاتـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــع عـ ــــوسـ ــيـ ــ سـ
غــانــتــس: «يــحــظــر علينا أن نخطئ 
باستنتاجات من الماضي، تماماً مثل 
لــحــرب يــوم الغفران  الــيــوم الأول  أن 
(العام ١٩٧٣) لم يكن اليوم السابع 
مــن حــرب الأيـــام الستة (عـــام ١٩٦٧) 
ــدة، وهـــكـــذا  ــديــ وإنــــمــــا هــــي حـــــرب جــ
أيــضــاً نــحــن نــوجــد فــي واقـــع جديد 
الـــقـــدرات  مــيــدانــيــاً. فــنــحــن نستنفد 
ــقـــدرات الأخـــرى  الاســتــخــبــاراتــيــة والـ
ــري  ــجــ ــ

ُ
ــع الــــحــــاصــــل، ون ــ ــــوضـ إثــــــر الـ

تــقــيــيــمــات لـــلـــوضـــع طــــــوال الـــوقـــت، 
ونستخدم وسائل كثيرة، وأقول من 
إنــه كلما دعــت الحاجة،  هنا والآن 
فإننا سنوسعها أيضاً. وسيوجهنا 
لــلــوضــع ولــيــســت مشاعر  تقييمنا 

عفوية أخرى».
بــــــدوره، قــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة 

الإســرائــيــلــيــة يــائــيــر لــبــيــد، إنـــه رغــم 
الــتــصــعــيــد الأمــــنــــي، فـــــإن حــكــومــتــه 
اهــتــمــت «بـــاســـتـــمـــرار مـــجـــرى حــيــاة 
عادي» للإسرائيليين والمستوطنين، 
وأنــه «جــرت احــتــفــالات الحاخامات 
فـــــي حــــائــــط المــــبــــكــــى، وكــــــــان هـــنـــاك 
صعود إلى جبل الهيكل (اقتحامات 
المــســتــوطــنــين لــلــمــســجــد الأقـــصـــى)، 
وجرت مسيرات المستوطنين. ونحن 
ــاك  ــابـ ــشـ ــيـــش والـ ــجـ ــتـــشـــرون، والـ ــنـ مـ

وقوات الأمن تبذل جهوداً». 
وأضـــــــــــــــاف لـــــبـــــيـــــد: «نـــــــحـــــــارب 
الإرهاب منذ قيام الدولة وسنستمر 
بــمــحــاربــتــه، ومــــن أجــــل ذلــــك يــوجــد 
الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود 

والشرطة».
 وقــال إن العمليات العسكرية 
ـــر الــــتــــي شــهــدتــهــا  هـــــي «مــــــن الأكـــــبــ
خـــلال ١١ عــامــاً الــتــي شــاركــت فيها 
بـــاجـــتـــمـــاعـــات الــكــابــيــنــيــت ولــجــنــة 

الخارجية والأمن والحكومات».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تهديد مبطن بالمساس بالمساعدات السخية التي تقدمها واشنطن

تحذير يهودي أميركي من حكومة إسرائيلية تضم بن غفير وأمثاله
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــذي وجــهــه  بــعــد الــتــحــذيــر الـ
رئيس لجنة الخارجية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي الــســيــنــاتــور 
الـــديـــمـــقـــراطـــي روبــــــرت مــيــنــيــنــدز 
إلى رئيس المعارضة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو من ضم جهات 
مــن الــيــمــين المــتــطــرف مــثــل عضو 
الــكــنــيــســت إيــتــمــار بـــن غــفــيــر إلــى 
حكومته إذا فاز في الانتخابات، 
جـــــاءت تـــحـــذيـــرات جـــديـــدة أكــثــر 
حدة، وهذه المرة من عدة منظمات 
يهودية أميركية حذرت فيها من 
تضرر في العلاقات مع إسرائيل 

والدعم السخي الذي تقدمه لها.
وحسب ثلاثة تقارير نشرت 
في تل أبيب (الخميس)، فإن هذه 
المــنــظــمــات وجـــهـــت تــحــذيــراً غير 
مسبوق في حدته تحدثت فيه عن 
«ضرر حقيقي في مكانة إسرائيل 

في الولايات المتحدة».
ــال مــمــثــلــوهــا لمــســؤولــين  ــ  وقـ
إســرائــيــلــيــين إن «قـــيـــادة البلدين 
تتباهى عــادة بالقيم المشتركة». 
لــوا: «هــل العنصرية هي  وتــســاء
جــزء مــن هــذه القيم المشتركة؟». 
ونــقــلــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» عن 
ريــــك جــايــكــوبــس، رئــيــس اتــحــاد 
ــــي  ــــلاحـ ــار الإصـ ــ ــيـ ــ ــــتـ مــــنــــظــــمــــات الـ

ــر  ــبـ ــر أكـ ــبـ ــتـ ــعـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــودي الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
مــســانــدي إســرائــيــل فــي الــولايــات 
المتحدة، قوله إن «ضــم بن غفير 
إلى حكومة إسرائيلية هو كارثة. 

وأنا أصلي لئلا يحدث هذا».
ونـــشـــرت مــنــظــمــة «الأكـــثـــريـــة 
ــــل إســـرائـــيـــل»  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لأجـ
بيانا رسميا تحذر فيه من الضرر 
الــــذي ســيــلــحــقــه هـــذا الــســيــنــاريــو 
ــا بـــالـــقـــيـــم  ــ ــاسـ ــ ــــسـ ــه «مـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
المشتركة التي تعتبر أهم قاعدة 
للعلاقات الحميمة». وكذلك فعلت 
منظمة «المنتدى السياسي لدعم 
إســرائــيــل» و«الــلــجــنــة الأمــيــركــيــة 

ضد تحقير اليهود». 
وقال السيناتور الديمقراطي 
ــراد شــيــرمــان إن «مــن  الــيــهــودي بـ
يحبون إسرائيل هم أكثر الناس 
قلقا عليها من التطورات الحزبية 
فيها والتدهور لحالة يكون فيها 

أمثال بن غفير في الحكومة».
ــــزب  ــــحـ ــي الـ وحـــــــــــذر قـــــــــــادة فـــــ
الــديــمــقــراطــي لــيــس فــقــط مـــن بن 
ــــن نــتــنــيــاهــو  ــاً مـ ــل أيــــضــ ــ غـــفـــيـــر بـ
نــفــســه، «الــــذي يــحــاول أن يجلب 
لإسرائيل تقاليد ونهج الرئيس 
السابق دونالد ترمب إلى الساحة 

السياسية الإسرائيلية».
مــــــــــعــــــــــروف، زار  كــــــمــــــا هـــــــــو 
السيناتور مينيندز إسرائيل في 

الــشــهــر المــاضــي والــتــقــى مــع عــدد 
كبير من قادتها بينهم نتنياهو. 
ــدز يـــعـــتـــبـــر أحــــــد كـــبـــار  ــنـ ــيـ ــنـ ــيـ ومـ
المــؤيــديــن بشدة لإســرائــيــل وأبــرز 
المعارضين لإحياء الاتفاق النووي 
مع إيران، وأحد أكثر السياسيين 
تــأثــيــرا فـــي الــكــونــغــرس والــبــيــت 
الأبــيــض بــمــا يتعلق بالسياسة 
 العلاقات مع 

ً
الخارجية وخاصة

إسرائيل. وقد أعلن أن دخول بن 
الــحــكــومــة سيتسبب  ـــى  إلـ غــفــيــر 
في مشكلة يمكنها أن تؤثر على 

العلاقات بين البلدين.
وحسبما ذكر موقع «والــلا» 
الإخباري فإن مينيندز عبر أمام 
نتنياهو عن قلقه حيال شراكته 
السياسية مع بن غفير، ورفيقه 
الــلــذيــن  بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، 
يعتبران لدى إدارة بايدن وكذلك 
 فــي 

ً
ــة ــ ــاصـ ــ ــكــــونــــغــــرس، وخـ فــــي الــ

الــديــمــقــراطــي، عنصريين  الــحــزب 
متعصبين وداعمين لفكرة التفوق 

اليهودي. 
وفي الأسبوع الماضي ذكرت 
ــســـــرائـــــيـــــل هــــيــــوم»  صـــحـــيـــفـــة «يـــ
اليمينية أنه توجد تخوفات لدى 
مــنــظــمــات يــهــوديــة فـــي الـــولايـــات 
ــاريــــو كـــهـــذا  ــنــ ــيــ ــن ســ المــــتــــحــــدة مـــ
ومــن التأثير السلبي على قــدرة 
الــداعــمــة لإســرائــيــل في  المنظمات 

الدفاع عن إسرائيل في واشنطن.
ــــع «والــــــــــــلا» عــن  ــوقـ ــ ــل مـ ــ ــقـ ــ ونـ
مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية 
تأكيده لهذه المخاوف، وقوله إن 
الإدارة الأمــيــركــيــة تخشى تأثير 
ســيــنــاريــو كـــهـــذا عــلــى الــعــلاقــات 
الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة. لكن 
الــخــارجــيــة  الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الأميركية، نيد بــرايــس، رد على 
قـــائـــلا إن «إدارة  فـــي حــيــنــه  ــك  ذلــ
ــدن لا تـــتـــدخـــل فــي  ــايــ الـــرئـــيـــس بــ
السياسة الداخلية الإسرائيلية».

لــكــن نــتــنــيــاهــو، الــــذي رفــض 
التعليق المباشر على هذه الأنباء، 
سمع وهــو يتذمر مــن الضغوط 
الــحــزبــيــة الــخــارجــيــة لمــنــع عــودتــه 
إلى الحكم. وأما بن غفير، فرفض 
هذه التحذيرات، وقال: «علاقاتي 
الممتازة مع قياديين جمهوريين 
الــولايــات المتحدة ستستمر.  فــي 
وسننتصر في الانتخابات المقبلة 
ونــشــكــل حــكــومــة يــمــين متكاملة 
ــولــــى مــنــصــبــا مــــؤثــــرا مــن  ــأتــ وســ
ــام بــجــنــود وشــعــب  ــمـ ــتـ أجــــل الاهـ
إســرائــيــل، رغـــم مــعــارضــة رئيس 
ــــي مــجــلــس  ــة فـ ــيــ لـــجـــنـــة الــــخــــارجــ
الشيوخ من الجناح الديمقراطي 
في الولايات المتحدة، وسائر قوى 
اليسار هناك وداعمي الإرهاب في 

إسرائيل».

فك الحصار جزئياً عن «شعفاط»... واعتقال ٢٣ فلسطينياً

تعزيزات إسرائيلية إضافية في القدس بعد ليلة اشتباكات طويلة
رام الله: كفاح زبون

ــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي  أمـــر وزيــ
بــيــنــي غـــانـــتـــس الــخــمــيــس بــتــعــزيــز 
الــجــهــود الهجومية والــدفــاعــيــة في 
منطقة القدس بعد ليلة اشتباكات 

واسعة في معظم أنحاء المدينة.
وترأس غانتس اجتماعاً لتقييم 
الــوضــع الأمــنــي فــي وقـــت مــبــكــر من 
الخميس بمشاركة رئــيــس الأركـــان 
أفــيــف كــوخــافــي، ورئـــيـــس الــشــابــاك 
رونين بار، ومفوض الشرطة كوبي 
شبتاي، قرر في نهايته الدفع بالمزيد 
مــــن الـــــقـــــوات إلــــــى الــــقــــدس لــتــعــزيــز 
الجهود هناك ومراقبة حثيثة أوسع 

لشبكات التواصل الاجتماعي.
ــتـــس: «إضــــافــــة إلـــى  ــانـ وقــــــال غـ
نــشــر الـــقـــوات فـــي مـــراكـــز الاحــتــكــاك 
فــي الـــقـــدس، يــجــب مــنــع التحريض 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 
إســرائــيــل تــوجــد فــي فــتــرة مــتــوتــرة، 
ومؤلمة وفي خضم أنشطة عسكرية 
كبيرة»، مشيراً إلى أن «أكثر من ٥٠ 
فــي المــائــة مــن قــــوات الــجــيــش تعمل 
فــي الــضــفــة، لكن رغــم ذلــك ستوجد 
ــكــــان وأي زمــــان  فــــي أي مــ الـــــقـــــوات 
ــواب الـــوجـــود  تــعــتــقــد أنــــه مـــن الــــصــ
فــيــه». وأردف: «ثمة أهمية لتعزيز 
الــــجــــهــــود الـــهـــجـــومـــيـــة والـــدفـــاعـــيـــة 
وأهمية جهوزية صحيحة في جميع 

نقاط الاحتكاك».
وفوراً قرر قائد الشرطة في لواء 
القدس دورون ترجمان وضــع فرق 
احــتــيــاط فـــي وضــــع تـــأهـــب. وقــالــت 
ــبــــاريــــة إن «قـــائـــد  ــــان» الإخــ «قــــنــــاة كــ
حــــرس الــــحــــدود فـــي الـــشـــرطـــة أمــيــر 
كــوهــين أمـــر فــعــلاً ١٠ فـــرق احــتــيــاط 
على بــالاســتــعــداد مــن أجــل الحفاظ 
على السلامة العامة». وجــاء الدفع 
بقوات إضافية إلى القدس بعد ليلة 
طــويــلــة شـــهـــدت مـــواجـــهـــات فـــي كل 
أنــحــاء الــقــدس حتى ســاعــات الفجر 
الأولـــــــى احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــواصــلــة 
حــصــار مخيم شعفاط فــي المدينة. 
«كـــان»:  ــال مــصــدر أمــنــي رفــيــع لــــ وقــ
«هذه ليست عملية حارس الأسوار 
٢. ولكن الوضع في القدس قد يخرج 

عن السيطرة».
وكان متظاهرون فلسطينيون 
اشتبكوا مــع الشرطة الإسرائيلية 
ــع فــــي الـــقـــدس  ــ ــواقـ ــ ــن المـ ــدد مــ ــ ــي عـ فــ
طيلة ليل الأربعاء وفجر الخميس. 
وألــــقــــى الــفــلــســطــيــنــيــون الـــحـــجـــارة 
والــزجــاجــات الــحــارقــة والمــفــرقــعــات 
الــشــوارع في وجه  النارية وأغلقوا 
ــحـــرق إطــــــارات  الـــشـــرطـــة وقــــامــــوا بـ
وحـــاويـــات الــقــمــامــة فـــي الـــشـــوارع. 
وأعــلــنــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة أن 
شــرطــيــين أصــيــبــا بـــجـــروح طفيفة 
بشظايا من قنابل أنبوبية ألقيت 

عليهما في العيسوية.
ــالــــت الــــشــــرطــــة إن  ــبـــل ذلـــــــك، قــ قـ
مسلحين فلسطينيين فتحوا النار 
ــلـــشـــرطـــة عـــنـــد مــعــبــر  عـــلـــى مــــوقــــع لـ
ــقــــدس، دون  قــلــنــديــا بـــالـــقـــرب مـــن الــ
ــهـــدت مــنــاطــق  ــات. وشـ ــابــ ــــوع إصــ وقـ
سلوان وبيت حنينا ورأس العامود 
والعيسوية ووادي الجوز والصوانة 
وصور باهر وجبل المكبر مواجهات 
لــم تتوقف بعدما امــتــدت مــن مخيم 
ــذ الـــســـبـــت  ــنــ ــاط المــــحــــاصــــر مــ ــفــ ــعــ شــ
الماضي. وكان المخيم شهد مواجهات 
عنيفة بعد إغــلاق المخيم في أعقاب 
هــجــوم إطـــلاق نـــار وقـــع عــنــد حاجز 
قــريــب الــســبــت المـــاضـــي، وأســـفـــر عن 
مقتل شرطية وإصابة حارس مدني.

وأظهر مقاطع فيديو في القدس 
وابلاً من الألعاب النارية، تطلق ضد 
ــادت  الــشــرطــة ومـــواقـــع يــهــوديــة وأفــ
تــقــاريــر أن مــركــبــة استقلها رئيس 
بلدية القدس موشيه ليون، تعرضت 
للرشق بالحجارة وسيارات شرطة 
الــنــيــران وســيــارات  تعرضت للهيب 
مـــســـتـــوطـــنـــين كــــذلــــك، فـــيـــمـــا وقــعــت 
مواجهات بالحجارة في حي الشيخ 

جراح بين اليهود والعرب.
وقــــــــال وزيــــــــر الأمــــــــن الـــداخـــلـــي 
الـــشـــرطـــة تعمل  بـــارلـــيـــف إن  عـــومـــر 
على السيطرة على «الاضطرابات». 
وأضاف: «ليست لدينا نية للسماح 

ــنــــف، ونـــحـــن  ــعــ ــذا الــ ــ ــ ــرار هـ ــمــ ــتــ ــاســ بــ
مصممون على التصرف بقسوة ضد 
أي شخص يخل بالنظام ويعرض 
السكان أو الشرطة للخطر». وقــال 
مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون صــبــاح 
الخميس إنه تم اعتقال ٢٣ شخصاً 
على صلة بالمظاهرات العنيفة في 
الـــقـــدس. وجـــــاءت الاشـــتـــبـــاكـــات مع 
احتفال اليهود الإسرائيليين بعيد 
الــــعــــرش (ســـــوكـــــوت)، الــــــذي يــجــذب 
عادة آلاف الزوار إلى القدس والبلدة 
أثــار غضب  القديمة فيها، وهــو مــا 
الــيــمــين الإســرائــيــلــي. ودعـــت وزيـــرة 
الداخلية أييليت شاكيد، التي قامت 
بــجــولــة فـــي بــيــت حــنــيــنــا فـــي وقــت 
متأخر من ليل الأربعاء، ووصفتها 
بأنها «منطقة حرب بمعنى الكلمة»، 
إلى مجموعة من التحركات لإخماد 
الاضــطــرابــات، بــمــا فــي ذلـــك تجريد 
المخالفين مــن الجنسية، وعقوبات 
بــالــســجــن لمـــدة ١٠ ســـنـــوات، وفــرض 
طـــوق أمــنــي حـــول المــنــطــقــة وقــواعــد 
الــنــار، بالإضافة  أكــثــر مــرونــة لفتح 
إلى استدعاء عام لجنود الاحتياط 

من شرطة حرس الحدود.
ــو الـــكـــنـــيـــســـت  ــا ســـــــار عــــضــ ــمــ كــ
المتطرف إيتمار بن غفير عبر القدس 
الشرقية، وحث وزير الأمن بارليف 
عــلــى الــســمــاح لــلــشــرطــة بــاســتــخــدام 

الذخيرة الحية ضد المحتجين. 

ا         اتفاق مكة عام 2007: 
وقعت الحركتان اتفاق تشكيل حكومة وحدة 
في ظل اقتتال داخلي، وبعد شهور سيطرت 

{حماس} على قطاع غزة، وتعمق الانقسام.

                       اتفاق اليمن 2008: 
وضع الطرفان وثيقة مصالحة؛ لكنهما 
اختلفا على تفسيرها ولم ينجحا في 

تنفيذ أي بند.

          حوار دكار 2008: 
اتفقا على بدء حوار أخوي بإشراف الرئيس 
السنغالي؛ لكنهما لم يتابعا ذلك وظل الأمر 

إعلاناً فقط.

اتفاق القاهرة 2009: 
بعد سلسلة لقاءات، طرحت مصر ورقة مصالحة تدعو 
إلى انتخابات، وبعد خلاف حول الورقة تم تجميدها.

لقاء دمشق 2010:
 أعلن الفصيلان أنهما قريبان من اتفاق جديد، 
وجلسا مرات ولم يعلناه.

اتفاق المصالحة 2011: 
أعلن الفصيلان من القاهرة الاتفاق على تشكيل حكومة مستقلين، وإجراء انتخابات عامة، لكن لم يتم تشكيل الحكومة 

بسبب خلافات حول قضايا جوهرية متعلقة بالحكومة وعملها وبرنامجها وأجهزة الأمن... إلخ.
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إعلان الدوحة 2012: 
الرئيس عباس ومسؤول {حماس} خالد مشعل 
يعلنان اتفاقاً بتشكيل حكومة وانتخابات؛ لكنه 

لم ير النور بسبب استمرار الخلافات.

لقاء القاهرة 2012: 
لبحث وضع آلية تطبيق 

لاتفاق الدوحة.

اتفاق القاهرة 2013: تم فيه إعلان 
تطبيق اتفاق المصالحة، وبعد اختلاف 

في التفسيرات لم يحصل التقدم.

اتفاق الشاطئ في غزة 2014: 
إعلان تشكيل حكومة مستقلين وإجراء انتخابات، وتم إثره إعلان اتفاق حكومة الوفاق التي ترأسها رامي الحمدالله، وبعد نحو شهرين 
بدأت الاتهامات بين الحكومة و{حماس}، إذ اتهمت الحكومة {حماس} بتشكيل حكومة ظل، واتهمت {حماس} الحكومة بتهميش غزة.

اتفاق القاهرة 2017:
الاتفاق على تنفيذ اتفاق 2011، 
وتشكيل حكومة وحدة، 
والذهاب إلى انتخابات.

اتفاق القاهرة 2021: 
الاتفاق على اجراء انتخابات شاملة لكن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ألغاها بسبب منع 
إسرائيل إجراءها في القدس ما أجج الخلافات مجدداً

اتفاق الجزائر 2022:
 يركز على الانتخابات 
الشاملة بما في ذلك في 
منظمة التحرير 

(الشرق الأوسط)

تاريخ من الاتفاقات الفلسطينية التي لم تر النور

الصورة: الرئاسة الجزائرية

عقد الفلسطينيون خلال السنوات الأخيرة 
حوارات ومحادثات واتفاقات كثيرة، خصوصاً 

بين حركتي {فتح} و{حماس}، لم تر النور. 
ويخشى أن يلقى اتفاق الجزائر المصير نفسه، 

مع آمال كبيرة بأن يكون الوضع مختلفاً وتصل 
الفصائل إلى مصالحة وطنية حقيقية.



يتابع كبار مسؤولي النظام 
الإيراني هوايتهم المفضلة باتهام 
الــــخــــارج بــتــحــريــك الاحــتــجــاجــات 
العارمة في طول البلاد وعرضها... 
فيما يتابع الإيرانيون والإيرانيات 
لـــلـــيـــوم الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن عــلــى 
التوالي حراكهم من دون كلل رغم 

تصاعد القمع النظامي.
المـــرشـــد عــلــي خامنئي  وبــعــد 
الـــرئـــيـــس  ــاء دور  ــ (الأربـــــــعـــــــاء)، جــ
ــيــــســــي  الإيـــــــــــرانـــــــــــي إبـــــــراهـــــــيـــــــم رئــ
ــيـــتـــهـــم الــــــولايــــــات  ــــس) لـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ (الـ
ــدة، بــالــعــمــل عـــلـــى «زعـــزعـــة  ــتـــحـ المـ
استقرار» بلاده، ورأى أن واشنطن 
بــاتــت تعتمد ســيــاســة «الــزعــزعــة» 
تـــلـــك حـــيـــال طــــهــــران. وقــــــال خـــلال 
ــراءات  ــ قــمــة «مــؤتــمــر الــتــفــاعــل وإجـ
بــــنــــاء الـــثـــقـــة فــــي آســــيــــا» (ســـيـــكـــا) 
فــي كــازاخــســتــان: «الآن بــعــد فشل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــعــســكــرة 
ــران) والــعــقــوبــات، لــجــأت  ــ (ضـــد إيــ
إلــى السياسة الفاشلة  وحلفاؤها 
لزعزعة الاستقرار»، ورأى أن «الأمة 
الإيرانية أفشلت الخيار العسكري 
الأميركي، حسبما أقروا بأنفسهم، 
نـــكـــراء بسياسة  وألــحــقــت هــزيــمــة 

العقوبات والضغوط القصوى».
ــــي، صــــاحــــب  ــئـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ وكـــــــــــان خـ
الــكــلــمــة الــفــصــل فـــي الــســيــاســيــات 
العليا للجمهورية الإسلامية، قد 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل  اتهم 
بالضلوع في «أعمال الشغب» التي 
اندلعت غــداة مــوت الشابة مهسا 
أميني في السادس عشر من الشهر 
الماضي. وقال في الثالث من أكتوبر 
(تشرين الأول)، إن «أعمال الشغب 
هــذه والاضــطــرابــات تــم التخطيط 
لها من الولايات المتحدة والنظام 
الــصــهــيــونــي الـــغـــاصـــب والمــــزيّــــف، 
ومــأجــوريــهــم، وبــعــض الإيــرانــيــين 
الخائنين في الخارج ساعدوهم». 
وأعـــاد (الأربـــعـــاء) اتــهــام «الــعــدو»، 
وقال إن «قضية تورط الأعــداء في 
أعــمــال الشغب الأخــيــرة هــي محط 
ــق بــيــان  ــ إقـــــــرار مــــن الـــجـــمـــيـــع»، وفـ

مــنــشــور عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي 
الرسمي.

رأي المفتي

إلا أن لــلإيــرانــيــين فــي الــداخــل 
رأياً آخر تماماً، ومنهم مفتي أهل 
الــســنــة وإمــــام جــمــعــة زاهـــــدان عبد 
الحميد إسماعيل زهــي، الــذي قال 
فـــي تـــغـــريـــدة لـــه (الـــخـــمـــيـــس): «إن 
مواجهة الناس في سنندج وزاهدان 
متشابهة للغاية، وعمليات القتل 
في هاتين المدينتين كانت وحشية. 
يــتــهــمــون أهـــالـــي هــاتــين المــديــنــتــين 
بالانفصالية بينما الكرد والبلوش 
 
ً
من أكثر القوميات الإيرانية أصالة
ــتـــي قـــدمـــت تــضــحــيــات لــلــحــفــاظ  الـ
عــلــى ســلامــة الأراضــــي الــبــلاد عبر 

التاريخ».
وعــــلــــى المــــســــتــــوى المــــيــــدانــــي، 
ــال ونـــســـاء إيـــرانـــيـــون مــرة  نـــزل رجــ
أخرى إلى الشوارع، الأربعاء وليل 
الأربــعــاء – الخميس، للتعبير عن 
غضبهم... وظهرت في تسجيلات 
فــيــديــو نــشــرتــهــا «مــنــظــمــة حــقــوق 
الإنسان الإيرانية» ومقرها أوسلو، 
ــة»  ــرديـ ــكـ ــقـــوق الـ ــة الـــحـ ــمـــوعـ و«مـــجـ
(هنغاو) ومقرها النرويج، عمليات 
إطـــــــلاق نــــــار فــــي أصــــفــــهــــان وكــــرج 
ــقــــز، فــي  وبــــلــــدة مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي ســ
شمال غربي إقليم كردستان، فيما 
سارت طالبات بلا حجاب في أحد 
شوارع طهران، وهن يهتفن «الموت 
للديكتاتور»، حسب مقطع فيديو 
تحققت وكالة الصحافة الفرنسية 

من صحته.
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــمــ ــاصــ ــعــ ـــي الــ ــ ــ وفـ
أيـــضـــاً، أطــلــقــت قــــوات الأمــــن الــغــاز 

المــســيــل لــلــدمــوع لــتــفــريــق مــظــاهــرة 
لمــحــامــين يـــــرددون هــتــاف: «امــــرأة، 
ــة»، كـــمـــا يـــظـــهـــر فــي  ــ ــريــ ــ ــاة، حــ ــ ــيـ ــ حـ
ته «منظمة 

ّ
تسجيل فيديو آخر بث

حقوق الإنسان الإيرانية». وذكرت 
صحيفة «الــشــرق» الإصلاحية، أن 
وقــفــوا. 

ُ
ثــلاثــة محامين على الأقـــل أ

ــشــرت 
ُ
وأظـــهـــرت مــقــاطــع مــصــورة ن

على مواقع التواصل الاجتماعي، 
إطـــلاق الــغــاز المسيل لــلــدمــوع أمــام 
مقر النقابة حيث هتف المتظاهرون: 
ــيــــاة». كــمــا  ــنــــســــاء، حــــريــــة، الــــحــ «الــ
جــرت مــظــاهــرات فــي بعض أنحاء 
العاصمة، بما في ذلك في جامعة 
ــر مـــقـــطـــع مـــصـــور  ــ ــهـ ــ ــران. وأظـ ــ ــهــ ــ طــ
تجمعاً من مائة شخص على الأقل، 
أغلقوا طريقاً في وسط العاصمة، 
ــالمـــدفـــع أو  ــاركــــون: «بـ ــتـــف المــــشــ وهـ
الــدبــابــة أو الألــعــاب الــنــاريــة، يجب 

أن يسقط الملالي».
وشارك حساب (تصوير١٥٠٠) 
عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»، والـــــــــذي يــحــظــى 
بمتابعة على نطاق واسع، ما قال 
ــه مــقــطــع مــصــور يُــظــهــر «شــرطــة  إنـ
الأخــــــلاق» فـــي طـــهـــران وهــــي تلقي 
القبض على امرأة بسبب حجابها. 
ويمكن سماع صوت امــرأة تصرخ 
«اتركوها وشأنها!». وأظهر مقطع 
ــال  ــ ــــن رجـ ــــرات مـ ــــشـ مــــصــــور آخــــــر عـ
شرطة منتشرين في أحد الشوارع 
حـــيـــث يـــشـــتـــعـــل حـــــريـــــق. وأفــــــــادت 
وكــالــة «إرنـــا» الرسمية، بــأن قــوات 
الأمـــن تدخلت «لإعــــادة الــنــظــام من 
دون اللجوء إلى العنف»، وهو ما 
بته شرائط الفيديو التي أمكن 

ّ
كذ

ــم قطع  تــمــريــرهــا إلــــى الـــخـــارج رغــ
الإنترنت من النظام، والتي تُظهر 
أعمال عنف وحشية من جماعات 

الــنــظــام ومــيــلــيــشــيــاتــه.وفــي رشــت، 
عــاصــمــة إقــلــيــم جــيــلان فـــي شــمــال 
إيــران، شوهد عشرات المتظاهرين 
وهــم يــــرددون: «مــن كــردســتــان إلى 
جــيــلان، أضــحّــي بحياتي مــن أجل 
شر على 

ُ
إيران» في مقطع مصور ن

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، في 
محاكاة لهتافات الوحدة الوطنية

واحتدمت الاحتجاجات بشكل 
خـــاص فـــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــذي 
إلــيــه مهسا أميني، والــذي  تنتمي 
«الـــحـــرس  ــلاً حــــافــــلاً لــــ شـــهـــد ســــجــ

الـــــــــثـــــــــوري الإيـــــــــــرانـــــــــــي» فـــــــي قـــمـــع 
واضــطــهــاد الأقــلــيــة الــكــرديــة، التي 
يزيد تعدادها على عشرة ملايين 
نسمة. وأفادت منظمة «هنغاو» عن 
إضــرابــات فــي مسقط رأس أميني 
ــشــرت 

ُ
(ســـقـــز)، ومــديــنــة بـــوكـــان، ون

مقاطع مصورة تُظهر على ما يبدو 
متاجر مغلقة في المدينتين.

.وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــنـــغـــاو» 
ــــاص قـــتـــلـــوا فــي  ــــخـ إن ســـبـــعـــة أشـ
احتجاجات المناطق الكردية. وأبلغ 
مصدر في سنندج، عاصمة إقليم 
كـــردســـتـــان فـــي إيــــــران، «رويـــتـــرز» 
أن شرطة مكافحة الشغب تفتش 
المــنــازل وتعتقل عــشــرات الشباب، 
قــائــلا إن الــوضــع يــســوده الــتــوتــر 
الــــشــــديــــد مـــــع وجــــــــود مــــئــــات مــن 
ضباط الشرطة في شوارع المدينة.

وأضاف مصدر، طلب عدم الكشف 
عـــن هــويــتــه خـــوفـــا عــلــى ســلامــتــه 
ــا مـــعـــلـــومـــات مــــن مــديــنــتــي  ــنـ «لـــديـ
بــانــه وســقــز أيـــضـــاً. لــقــد اعــتــقــلــوا 
عشرات الشبان منذ أول من أمس 
(الأربعاء) بينهم مراهقون».وقالت 
جماعة «هنغاو» ، إن المحتجين في 
عــشــر مـــدن واجـــهـــوا «عــنــف قـــوات 
الأمــــن الـــشـــديـــد» مــســاء الأربـــعـــاء. 
وأن الـــنـــيـــران المـــبـــاشـــرة مـــن قـــوات 
الأمـــن قتلت شخصين فــي مدينة 
كرمانشاه. ونشرت صــورة لجثة 
شاب يبلغ من العمر ١٨ عاماً قالت 
إنــهــا لأحـــد الــقــتــلــى.وأظــهــر مقطع 
فيديو نشر على مواقع التواصل 
ــاه فــي  ــانـــشـ ــن كـــرمـ ــاعـــي مــ ــمـ ــتـ الاجـ
ســاعــة مــتــأخــرة مــن لــيــل الأربــعــاء 
- الخميس، حريقا مشتعلا على 
الطريق ويمكن سماع صوت يقول 
«كــرمــانــشــاه جــحــيــم، إنــهــا حـــرب، 
إنها حرب». وأوضحت «هنجاو»، 
أن ثلاثة من أفراد قوات الأمن قتلوا 
أيضاً في كرمانشاه وأصيب نحو 
٤٠ آخرين. وأن عنصرا رابعا في 
قــوات الأمــن قتل فــي مهاباد، وأن 
إطلاق النار من جانب قوات الأمن 

ــر في  أدى إلــــى مــقــتــل شــخــص آخــ
سنندج.

ويشار إلى أن «منظمة حقوق 
الإنسان في إيران»، التي تتخذ من 
النرويج مقراً، أكــدت (الأربــعــاء) أن 
عـــدد الــقــتــلــى ارتــفــع إلـــى ٢٠١ على 
الأقل من المدنيين بينهم ٢٣ قاصراً. 
الــســابــق للمنظمة  الــتــقــريــر  ر  وقـــــدَّ
الصادر في الثامن من أكتوبر عدد 

القتلى بنحو ١٨٥ شخصاً.
 

«قضاء»

إلى ذلك، أفاد الموقع الإلكتروني 
للسلطة القضائية عن تلقي القضاة 
الإيرانيين تعليمات «بعدم التساهل» 
في الأحكام التي سيصدرونها بحق 
من يظهر أنهم «العناصر الأساسيون 
لـــلـــشـــغـــب». وأورد مــــوقــــع «مــــيــــزان 
ــــن»، أن رئـــيـــس تــلــك الــســلــطــة  ــــلايـ أونـ
غلام حسين محسني إجئي، «أعطى 
توجيهاته للقضاة بتفادي تبسيط 
ر  المــســألــة وإبــــــداء تــعــاطــف غــيــر مــبــرَّ
وإصـــدار عقوبات مخففة للعناصر 
الأســاســيــين لأعـــمـــال الــشــغــب هـــذه». 
ورأى أن عقوبات مخففة بحق هؤلاء 
هي «ظلم بحق الشعب والمستقبل». 
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة «إبــــــداء لــيــونــة 
بحق من يشاركون في الاحتجاجات 

من دون إثارة أعمال شغب».
وأوضــح: «يجب أن تتم مراعاة 
بــعــض مــراحــل الــتــســاهــل مــع الــنــاس 
الذين يمكن إدراجهم ضمن العناصر 
الأقل ذنباً». وأشار إلى أن ذلك يشمل 
«الإفراج عنهم إلى حين بدء إجراءات 
المحكمة»، وإصدار أحكام مخففة «في 
حــال أبــدوا (خــلال الإفـــراج) ندمهم»، 
مؤكداً أنــه «فــي حــال أظــهــروا سلوكاً 
حسناً وبات مؤكداً أنهم لن يرتكبوا 
جريمتهم مجدداً (بعد صدور الحكم 
بحقهم)، سيتم إبداء تساهل قضائي 

إضافي معهم».
وكان القضاء الإيراني قد وجه 
ــعــــاء)، اتــهــامــات إلـــى أكــثــر من  (الأربــ
مــائــة شخص مــن «مثيري الشغب» 
عــلــى خــلــفــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، وذلـــك 
فقط في طهران ومحافظة هرمزكان 

الجنوبية، وفق «ميزان أونلاين».
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موت مهسا أميني كسر الجدار الحاجب للضوء والحرية

الإيرانيات يطالبن بتغيير شامل بعد سنوات القمع والاستبداد

أمــيــنــي بعد  المـــأســـاوي للشابة مهسا  المـــوت  كــســر 
اعتقالها من قبل قوات الأمن النظامية في طهران، جداراً 
من القمع الاستثنائي كان يحجب نساء إيران عن الضوء 
والحرية والحياة الطبيعية، فــي بلد يدفع أهــلــه، منذ 
أكثر من أربعة عقود، أثماناً باهظة لسياسات النظام 

وطموحاته غير العقلانية.
وكالة «رويترز» نشرت تقريراً عن آخر مستجدات 
أنــه «على مــدار  الغضب النسوي الإيــرانــي، وجــاء فيه، 
عقود، رضخت المعلمة الإيرانية المتقاعدة، سُمية، لقمع 
القوانين الإسلامية المتشددة في بلادها. وقبل أن تفارق 
مهسا أميني الحياة في حجز لشرطة الأخــلاق الشهر 
الماضي، كان خوف سمية الشديد يمنعها من الوقوف 
في وجه رجــال الدين الحاكمين... لكن النساء تصدرن 
الاحتجاجات التي اندلعت أثناء تشييع جثمان أميني 
وانــتــشــرت عــبــر الـــبـــلاد، مــا شــكــل أحـــد أكــبــر الــتــحــديــات 

للجمهورية الإسلامية منذ ثورة ١٩٧٩».
وبينما يعتقد محللون، أن فرص التغيير السياسي 
في إيران ضئيلة، فإن وفاة أميني أصبحت محور حشد 
غير مسبوق للنساء اللواتي يقتحمن مخاطر كبيرة 
في كفاحهن في سبيل الحرية، مُطالبات بسقوط رجال 

الدين الحاكمين في مجتمع يهيمن عليه الرجال.
وقــالــت سمية، متحدثة عــن أميني، «كسر موتها 
ظهر البعير. هــذا نتيجة ســنــوات مــن قمع الإيــرانــيــات. 
سئمنا القوانين التمييزية ومن اعتبارنا مواطنين من 

الدرجة الثانية... الآن، نريد تغييراً سياسياً».
ومضت سمية تقول: «لا أستطيع العيش في خوف 
من وقوع ابنتي في صدام مع شرطة الأخلاق ومقتلها 
ــه يــتــعــين علينا  عــلــى أيـــديـــهـــم... أظـــهـــر مــــوت مــهــســا أنــ

التصدي لهذه المؤسسة».
وتتصدر قواعد اللباس الإلزامية قائمة طويلة من 
مظالم الإيرانيات اللائي يشكلن أكثر من نصف السكان، 
وهــن من بين أكثر النساء تعليماً في الشرق الأوســط. 
فمعدل معرفة القراءة والكتابة بينهن تزيد على ٨٠ في 
المائة، ويشكلن أكثر من ٦٠ في المائة من طلاب الجامعات 
الإيرانية. لكن بموجب النسخة الإيرانية من الشريعة 
التي فرضتها الثورة، فإن تطليق الرجل لزوجته أسهل 
المــرأة زوجها. وحضانة الأطفال الذين  بكثير من خلع 
تــزيــد أعــمــارهــم على سبع ســنــوات تــذهــب تلقائياً إلى 
الــبــارزات،  عات والمــســؤولات  الأب. والنساء، حتى المشرِّ
لا بد أن يحصلن على إذن من أزواجهن إذا أردن السفر 
إلى الخارج. وربما بوسع النساء من الناحية القانونية 
شغل معظم الوظائف، أو التصويت أو قيادة السيارات، 
الــرئــيــس أو يتولين  الــتــرشــح لمــنــصــب  لــكــن لا يمكنهن 

منصب القاضي.

ضغط متصاعد

وتصاعد الضغط على النساء منذ فــوز الرئيس 
المــتــشــدد إبــراهــيــم رئــيــســي، فــي ســبــاق خــضــع لسيطرة 
شــديــدة الــعــام المــاضــي، مــا أدى إلــى ترجيح كفة ميزان 
الـــقـــوى فـــي غــيــر صــالــح الــتــأثــيــر المــعــتــدل للسياسيين 

الليبراليين.
وفرض تطبيق الرئيس الإيراني «قانون الحجاب 
والعفة» في يوليو (تموز) مزيداً من القيود، مثل منع 
الــنــســاء مــن دخـــول بعض الــبــنــوك والمــكــاتــب الحكومية 

وبعض وسائل النقل العام.
وزاد عدد سيارات «شرطة الأخلاق» في الشوارع، 
وظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي 
لضباط يضربون النساء ويعاملوهن بطريقة سيئة 

أثناء احتجازهن.
وأثـــار هــذا غضب إيرانيين كثيرين ممن يؤمنون 
بحقهم في العيش في بلد حر، وبأن لهم الحقوق ذاتها 

التي يتمتع بها آخرون في جميع أنحاء العالم.
يــزد بوسط  وقــالــت نسرين (٣٨ عــامــاً) مــن مدينة 
اللباس بعد الآن.  البلاد «الأمــر لم يعد يتعلق بقواعد 
هذا يتعلق بحقوق الأمة الإيرانية. ويتعلق بأمة واقعة 
رهينة في أسر رجال الدين منذ عقود». ومضت تقول: 
«أريد أن أعيش كما أريد. نناضل من أجل إيران أفضل 

لا يديرها رجال الدين».
 

«العيش بحرية»

 وقــالــت جينوس (٢٧ عــامــاً) وهــي مترجمة حــرة، 
«نشأت في إيران وأنا أحلم بالعيش في بلد حر، يمكنني 
فــيــه أن أغــنــي بــحــريــة، وأرقــــص بــحــريــة، وأن يــكــون لي 
صديق أمسك بيده في الشارع من دون خوف من شرطة 
الأخلاق». وأضافت: «لست خائفة على الإطلاق. نذهب 
إلــى الاحتجاجات مــع والــدتــي وأخــواتــي لنقول (فــاض 

الكيل)».
ويلقي رجال الدين الحكام باللائمة في الاضطرابات 
على خصوم وأعداء أجانب، ويقولون إن المرأة «تتمتع 
بحماية أفضل في إيران عن مثيلاتها في الغرب، الذي 
يستخدم النساء كأدوات للإعلان عن المنتجات، وتلبية 

الاحتياجات الجنسية غير المنضبطة واللا مشروعة».
وقـــالـــت مــســيــح عــلــي نـــجـــاد، الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة 
نــيــويــورك، «الحجاب  الإيــرانــيــة - الأميركية المقيمة فــي 
الإجباري هو أضعف ركائز الجمهورية الإسلامية. لهذا 

السبب يخاف النظام حقاً من هذه الثورة».
وصعدت موجات الاحتجاجات الرافضة للحجاب 
ضد المؤسسة الدينية في السنوات الماضية. ففي عام 
٢٠١٤، دشــنــت مسيح حملة على «فيسبوك» بعنوان: 
«حريتي المختلسة». ونشرت صوراً لنساء إيرانيات غير 
محجبات مرسلة إليها. وأعقب ذلك حملة في عام ٢٠١٧ 
لنساء كي يرتدين غطاء رأس أبيض أيام الأربعاء، ثم 
احــتــجــاجــات الــحــجــاب فــي عــام ٢٠١٨. وقــالــت منظمات 
حقوقية، إن عشرات النساء في السجون بسبب نشاطهن 

ضد فرض الحجاب.

دبي: «الشرق الأوسط»

إعادة الأميركي نمازي إلى السجن في إيران

قـــــال مـــحـــامـــي رجـــــل الأعـــمـــال 
ــــي مــــــن أصــــــــل إيــــــرانــــــي،  ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
جبر 

ُ
أ سياماك نــمــازي، إن الأخير 

على الــعــودة إلــى سجن إيفين في 
طــهــران، أول من أمــس (الأربــعــاء)، 
بعد أن منحته السلطات الإيرانية 
إفراجاً مؤقتاً، في الأول من أكتوبر 
(تشرين الأول)، وسمحت لوالده 

المسنّ بمغادرة إيران لتلقي العلاج 
الــطــبــي، فـــي الــخــامــس مـــن الشهر 

ذاته.
وقــال محامي الأســـرة جاريد 
غينسر، في بيان، إن نمازي، الذي 
دين عام ٢٠١٦ باتهامات متعلقة 

ُ
أ

بــالــتــجــســس رفــضــتــهــا الــــولايــــات 
ــــدة لـــــعـــــدم وجـــــــــود أســــــاس  ــــحـ ــتـ ــ المـ
لـــهـــا، ســيــكــون يــــوم الــخــمــيــس قد 
أمضى سبع سنوات في الاعتقال 

والاحتجاز في إيران.
ــغ  ــ ــلـ ــ ــر: «أبـ وأضـــــــــــــاف غــــيــــنــــســ
أفـــراد مــن (قـــوات الــحــرس الــثــوري 
الإســـلامـــي) ســيــامــاك بـــأن إفــراجــه 
المــؤقــت لــن يــتــم تــمــديــده، مــن دون 
قـــــائـــــلاً إن  تـــفـــســـيـــر»،  تـــقـــديـــم أي 
عيد تجديده مرة 

ُ
أ الإفــراج المؤقت 

ــوم ٨ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  ــ ــدة يـ ــ ــ واحـ
الأول). وأردف: «فـــي وقـــت لاحــق 
من صباح الأربعاء، أعادت (قوات 

الحرس الثوري) احتجاز سياماك، 
وأجــبــرتــه على الــعــودة إلــى سجن 

إيفين».
ونقل البيان عن شقيقه قوله: 
«أنـــــا ووالــــــــداي قــلــوبــنــا مــكــلــومــة، 
وحزانى للغاية، لأنّ إعفاء سياماك 
جبر على العودة إلى 

ُ
لم يُمدّد، وأ

الــســجــن. لا يــوجــد أي ســبــب على 
الإطلاق ليقبع في السجن».

وسُـــــمـــــح لـــــــوالـــــــده، المــــســــؤول 

الــســابــق فـــي «الــيــونــيــســف»، بــاقــر 
نــمــازي الــبــالــغ ٨٥ عــامــاً بــمــغــادرة 
إيران، وتوجّه إلى أبوظبي لتلقي 

العلاج هناك.
وبالإضافة إلى نمازي، اعتُقل 
مــواطــنــون أمــيــركــيــون فـــي إيــــران، 
ــــراد  ــنــــاشــــط الـــبـــيـــئـــي مـ ومـــنـــهـــم الــ
طــاهــبــاز (٦٧ عــامــاً)، الـــذي يحمل 
جنسية بريطانية أيــضــاً، ورجــل 

الأعمال عماد شرقي (٥٨ عاماً).

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تحرك لافت لكبار المسؤولين الأميركيين لمواجهة حجب الإنترنت

إدارة بايدن تركز على «دعم الشعب الإيراني» لا الاتفاق النووي

ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  ــــت  ــرطــ ــ ــخــ ــ انــ
الأميركي جو بايدن في محادثات 
ــع المــســتــويــات مـــع ممثلي  عــلــى أرفــ
شركات التكنولوجيا في الولايات 
المــتــحــدة لــتــشــجــيــعــهــا عــلــى الــعــمــل 
بهدف إيجاد طرق لتسهيل وصول 
الإيـــرانـــيـــين إلـــى الإنـــتـــرنـــت، بعدما 
إلــى تحرير  أدى تغيير الترخيص 
الــبــرامــج والتكنولوجيا  اســتــخــدام 
الأخـــرى المستخدمة للتحايل على 
أنــهــا تــركــز حالياً  الــحــجــب. معلنة 
عــلــى دعـــم المــحــتــجــين، وأن الاتــفــاق 
الـــنـــووي مــع طــهــران «لــيــس محور 
تركيزنا في الوقت الحالي» بعدما 
وصلت جهود استعادته إلى طريق 

مسدود آخر.
وفــــــي إشـــــارتـــــه إلــــــى الـــجـــهـــود 
ــاق  ــفــ ــى الاتــ ــ ــودة إلــ ــعــ ــالــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
المعروف رسمياً باسم «خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة»، قـــال الــنــاطــق 
باسم وزارة الخارجية نيد برايس: 
«أوضـــح الإيــرانــيــون بــشــدة أن هذه 
ــوا مــســتــعــديــن  ــانــ لــيــســت صــفــقــة كــ
لتوقيعها (...) صفقة بالتأكيد لا 
تبدو وشيكة»، مؤكداً أن «مطالب 
إيــــران غــيــر واقــعــيــة». وأضــــاف: «لا 
شيء سمعناه في الأسابيع الأخيرة 
أنــهــم غــيّــروا موقفهم»،  إلـــى  يشير 
تـــركـــيـــز الإدارة  مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن 
الـــحـــالـــي «يـــنـــصـــبّ عــلــى الــشــجــاعــة 
والإقــدام اللافتين اللذين يظهرهما 
الشعب الإيراني من خلال مظاهراته 
السلمية وممارسته لحقه العالمي 
في حرية التجمع وحرية التعبير». 
ولــذلــك «ينصبّ تركيزنا الآن على 
الــضــوء عــلــى مــا يفعلونه  تسليط 

ودعمهم بالطرق الممكنة».
وقــال مــســؤول كبير فــي وزارة 
الخارجية: «لقد اصطدمنا بجدار» 

ــران «غــــيــــر  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــب طـ ــالـ ــ ــطـ ــ ــبــــب مـ ــســ بــ
المعقولة».

وكان وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن قــد قــال فــي أواخــر 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، إنــه «لا 
يرى أي احتمالات في المدى القريب 
إلــى الاتفاق  جــداً» لتحقيق العودة 
النووي الإيراني. وأضاف أن «إيران 
ــة قــضــايــا  ــافـ ــلـــت مـــحـــاولـــة إضـ واصـ
خــارجــيــة إلــى المــفــاوضــات الــتــي لن 
نـــقـــول لــهــا نــعــم بـــبـــســـاطـــة». وزاد: 
«لن نقبل بصفقة سيئة، الرد الذي 
قدموه على المقترحات الأخيرة التي 
قدمها شــركــاؤنــا الأوروبـــيـــون كان 

خطوة مهمة للغاية إلى الوراء».
ووسط الجمود في خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة، كــشــفــت إدارة 
ــراءات  ــ بــايــدن عــن سلسلة مــن الإجـ

التي تهدف إلى معاقبة النظام على 
قمعه للشعب الإيـــرانـــي ومــحــاولــة 

دعم المحتجين.

سوليفان يندد برئيسي

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مــســتــشــار 
الأمن القومي جايك سوليفان، في 
سلسلة تغريدات على «تويتر» إن 
الولايات المتحدة «تقف إلى جانب 
الإيــرانــيــين». وأضـــاف أن «العالم 
يتابع ما يحدث في إيران»، مشيراً 
إلى عدد من المتظاهرين الأبرياء، 
ــتــلــوا 

ُ
بــمــن فــيــهــم فــتــاة صــغــيــرة، ق

بالرصاص نهاية الأسبوع. وندد 
بــتــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
ــه  ــبّـ إبـــــراهـــــيـــــم رئــــيــــســــي الـــــــــذي شـ
«الـــذبـــاب»، مــؤكــداً  المــتــظــاهــريــن بــــ

أن «هــؤلاء المتظاهرين مواطنون 
ــم نــســاء  ــهـ إيـــرانـــيـــون، وعـــلـــى رأسـ
وفــــتــــيــــات، يـــطـــالـــبـــون بـــالـــكـــرامـــة 
ــة». وتــعــهــد  ــيــ ــاســ ــقـــوق الأســ والـــحـ
بالوقوف وراء المتظاهرين، قائلاً 
إن واشنطن ستحمّل المسؤولين 
عن استخدام العنف في محاولة 

عبثية لإسكات أصواتهم.

الوصول إلى الإنترنت

الـــولايـــات المتحدة  ــــدرت  وأصـ
ــلــــوصــــول إلـــى  ــاً لــ ــامــ تـــرخـــيـــصـــاً عــ
الإنترنت الشهر الماضي، ويمكن 
ــه وســـط  ــدامــ ــتــــخــ ــيــــين اســ ــرانــ لــــلإيــ
ــــي تـــمـــارســـهـــا  ــتـ ــ ــقــــمــــع الـ ــة الــ ــلـ ــمـ حـ
القوى الأمنية ضد الاحتجاجات 
المــــنــــاهــــضــــة لـــلـــحـــكـــومـــة. ويـــفـــتـــح 

المــعــروف باسم «جي  الترخيص، 
الــبــاب أمـــام شــركــات  إل دي - ٢»، 
الــنــاس في  التكنولوجيا لتزويد 
بـــــالأدوات الــتــي يحتاجون  إيــــران 
إليها للتحايل على عمليات إغلاق 

الإنترنت.
ــة مـــــائـــــدة  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ وخـــــــــــــلال مـ
ــرة فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن مـــع  ــ ــديـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالمــيــة  ــركـ شـ
حول زيادة وصول الإيرانيين إلى 
أدوات الاتصال، أفادت نائبة وزير 
الخارجية ويــنــدي شــيــرمــان، بأن 
السلطات الإيرانية منعت الوصول 
إلى الإنترنت وسط الاحتجاجات 
ــال قـــمـــع الــشــعــب  ــ ــمـ ــ الــعــنــيــفــة وأعـ
ــاء انــتــهــاكــات  ــقــ الإيـــــرانـــــي، مــــع إبــ
حــقــوق الإنـــســـان بــعــيــدة عــن أعــين 
المــجــتــمــع الـــــدولـــــي. وأضــــافــــت أن 
«الكثير من شركات التكنولوجيا 
تــقــدم بالفعل خــدمــات  الأمــيــركــيــة 
ــــين بـــمـــوجـــب  ــيـ ــ جــــــديــــــدة لـــــلإيـــــرانـ
الـــتـــرخـــيـــص» الـــجـــديـــد. وشـــكـــرت 
لــلــشــركــات أخـــذهـــا زمــــام المـــبـــادرة 
لتزويدها بالمعلومات، قائلة إن 
هــذه «اللحظة فــرصــة للمساعدة 
لربط الشعب الإيراني» بالإنترنت. 
وأضافت أنه «نظراً لأن المزيد من 
شــركــات التكنولوجيا تــقــدم لهم 
الـــبـــرامـــج والـــخـــدمـــات والأجـــهـــزة، 
ــرانـــي على  ــدرة الــشــعــب الإيـ ــإن قــ فـ
التواصل بعضه مع بعض ستزيد، 
وستتعزز روابطهم الرقمية ببقية 
العالم. وسيصبح قطع الوصول 

إلى الإنترنت من الماضي».
وأكدت «أنه مع وصول المزيد 
البرامج  من الإيرانيين إلى أحدث 
والـــخـــدمـــات الــتــي تــلــبــي المــعــايــيــر 
الــرقــمــي وتقنيات  العالمية لــلأمــن 
مكافحة المراقبة، يمكنهم حماية 
أنفسهم بشكل أفــضــل مــن القمع 

الحكومي».

مستشار الأمن القومي جايك سوليفان (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

زيارة سرية... اتهام وتوضيح
لندن: «الشرق الأوسط»

رد السفير البريطاني في طهران سيمون شيركليف الخميس، 
على اتهام صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري»، مديرة 
دائــــرة الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا فــي الــخــارجــيــة البريطانية 
ستيفاني القاق «بالإشراف على أعمال الشغب» خلال زيارتها الأخيرة 

إلى طهران.

وكتب شيركليف، في تغريدة له على موقع «تويتر»، «لا أتذكر أي 
جزء من المحادثات الرسمية كان يدور حول التحريض على الشغب... 
طلبوا منا (الإيرانيون) عدم قول أي شيء علناً عن الزيارة، ولم نفعل».

وكشف شيركليف أن القاق، المسؤولة أيضاً عن الوفد البريطاني 
إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، قامت بزيارة قصيرة وسرية 
إلى طهران، دون أن يوضح تاريخها تماماً، ولا الهدف منها، على 

الرغم من ارتباطها المرجح بالمفاوضات النووية.

«وحشية «عمليات القتل»... والمواجهات على وتيرتها التصاعدية مفتي أهل السنة يندد بـ

رئيسي بعد خامنئي يتهم واشنطن بالعمل على «زعزعة استقرار» إيران
دبي - واشنطن - طهران: 

«الشرق الأوسط»

جانب من حراك الإيرانيات 
قرب إحدى جامعات طهران (أ.ب)

إحصاء المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان
 لضحايا الاحتجاجات
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الأرقام المسجلة في المقاطعات الإيرانية
مصرع ما لا يقل عن 201 مواطن، من بينهم 23 طفلاً 

في الاحتجاجات التي عمت إيران مؤخراً. 
إضافة إلى 7 قتلى في كردستان الأربعاء... ولقي المتظاهرون 
مصرعهم في 18 مقاطعة، أغلبهم من سيستان، وبلوشستان، 

ومازندران، وجيلان، وكردستان، وأذربيجان الغربية. 
بلغ عن أغلب القتلى في 21 و22 و30 سبتمبر (أيلول) 

ُ
وأ

الماضي و13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. 
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صحيفة «جوان» وخبرها البريطاني على صفحتها الأولى (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٢/١٠/١٤ - Friday - العدد ١٦٠٢٦ Issueلبنان

ASHARQ AL - AWSAT أنه لن يناقش النص في البرلمان بري يؤكد لـ 

لبنان يعلن الموافقة على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلن الرئيس اللبناني ميشال 
عون أمس الخميس موافقة لبنان 
ــركــــي المـــقـــتـــرح  ــيــ ــنــــص الأمــ ــلـــى الــ عـ
بــشــأن تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
ــــد رئــيــس  ــيــــل، فــيــمــا أكـ ــرائــ مــــع إســ
«الشرق  مجلس النواب نبيه بري لـ
الأوسط» أن هذا النص لا يستلزم 
ــه لــيــس  ــ نـــقـــاشـــاً فــــي الـــبـــرلمـــان «لأنــ

اتفاقاً مع إسرائيل».
وأعــلــن بـــري أنـــه طــلــب تــوزيــع 
النص على النواب للاطلاع عليه، 

وســـــط دعــــــــوات نـــيـــابـــيـــة لمــنــاقــشــة 
الاتفاق في مجلس النواب.

بـــــــالمـــــــوازاة، أجـــــــرى الـــرئـــيـــس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون اتــصــالــين 
هاتفيين مع الرئيس بري ورئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
ميقاتي، وبحث معهما فــي ملف 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
فــي ضــوء الصيغة النهائية التي 
أرسلها الوسيط الأميركي آموس 
هوكستاين للمسؤولين اللبنانيين 

قبل أيام.
وعرض عون مع وزير الدفاع 

فـــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
اللبناني  المــوقــف  مــوريــس ســلــيــم 
من مسألة ترسيم الحدود البحرية 
ــــي ضــــــوء الــصــيــغــة  ــة فـ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
النهائية التي أرسلها هوكستاين 
والـــخـــطـــوات الــتــي ســتــلــي لإنــجــاز 
عــمــلــيــة الــتــرســيــم والانــــطــــلاق في 
ــاز في  ــغــ الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــ
ــقـــول الــلــبــنــانــيــة فــــي المــنــطــقــة  الـــحـ

الاقتصادية الخالصة.
وقال لبنان الاثنين إن الصيغة 
الــتــي اقترحها  لــلاتــفــاق  النهائية 
ـــركـــــي «مـــرضـــيـــة  ــــوث الأمـــــيــ ــعـ ــ ــبـ ــ المـ

للبنان لا سيما أنها تلبي المطالب 
اللبنانية»، و«حافظت على حقوق 
ــنـــان فــــي ثــــروتــــه الــطــبــيــعــيــة».  ــبـ لـ
ــيــــركــــي جــو  وأشــــــــاد الـــرئـــيـــس الأمــ
بايدن الثلاثاء في بيان بالاتفاق 
ووصفه بأنه «اختراق تاريخي»، 
ــراف عــلــى التقيد  ــ وحـــض كــل الأطـ
بــه»، وذلــك بعد مفاوضات مكثفة 
ــات المــتــحــدة، فيما  بــرعــايــة الـــولايـ
أعلنت إسرائيل الثلاثاء عن اتفاق 
ــع لـــبـــنـــان لــتــرســيــم  ــخــــي» مــ ــاريــ «تــ
الحدود البحرية بين البلدين وهما 
ــة  ــ ــــرب، وإزالــ ــة حــ رســـمـــيـــاً فــــي حـــالـ

العوائق أمام استغلال حقول غاز 
في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ــيـــون  ــانـ ــنـ ــبـ ــــب نــــــــــواب لـ وطــــــالــ
ــال الاتــــفــــاق إلـــــى الـــبـــرلمـــان  ــــحــ أن يُ
ــائـــب مــلــحــم  ــنـ لمـــنـــاقـــشـــتـــه. وقــــــال الـ
خلف: «إننا (نواب كتلة التغيير) 
نـــطـــلـــب دعـــــــوة المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
ــة بــمــا يتعلق  ــارئـ لــعــقــد جــلــســة طـ
ــم الــــــحــــــدود».  ــيــ بــــمــــوضــــوع تــــرســ
وقــــال خــلــف: «وجــهــنــا كــتــابــاً إلــى 
ــــري يـــنـــص عــلــى  ــيـــس نــبــيــه بـ ــرئـ الـ
أن اتفاقية الهدنة نصت على أن 
حدود لبنان هي الحدود الدولية 

اســتــنــاداً إلـــى إحــداثــيــات آذار عــام 
١٩٤٩ لكننا علمنا مــن الإعـــلام أن 
الحدود البحرية رُسمت بوساطة 

أميركية».
ــر  ــمــ ــؤتــ ــــف فــــــــي مــ ــلــ ــ وقـــــــــــــال خــ
ــا أنـــــــه لا يـــجـــوز  ــ ــمـ ــ صــــحــــافــــي: «بـ
التخلي عن أراضــي البلاد وعلماً 
بأن الاتفاقات التي تتعلق بمالية 
الدولة لا يملك رئيس الجمهورية 
حق إبرامها إلا بعد موافقة المجلس 
النيابي لذلك يجب اطلاعنا على 

نص الاتفاق».
ولاقى التوصل إلى اتفاق بين 

لبنان وإســرائــيــل ترحيباً دولــيــاً، 
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الرسمية إن المنسقة العامة للأمم 
المــتــحــدة يــوانــا فــرونــتــســكــا هنأت 
ــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر»  رئـ
الـــــنـــــائـــــب جــــــبــــــران بــــاســــيــــل عــلــى 
«الــخــاتــمــة الإيــجــابــيــة لمــفــاوضــات 
الــبــحــري». وإذ تطرقت  الــتــرســيــم 
إلى الخطوات التنفيذية المتبقية، 
أكدت أن «إسرائيل لن تعرقل مسار 

التوقيع على الترسيم».
ــيـــل أن  ــتـــه،  أكــــــد بـــاسـ ــهـ مــــن جـ
لــبــنــان «مــتــمــســك بــكــامــل حــقــوقــه، 

اللبناني أن  وأن مــن حــق الشعب 
يستثمر  ثرواته النفطية من أجل 
ازدهاره وهذا ما يستدعي وجود 

حوكمة رشيدة وشفافة».
ــال عــضــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة  ــ وقـ
والتحرير» النائب علي عسيران إن 
«الاتفاق على الترسيم هو الخطوة 
الأولــــى الــحــســنــة، لــكــن الأمــــور في 
خــواتــيــمــهــا ولــيــس المــهــم فــقــط أن 
يتم الترسيم بــل المهم أن نحافظ 
على هذه الثروة العظيمة المعروفة 
والمـــكـــتـــشـــفـــة مــــنــــذ الـــخـــمـــســـيـــنـــات 

بوجودها في البر والبحر».

بيروت: «الشرق الأوسط»

عهد عون مرشح لينتهي بفراغ رئاسي 
على خطى ٣ عهود سابقة

ــة انـــــتـــــخـــــاب رئــــيــــس  ــلــــســ ــــف جــ ــالـ ــ ــــخـ ــم تـ ــ ــ لـ
لــلــجــمــهــوريــة فـــي لــبــنــان أمــــس الــتــوقــعــات. لم 
يكتمل النصاب داخل قاعة مجلس النواب إذ 
بلغ ٧١ نائباً، فيما كــان عــدد المتواجدين في 
محيط المجلس كافياً لتأمين النصاب لو دخلوا 
القاعة. والمفارقة كانت في حضور كتلة نواب 
«حزب الله» إلى المجلس من دون أن يشاركوا 
في الجلسة، وقاطع حلفاؤهم في تكتل «لبنان 
الــقــوي» (نــــواب الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر) بحجة 
مصادفة موعد الجلسة (١٣ أكتوبر «تشرين 
الــرئــيــس ميشال عون  لــتــاريــخ إخـــراج  الأول») 
من قصر بعبدا خلال توليه رئاسة الحكومة 
الــعــســكــريــة بــعــد انـــتـــهـــاء عــهــد الـــرئـــيـــس أمــين 
الجميل، وتم إخراجه آنذاك بعد تدخل الجيش 
السوري، ما انتهى بلجوء عون إلى السفارة 

الفرنسية ومن بعدها إلى فرنسا.
وإذا انتهت ولايــة عــون الرئاسية فــي ٣١ 
أكتوبر الحالي من دون انتخاب خلف له، كما 
هــو متوقع، فلن تكون هــذه المــرة الأولـــى التي 
يحصل فيها ما بات متداولاً تسميته «الفراغ 
الـــرئـــاســـي»، وبــــدلاً مــن أن ينهمك الـــنـــواب في 
ــام الأخـــيـــرة مــن ولايـــة عـــون بــانــتــخــاب من  الأيــ
الــفــراغ ببذل  يخلفه، يستعدون لمواجهة هــذا 
جهود للاتفاق على حكومة كاملة الصلاحيات 
برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بدلاً من حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال الـــحـــالـــيـــة، بــحــيــث تــتــولــى 

صلاحيات رئيس الجمهورية.
الفراغ الرئاسي إلى نهاية  تعود سوابق 
عــهــد الــرئــيــس أمـــين الــجــمــيــل فــي ٢٣ سبتمبر 
(أيلول) ١٩٨٨ عندما لم يتمكن المجلس النيابي 
مـــن انــتــخــاب خــلــف لـــه. كــلــف الــجــمــيــل الــعــمــاد 
الــذي كــان قــائــداً للجيش رئاسة  ميشال عــون 
حــكــومــة عــســكــريــة تــتــولــى مــؤقــتــاً صــلاحــيــات 
الــرئــيــس وتــقــوم بالتحضير لانــتــخــاب رئيس 
جديد للجمهورية. غير أن الانقسامات التي 
انــســحــاب الضباط  الــفــتــرة بعد  شهدتها تلك 

الــحــكــومــة العسكرية والــحــروب  المسلمين مــن 
التي خاضها الجيش بقيادة عون مع القوات 
اللبنانية» حالت دون  السورية ومع «القوات 
ذلك، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق الطائف (في 
الـــذي وضـــع حـــداً للحرب  ٣٠ سبتمبر ١٩٨٩) 
الأهلية وسهل ذلــك اجتماع النواب لانتخاب 
الرئيس رينيه معوض رئيساً، لكنه اغتيل في 
الــثــانــي) ١٩٨٩ لينتخب  ٢٢ نوفمبر (تــشــريــن 
بعده الرئيس إلياس الهراوي بعد ثلاثة أيام 

في ٢٥ نوفمبر.
الفراغ الثاني في موقع رئاسة الجمهورية 
حصل في نهاية عهد الرئيس إميل لحود في 
٢٥ نــوفــمــبــر ٢٠٠٧ عــلــى وقـــع صــــراع سياسي 
حــاد بين ما عــرف بفريقي «٨ و١٤ آذار» الذي 
أعقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري. استمر 
ذلك الفراغ حتى ٢٥ مايو (أيار) ٢٠٠٨، عندما 
انتخب الرئيس ميشال سليمان الذي كان قائداً 
للجيش، وحصل ذلك نتيجة تسوية سياسية 
«اتفاق الدوحة». تم التوافق عليها فيما عرف بـ
الــذي استمر  الثالث  الفراغ المديد  غير أن 
سنتين وخمسة أشهر و٩ أيام (٨٨٩ يوماً) فقد 
حــصــل فــي نــهــايــة عــهــد سليمان فــي ٢٤ مايو 
إلـــى ٣١ أكــتــوبــر ٢٠١٦،  (أيــــار) ٢٠١٤ واســتــمــر 
الــنــصــاب فــي جلسات مجلس  بسبب تعطيل 
الــنــواب الــتــي بــلــغ عــددهــا ٤٥ جــلــســة، مــن قبل 
«حزب الله» وحلفائه إلى أن تم انتخاب الرئيس 
ميشال عــون بعد تسوية بينه وبــين الرئيس 
سعد الحريري و«القوات اللبنانية» فيما عرف 
«اتفاق معراب». والنتيجة أن الفراغ الرئاسي  بـ
الـــذي عــاشــه لبنان منذ نهاية ولايـــة الرئيس 
أمــين الجميل بلغ ١٤٧٥ يــومــاً، أي نحو أربــع 
سنوات و١٥ يوماً كانت خلالها كرسي رئاسة 

الجمهورية في لبنان فارغة.
وبانتظار تسوية سياسية أو توافق معين 
على مرشح يستطيع كسب ثقة أكثرية أعضاء 
مــجــلــس الـــنـــواب، يــصــعــب تــوقــع الــفــتــرة الــتــي 
الــفــراغ الحالي بعد نهاية عهد  سيمتد إليها 

الرئيس ميشال عون في ٣١ أكتوبر الحالي.

لندن: «الشرق الأوسط»

لم يكتمل النصاب... و«الوطني الحر» و«حزب الله» أبرز المقاطعين

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس
فشل البرلمان اللبناني أمس في 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
إثر عدم اكتمال النصاب القانوني 
المطلوب لعقد الجلسة، وذلك للمرة 
الثانية خلال أسبوعين، في ظل عدم 
اتفاق بين الأطراف السياسية على 
اسم واحد للرئاسة، وتحذيرات من 

الاتجاه نحو شغور رئاسي.
ــــى قــاعــة  ــر ٧١ نـــائـــبـــاً إلـ وحـــضـ
البرلمان، من أصل ١٢٨ نائباً، علما 
بــــأن الــنــصــاب الــقــانــونــي يــجــب أن 
يكون بأكثرية الثلثين، أي بحضور 
٨٦ نــائــبــاً. وبــلــغ عـــدد الــحــاضــريــن 
إلـــى بــاحــة المــجــلــس ٨٩ نــائــبــاً، لكن 
لــم يــدخــل منهم إلــى الــقــاعــة إلا ٧١ 
إثر انسحاب الآخرين، ما أدى إلى 
تــأجــيــل الــجــلــســة إلــــى ٢٠ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الحالي.
ــواب «الــتــيــار الــوطــنــي  ــان نــ وكــ
ــرز مـــقـــاطـــعـــي الــجــلــســة  ــ ــ ــر» أبــ ــ ــحـ ــ الـ
ــرى ١٣ أكــتــوبــر  ــ لــتــزامــنــهــا مــــع ذكــ
١٩٩٠ حين دخلت القوات السورية 
إلــى القصر الــجــمــهــوري الـــذي كان 
يقيم فيه العماد ميشال عون، كما 
قاطع نــواب «حــزب الــلــه» الجلسة، 
بــاســتــثــنــاء رئـــيـــس كــتــلــة «الـــوفـــاء 
للمقاومة» النائب محمد رعد الذي 
حـــضـــر الـــجـــلـــســـة، وذلــــــك تــضــامــنــاً 
مــع حلفائهم فــي «الــتــيــار الوطني 
الحر»، إضافة إلى انسحاب آخرين.
والجلسة هي الثانية التي لم 
الــنــصــاب، وأثــــار هــذا  يكتمل فيها 
الأمر اعتراضا من نواب المعارضة، 
وصـــل إلـــى حــد الــتــحــذيــر مــن فــراغ 
رئاسي. وأكد النائب مروان حمادة، 
«إننا نتجه نحو الشغور الرئاسي 

بخطى ثابتة و(عيب) على (التيار 
الوطني الحر) الاحتفال بمثل هذا 

اليوم المعيب عليهم».
ــزب  ــ ــــس حـ ــيــ ــ وقـــــــــــال نــــــائــــــب رئــ
اللبنانية» النائب جورج  «القوات 
ــزون فــــي أي  ــ ــاهـ ــ عـــــــــدوان: «إنــــنــــا جـ
لحظة لانتخاب رئيس للجمهورية، 
والــيــوم هــنــاك أكــثــر مــن فــريــق غير 
جاهز لانتخاب رئــيــس». وأضــاف 
«حـــــــرام فــــي وضـــــع الـــبـــلـــد الــحــالــي 
ــنــــواب مــســؤولــيــتــنــا  ألا نــــمــــارس كــ
كــمــا يــجــب، ولا عــــذر لــعــدم وجـــود 
مرشحين للكتل، ولا عذر لعدم طرح 

مرشح خياراته واضحة».

وأكــــــد عــــــــدوان «نــــريــــد رئــيــســاً 
للجمهورية ينتشل لبنان من هذا 
الوضع ويغير الأحوال»، مشيراً إلى 
«أننا نرى بالنائب ميشال معوض 
القدرة على إنجاز التغيير المنشود، 
ــو الــكــتــل لــتــحــديــد خــيــاراتــهــا  ــ وأدعـ

لتتمكن من مواجهة الرأي العام».
وقالت النائبة ستريدا جعجع: 
«أذكر اللبنانيين بأنه كان من حق 
(رئيس حزب القوات) سمير جعجع 
الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه 
تراجع كي يوحد صفوف المعارضة، 
وذهبنا إلى خيار ميشال معوض 
لأنــــــه لا يـــســـتـــفـــز قــــــوى المـــعـــارضـــة 

والــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــقــضــي 
بترشيح أحد الأسماء».

من جهته، اعتبر رئيس حزب 
الــكــتــائــب الــنــائــب ســـامـــي الــجــمــيــل 
ــة أن «تــطــيــيــر  ــلـــسـ ــجـ الـ ــع  ــ ــ بــــعــــد رفـ
الــثــانــيــة لانــتــخــاب رئيس  الجلسة 
ــار  لــلــجــمــهــوريــة يـــدخـــل ضـــمـــن إطــ
الــحــجــج الــتــي يـــتـــذرع بــهــا الــفــريــق 
الآخــر لأنــه يشعر بالحرج فــي ظل 
عـــدم الــتــوافــق عــلــى مــرشــح واحـــد، 
ــتــــوافــــق مــع  ــالــ وكــــــل هــــــذا حـــصـــل بــ
بعضهم البعض لأنهم لا يعلمون 

لمن سيمنحون أصواتهم».
وينظر «حزب الله» إلى النائب 

مــيــشــال مــعــوض عــلــى أنـــه «مــرشــح 
تــحــدٍ»، حــســب مــا قـــال عــضــو كتلة 
الــنــائــب حسن  «الــوفــاء للمقاومة» 
الله قبل الجلسة، ودعــا إلى  فضل 
حدد مرشحاً 

ُ
«التحاور ككتل كي ن

توافقيا».
وتــابــع: «طـــرح التحدي يــؤدي 
إلـــى مــزيــد مــن الــجــلــســات مــن دون 
إلــى أن «الرئيس  نتيجة»، مشيرا 
التوافقي هو القادر على الحصول 
ــة المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي،  ــقـ ــوافـ عـــلـــى مـ
ويــجــب أن نــجــمــع الــلــبــنــانــيــين وأن 
ــتـــحـــدي، ولــيــس  نـــخـــرج مـــن لــغــة الـ
عــلــيــنــا أن نــحــاســب الــرئــيــس بــري 
عـــلـــى الـــنـــيـــات فــــي تـــحـــديـــد مــوعــد 
ــادرة  ــ ــبـ ــ المـ يــمــكــنــنــا  الـــجـــلـــســـة، ولا 
تجاه كتلة تفرض مرشح التحدي 
وتأخذ البلد إلى الفراغ». وأضاف 
ــح الآن بــل  ــرشــ نـــســـمـــي أي مــ ــن  ــ «لــ
عــلــيــنــا أن نــلــتــقــي مـــع بــاقــي الــكــتــل 
على اسم الرئيس لأن البلد يحتاج 
إلى تفاهمات وتوافقات بين الكتل 
والتحدي يؤدي إلى الفراغ، ونذكر 
بأن الرئيس عون لم يأتِ في سياق 

تحد بل بتفاهمات».
ــال عــضــو «الــلــقــاء  ــــك، قــ إلــــى ذلـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــنـــائـــب وائـــــــل أبـــو 
فـــاعـــور: «أعــلــنــا مَـــن هـــو مرشحنا 
وعــلــى بــاقــي الــكــتــل الــقــيــام بــالأمــر 
عينه وحتى اللحظة رياح التوافق 

بين الكتل غير موجودة».
أمــا النائب ملحم خلف فقال: 
إبــقــاء الجلسات شكلية  «لا يمكن 
ــــت وإنـــــتـــــاج رئـــيـــس  ــوقـ ــ لـــتـــمـــريـــر الـ
للجمهورية هو أمر جدي بالنسبة 
إلــيــنــا ونــقــوم بــواجــبــاتــنــا وتــذلــيــل 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات مـــــــع كـــــــل الأطـــــــــــراف 

للوصول إلى رئيس».

الرئيس نبيه بري يحيي النواب مع دخوله قاعة المجلس أمس قبل إعلانه تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

مع استمرار التنافس بين باسيل وفرنجية في الانتخابات

«حزب الله» يخوض معركة الرئاسة بالورقة البيضاء
ــه» يـــخـــوض  ــ ــلـ ــ لا يـــــــزال «حـــــــزب الـ
«الــورقــة  بـــ معركة رئــاســة الجمهورية 
البيضاء» متجنباً حتى الساعة طرح 
اســم مــرشــح بعينه ورافــضــاً مــن جهة 
ح التحدي»، 

ّ
«مرش أخــرى ما يصفه بـ

حتى إنه دعا إلى التوافق على رئيس 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، فــــي مــــوقــــف يـــــرى فــيــه 
البعض تــراجــعــاً عــمّــا اعــتــاد أن يكون 
عليه في مقاربته للاستحقاقات، وذلك 
أبــرزهــا التشرذم  نتيجة أسباب عــدة، 
 إلى الواقع 

ً
الحاصل في فريقه إضافة

الـــســـيـــاســـي الـــــــذي يــمــنــعــه مــــن فـــرض 
مرشح محسوب عليه.

راً بين 
ّ
وفيما يبدو الخلاف متجذ

الــطــامــحــين للرئاسة:  الــحــزب  ي 
َ
حليف

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل، ورئيس «تيار المردة» 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، خـــرج الــنــائــب في 
الـــحـــزب حــســن فــضــل الـــلـــه فـــي جلسة 
الثانية التي لم تُعقد لعدم  الانتخاب 
تــأمــين الــنــصــاب، داعـــيـــاً إلـــى الــتــوافــق 
والحوار معتبراً أن التحدي لن يوصل 

إلى نتيجة.
مـــوقـــف الــــحــــزب هـــــذا ومـــقـــاربـــتـــه 
للاستحقاق الرئاسي، يربطها النائب 
أشرف ريفي، والنائب في حزب «القوات 
اللبنانية» جورج عقيص بتبدّل الواقع 
 
ً
السياسي للحزب داخل البرلمان إضافة

إلى الخلافات بين حليفيه، في إشارة 
إلــى باسيل وفرنجية، وهــو مــا ليس 
بــعــيــداً عــمّــا يــقــولــه المــحــلــل الــســيــاســي 
الله» قاسم قصير،  المقرب من «حــزب 

مع إعلانه أن ترشيح باسيل مستبعَد 
بــالــنــســبــة إلـــــى «حـــــــزب الــــلــــه» بــيــنــمــا 
فرنجية خاضع للحوار والمفاوضات.

«الشرق الأوسط»:  ويقول قصير لـ
«الــحــزب لــم يــحــدد مــرشــحــه لأنـــه غير 
قــــــــادر عـــلـــى فــــــرض رئــــيــــس ولــــــم يــتــم 
ــاق بــــين الـــحـــلـــفـــاء عـــلـــى مـــرشـــح،  الاتــــفــ
لذلك يطرح الحوار من أجل الوصول 
إلــى رئيس توافقي، وهــو جاهز لذلك 
ومستعد لكل الاحتمالات والخيارات 
حسب التطورات والمعطيات»، مشيراً 
ــل مــســتــبــعــد مــن  ــيـ ــاسـ ــم بـ ــ ــى أن اســ ــ إلــ
المعركة الرئاسية بينما اسم فرنجية 
سيُطرح في المرحلة الأخيرة بناءً على 
المعطيات وما ستصل إليه المباحثات 

بين الأفرقاء.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يـــقـــول ريــفــي 

«الشرق الأوســط»: «لأول مرة (حزب  لـ
الله) لا يمسك باللعبة بشكل نهائي، 
وهــــو غــيــر قــــادر عــلــى الــتــوفــيــق حتى 
إلــى التوافق»،  لــذا يدعو  بين حلفائه، 
مضيفاً: «هرب من أزمته الداخلية عبر 
الورقة البيضاء التي تعكس أن بيته 
الداخلي غير متماسك وغير قادر على 

السيطرة عليه».
وعن دعوة الحزب للتوافق، يقول 
ــبـــدايـــة إلــى  ريـــفـــي: «بـــــري دعــــا مــنــذ الـ
الــتــوافــق وهــو بــذلــك كــان يعكس أزمــة 
(حـــزب الــلــه) غير الــقــادر على الإتــيــان 
بمن يريد على صورة الرئيس الحالي 
ميشال عـــون»، مضيفاً: «عــنــدمــا كان 
قـــــادراً عــلــى الإتـــيـــان بــمــرشــحــه فــرض 
علينا سنتين ونصف السنة من الفراغ، 
ر إن في  لكنه يدرك اليوم أن الواقع تغيَّ

البرلمان حيث لم يعد يمتلك الأكثرية، 
ــران  ــ أو مــــع انـــعـــكـــاس الأزمــــــــات فــــي إيـ
 إلــى 

ً
والـــعـــراق وســوريــا عــلــيــه، إضــافــة

مشكلاته الداخلية التي انعكست عليه 
وأسقطت هيبته أمام اللبنانيين».

ورفــــــــض ريــــفــــي وصـــــــف مـــيـــشـــال 
معوض (مرشح فريق من المعارضة) 
حنا ليس 

ّ
، وقــال: «مرش بمرشح تحدٍّ

ح تحدٍّ ونحن لن نقبل بأن يفرض 
ّ

مرش
الحزب مرشحه علينا»، موضحاً: «قد 
يستطيع (حزب الله) التعطيل إنما لن 

يتمكن من أن يفرض مرشحه».
وفــيــمــا يـــرى ريــفــي أن الــحــزب لن 
يتمكن مــن إيــصــال أحـــد مــن حلفائه، 
أي باسيل وفرنجية، «اللذين نعدهما 
»، يــتــوقــع  ــــن مـــرشـــحـــي تـــــحـــــدٍّ ــر مـ ــثــ أكــ
دخـــول لــبــنــان فــي مــرحــلــة الــفــراغ بعد 

انتهاء ولاية ميشال عون، لكنه يقول: 
الــفــراغ أكثر مــن نحو  «لــن تكون فترة 
ــــدرك أن إطــالــة  شــهــريــن لأن الـــحـــزب يـ

الفراغ تنعكس سلباً عليه».
ورأى الــنــائــب فــي حـــزب «الــقــوات 
اللبنانية» جورج عقيص، أن «(حزب 
الــلــه) يــهــرب مــن المــنــاورة إلــى المـــأزق»، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «فــريــق  ـــ ويـــقـــول لـ
الممانعة يعاني من مشكلة عدم قبول 
حليفيه، باسيل وفرنجية، بالتنازل 
لــلآخــر، وبــالــتــالــي يــراهــن عــلــى عامل 
الوقت كما حصل عند انتخاب ميشال 
عون، للوصول إلى مرحلة تميل فيها 
موازين القوى لمصلحة فريقهم، حيث 
قد يقدمون على طرح باسيل أو ترتيب 
العلاقة بين باسيل وفرنجية ومن ثم 

طرح الأخير».

«اتفاق سلام خفي» بين البلدين برعاية أميركية وصفه معلقون بـ

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يؤسس لمرحلة سياسية جديدة

تــخــطّــى اتـــفـــاق تــرســيــم الــحــدود 
الـــبـــحـــريـــة بـــــين لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل، 
أبعاده الاقتصادية والأمنية، ليرسم 
مــلامــح مرحلة سياسية جــديــدة لها 
تــأثــيــرهــا عــلــى الـــوضـــع الــداخــلــي في 
لــبــنــان وعـــلاقـــات لــبــنــان مــع الــخــارج، 
«اتفاق  ويذهب البعض إلى وصفه بـ
ــة  ــ ــدولـ ــ ــنـــان والـ ــبـ ــــين لـ ــفــــي» بـ ــــلام خــ ســ
العبرية برعاية أميركية، خصوصاً 
أنــــه يــؤســس لاســـتـــقـــرار طــويــل الأمـــد 
بين الطرفين، وهذا الاستقرار يضمن 
حـــقـــوق لــبــنــان وإســـرائـــيـــل عــلــى حــدّ 

سواء.
ويـــعـــكـــس الاتــــفــــاق ارتـــيـــاحـــاً فــي 
الداخل اللبناني، خصوصاً أنه يضع 
البلاد أمام واقع سياسي واقتصادي 
جــــديــــد، ويــــخــــرج لـــبـــنـــان مــــن دوامـــــة 

الــتــوتــرات الداخلية والــصــراعــات مع 
ــر خـــارجـــيـــة  ــ ــ ــارج. ويـــعـــتـــبـــر وزيـ ــ ــخــ ــ الــ
لبنان الأســبــق فــارس بويز أن اتفاق 
الــتــرســيــم «ســيــجــعــل مـــن لــبــنــان بــلــداً 
قــويّــاً وشــريــكــاً لأوروبــــا والــغــرب وذا 
ــفـــت فــي  ــلـ قـــيـــمـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة». ويـ
«الــشــرق الأوســـط»، إلــى أن  تصريح لـــ
إلــى اتفاق  اللبناني «يتطلّع  الشعب 
سليم وثابت وعادل، لا يكون عرضة 
للتلاعب لا من لبنان ولا من إسرائيل، 
وإلى توقيع عقود شفافة مع الشركات 
الدولية». ويشدد بويز على «أهمية 
أن يشكّل مدخلاً لتحسين علاقة لبنان 
مع الدول العربية خصوصاً أن لبنان 
الــعــلاقــات  صــاحــب مصلحة بــأفــضــل 
مع الــدول الشقيقة، لأسباب طبيعية 
كونه بلداً عربياً، ولأسباب سياسية 
واقتصادية»، مذكراً في الوقت نفسه 
بــــأن «الــنــفــط والـــغـــاز يــحــتــاجــان إلــى 
اســتــثــمــارات عــربــيــة وغــربــيــة، وهـــذه 
الاستثمارات لن تأتي إلا إذا كان لبنان 

عــلــى أفـــضـــل حــــال مـــع هــــذه الــــــدول». 
ــرى أن «الــتــرجــمــة الــحــقــيــقــة لــهــذا  ــ ويـ
التطوّر، لا تكون إلا بعقود قانونية 
ـــافـــة مـــع شـــركـــات دولـــيـــة كــبــيــرة 

ّ
وشـــف

وذات مصداقية».
وتـــجـــمـــع الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
على وحدة الموقف اللبناني في ملف 
ترسيم الحدود البحرية، لتثبيت حق 
فــي ثــرواتــهــم الطبيعية،  الــلــبــنــانــيــين 
الــتــفــاؤل بقرب انتقال  ورفــع منسوب 
البلاد إلى مرحلة جديدة، سيتلمّس 
الــنــاس نتائجها فــي الأشــهــر المقبلة، 
التفاؤل الرسمي يقابله حذر  غير أن 
ب لكيفية استثمار 

ّ
لدى البعض، وترق

هذا الاتفاق وترجمته، خصوصاً من 
جــانــب «حــــزب الـــلـــه». مـــن هــنــا يــدعــو 
رئــيــس لــقــاء «ســـيّـــدة الــجــبــل» الــنــائــب 
إلــى «التعامل  السابق فــارس سعيد، 
مع الاتفاق على قاعدة أما وقد حصل، 
كيف يمكن إدارة الشأن الداخلي في 
«الشرق  لبنان». ويشير في تصريح لـ

الأوســـط»، إلــى أن «حــزب الله يحاول 
الــقــول إن بقاء سلاحه يضمن تنفيذ 
ــفــــاق، فـــي حـــين أن الــدســتــور  هــــذا الاتــ
ــرارات الشرعية الدولية  اللبناني وقــ
الــقــرار ١٧٠١ هي من يضمن  لا سيما 
ــاءه». ويــضــيــف: «إذا ســلّــمــنــا بــأن  ــقـ بـ
ســـلاح الــحــزب يضمن الاتـــفـــاق، فهذا 
يعني أننا سلّمنا له بأن يحكم لبنان».

ولا يـــزال الــشــك يـــدور حــول مدى 
الله» بالضمانات التي  التزام «حزب 
تـــبـــدّد المـــخـــاوف الأمــنــيــة فـــي مــرحــلــة 
التنقيب واستخراج الغاز في حقلي 
ــاريــــش» و«قــــانــــا»، ويـــرجّـــح وزيـــر  «كــ
الــخــارجــيــة الأســبــق فـــارس بــوزيــر أن 
الله يتخذ موقفاً منفتحاً من  «حــزب 
الــتــرســيــم، لسبب بسيط وهو  اتــفــاق 
تـــمـــامـــاً أن الأزمـــــة  يــــــدرك  ــزب  ــحــ الــ أن 
الاقــتــصــاديــة لــن تــحــلّ إلا بــاســتــفــادة 
لبنان من ثرواته، ويدرك أيضاً أن عدم 
القبول بهذا الاتفاق أو الانقلاب عليه، 
سينعكس سلباً عليه وعلى بيئته، 

وعندها سيتحمّل مسؤولية الأزمات 
التي يتخبّط فيها لبنان»،

ويـــؤكـــد بـــويـــز أن الـــحـــزب «بـــات 
شــريــكــاً مــع الـــدولـــة فــي هـــذا الــتــطــوّر، 
ولا يريد إحراجها أكثر، ولن يفتعل 
مشكلة جديدة لها»، لكنه تخوّف من 
«انـــقـــلاب الــجــانــب الإســرائــيــلــي على 
الاتفاق ونسفه، خصوصاً أن (زعيم 
حزب الليكود) بنيامين نتنياهو هدد 
بنسف الاتفاق إذا فاز في انتخابات 

الكنيست وترأس الحكومة المقبلة».
ولا يمكن إخراج عملية الترسيم 
مــن إطــارهــا السياسي، مــع مــا ترتبه 
من تطورات تتعلّق بمستقبل علاقات 
لبنان بالدولة العبرية، وهنا يضع 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــــارس ســعــيــد، ما 
حصل «فــي ســيــاق اتــفــاق الــســلام مع 
الله)  إسرائيل، حتى لو ادعى (حزب 
ع معها مباشرة». 

ّ
أن الاتــفــاق لم يوق

ــع لـــبـــنـــان مــع  ــ
ّ
ــوق ــنـــدمـــا يــ ــــول: «عـ ــقـ ــ ويـ

الأمم المتحدة على ضمان استثماري 

لصالح إسرائيل في حقل (كاريش)، 
وضمان استثماري للبنان في حقل 
(قانا)، فهذا يعني اتفاق سلام طويل 
الأمــــــد، خــصــوصــاً أن أي شـــركـــة في 
العالم لن تأتي للعمل في هذه المنطقة 
(البحرية)، ما لم تكن لديها ضمانات 
سلام واستقرار، وهذا يشكل ضماناً 
واضحاً لمصالح إسرائيل في البحر».
ويشدد سعيد على أن «ضمانة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وضـــمـــانـــة إيــــران 
ــة، بـــدلـــيـــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــت واضـ ــاتـ ــ ــاق بـ ــ ــفـ ــ ــــلاتـ لـ
اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــــون، والـــتـــوجـــه  بـــالـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــ
اللبناني للتصويت في الأمم المتحدة 
ضـــدّ روســـيـــا بــســبــب ضــمــهــا مناطق 
أوكرانية». وينبّه إلى أن الاتفاق «يقع 
بــين ضــمــانــة الــشــرعــيــة الــعــربــيــة التي 
تضمن الأرض والمياه مقابل السلام، 
وبين الواقع الذي يقول بتسليم لبنان 
ــران مــقــابــل الــســلام مــع الــدولــة  إلـــى إيــ

العبرية».

بيروت: كارولين عاكوم

وزير الداخلية اللبناني:
 الأمن ممسوك وسيبقى 

كذلك بعد ٣١ أكتوبر

أكد وزير الداخلية بسام المولوي، أن الأمن ممسوك 
في لبنان وسيبقى كذلك حتى بعد ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول)، أي بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال 
عون، مؤكداً من جهة أخرى التنسيق الدائم مع الدول 
العربية بشأن مكافحة المخدرات ومنع تهريبها إليها.

وجاء كلام المولوي إثر لقائه مفتي الجمهورية 
عبد اللطيف دريـــان، مقدماً التهاني بــذكــرى المولد 
ــان تــشــديــدٌ «مــن  ــه كـ ــال إنـ الــنــبــوي الــشــريــف، حــيــث قـ
سماحته على بقاء لبنان مستقِراً أمنياً وسياسياً 
في سبيل الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي والمالي 
إن شاء الله، ونحن نوافقه على ذلك. فالظروف التي 
يــعــيــشــهــا الــبــلــد لا شــــكّ صــعــبــة، ومــــواقــــف صــاحــب 
السماحة الجامعة، ليس فقط للنواب السنة، بل لكل 
اللبنانيين، تؤكّد أننا تحت الأسقف الوطنية، سقف 
اتــفــاق الــطــائــف، وســقــف الــعــيــش الـــواحـــد للبنانيين 

ضمن هذا البلد».
وأضاف: «اتفاق الطائف هو الدستور الذي كلّف 
اللبنانيين الكثير، اتفاق الطائف له عنوانان: عروبة 
لبنان التي اتفقنا عليها، ونهائية الكيان... عروبة 
لبنان التي يجب أن تكون كل تصرفاتنا ومواقفنا 
ضمن إطار هذا السقف الجامع، ونهائية الكيان. ولا 

ينبغي اللعب بلبنان ومصيره».
ورداً على سؤال حول انتخاب رئيس للجمهورية 
وحــفــظ الأمــــن، قـــال: «يــجــب حــصــول انــتــخــاب رئيس 
للجمهورية في الوقت الدستوري، وهذا الأمر يعود 
إلــى عناية الــنــواب»، مؤكداً أن «الأمــن ممسوك بإذن 
الــلــه، رغــم الــظــروف الــتــي يعيشها لــبــنــان، وسيبقى 
ممسوكاً وبخاصة بعد ٣١ الشهر، ووعدي للبنانيين 
أنني سأكون أحرص على الأمن، وسأعمل على مدى 

٢٤ ساعة متابعاً التفاصيل».
وفي رد على سؤال عمّا إذا كان هناك تنسيق مع 
الدول العربية خصوصاً بعد القبض على المهربين، 
أجاب: «هناك تنسيق دائم مع الدول العربية، والعمل 
رات اِنــطــلاقــاً من  جـــارٍ معاً فــي مــجــال مكافحة المـــخـــدِّ
الــتــعــاون فيما بيننا،  قناعاتنا وإيماننا بــضــرورة 
وهــذا واجــب علينا لأنَّ لبنان يجب ألا يكون مصدر 
أذى للدول العربية، نحن نتابع العمل، وفي الأسابيع 
السابقة قمنا بأكثر من عملية دهم وضبط واكتشاف 
وتــوقــيــف المــتــورطــين. ونــحــن عــلــى تنسيق دائـــم مع 
الـــدول العربية التي نشاركها اهتمامها في  جميع 

حفظ أمن لبنان وأمنه».

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: يوسف دياب
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الاتهامات تتراوح بين اتهام إيران والنزاعات الداخلية

مقتل وإصابة ٤٥ عنصراً من الفرقة الرابعة بتفجير في ريف دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

ــقـــســـمـــت الأوســـــــــــاط المـــوالـــيـــة  انـ
للنظام السوري حول الأطراف التي 
يــرجــح مــســؤولــيــتــهــا عـــن اســتــهــداف 
الــرابــعــة،  الــفــرقــة  حافلة مبيت تتبع 
صباح يوم الخميس، بانفجار أسفر 
عن مقتل وإصابة ٤٥ عسكرياً بريف 

دمشق.
ــــي دمـــشـــق  ــادر فــ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن هـــنـــاك من  ـــ لـ
ــران  ــ ــى إيـ ــ ــام إلـ ــهــ ــه أصــــابــــع الاتــ يـــوجـ
بــمــســؤولــيــتــهــا عـــن الــتــفــجــيــر، وذلـــك 
ــد  ــلــــواء مـــاهـــر الأسـ رداً عــلــى لـــقـــاء الــ
قــائــد الــفــرقــة، قـــادة عسكريين روســاً 
ومشاركة الفرقة الرابعة في مناورات 
عــســكــريــة جـــرت شــرقــي دمــشــق قبل 
نحو عشرة أيام، وهو القريب أساساً 

من القوات الإيرانية في سوريا. 
وللمرة الأولـــى منذ بــدء الأزمــة 
الــســوريــة، ظــهــر الــلــواء مــاهــر الأســد 
ــد الــــفــــرقــــة  ــ ــائــ ــ ــــس وقــ ــيـ ــ ــرئـ ــ شــــقــــيــــق الـ
الرابعة في قوات النظام، إلى جانب 
ــقـــوات الــروســيــة فـــي ســوريــا  قــائــد الـ
أليكساندر تشايكو، خلال مناورات 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــــين الـ عــــســــكــــريــــة مــــشــــتــــركــــة بــ
ــام بـــريـــف  ــظــ ــنــ الــــروســــيــــة وقـــــــــوات الــ
دمشق. وقد جرت المناورات بحضور 
العماد عبد الكريم محمود إبراهيم، 
ــان الــعــامــة، وعــدد  رئيس هيئة الأركـ

من ضباط النظام. 
وكـــــان لافـــتـــاً عــــدم تـــطـــرق بــيــان 
ــول  ــ حـ ــة  ــ الــــــســــــوريــ الــــــــدفــــــــاع  وزارة 
الـــتـــدريـــبـــات، لــحــضــور قــائــد الــفــرقــة 
الــــرابــــعــــة مـــاهـــر الأســــــد الـــتـــدريـــبـــات 
الــعــســكــريــة، الــــذي ظــهــر فـــي لــقــطــات 
جانبية بالتسجيل المصور المنشور 
على الحساب الرسمي لوزارة الدفاع 

في دمشق.
ويــعــتــبــر مـــاهـــر الأســــــد، المــتــهــم 
باتكارب مجازر في سوريا، شريكاً 
«حزب الله» اللبناني والميليشيات  لـ
الــتــابــعــة لإيــــران، فــي الــســيــطــرة على 

ــة الــنــقــل  ــركــ ــر الـــرئـــيـــســـيـــة وحــ ــابـ ــعـ المـ
التجاري وصفقات التهريب وتجارة 

المخدرات. 
مـــصـــادر إعــلامــيــة مــســتــقــلــة في 
دمشق، اعتبرت حضور ماهر الأسد 
المــــــنــــــاورات المـــشـــتـــركـــة مــــع الــــــروس، 
انعكاساً لتغييرات قادمة يفرضها 
تــطــور وقـــائـــع الـــحـــرب الــروســيــة في 
أوكرانيا، واحتدام التنافس الروسي ـ 
الإيراني، والموقف التركي في سوريا 

ومنطقة الشرق الأوسط. 
وقـــالـــت المـــصـــادر المــطــلــعــة على 
مــجــريــات الأحــــــداث فـــي ســـوريـــا، إن 
فريقاً آخر من الموالين للنظام، يرى 
أن التفجير «حصيلة نزاعات داخلية 
بـــين الأجــــهــــزة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
التابعة للنظام، وارتــفــاعــاً لمنسوب 
الــعــداء للفرقة الــرابــعــة وحــواجــزهــا، 
بسبب تماديها في التعديات وفرض 
الإتــاوات». مضيفة، أن النظام سبق 
وأعــلــن خــلــو الــعــاصــمــة وريــفــهــا من 
المعارضة المسلحة، وفي كل مناسبة 
ظهر فيها الرئيس الأســد وزوجته، 
تــأكــيــداً لــســيــطــرتــه وإحـــكـــام قبضته 

الأمــنــيــة على المنطقة، وكـــان آخرها 
حضورهما يوم الأربعاء، مباراة كرة 
الــحــرب. وقــبــل ذلــك،  السلة لجرحى 
مــشــاركــة الــرئــيــس فـــي صـــلاة المــولــد 
النبوي في الجامع الأمــوي، إضافة 
للاهتمام بتصدير «صــور الرئيس 
وعــائــلــتــه وســــط جـــمـــوع الــســوريــين 
ــن الــطــمــأنــيــنــة  ــ ــاء بـــحـــالـــة مـ ــحــ ــلإيــ لــ

والأمان». 
ــــري فـــي  ــكـ ــ ــــسـ ــدر عـ ــ ــــصــ وقـــــــــــال مــ
تــفــجــيــراً بــعــبــوة ناسفة  دمـــشـــق، إن 
اســتــهــدف حافلة مبيت على طريق 
ــريـــف دمــشــق  ــبـــورة بـ دمـــشـــق - الـــصـ
الــغــربــي الــشــمــالــي، أســفــر عــن مقتل 
١٨ عــنــصــراً وإصــابــة ٢٧ آخــريــن في 
حــصــيــلــة غــيــر نــهــائــيــة. فــيــمــا ذكـــرت 
ــه تــم نقل  وســائــل إعــــلام ســـوريـــة، أنـ
القتلى والجرحى إلى مشفى تشرين 
العسكري، ومعظمهم مجهول الهوية 
«لشدة قوة التفجير»، بينما لم تعلن 

أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
أفــاد موقع «صــوت  مــن جانبه، 
المــعــارض، بــأن الانفجار  العاصمة» 
ــع فـــي تـــمـــام الــتــاســعــة والــنــصــف  وقــ

مـــن صــبــاح الــخــمــيــس، خـــلال تــوجــه 
حافلة المبيت إلى مركز قيادة الفرقة 
الــرابــعــة، بعد تجميع العناصر من 

عدة مناطق. 
ونقل عن مصادر إشارتها إلى 
أن الــحــافــلــة انــطــلــقــت فـــي الــســابــعــة 
صباحاً مــن ضاحية قدسيا بشكل 
روتــيــنــي، ليتم تفجيرها بعبوتين 
ناسفتين زُرعــتــا أســفــل الــبــاص بعد 
اكتمال عدد العناصر فيها، البالغ ٣٢ 
عنصراً. وأن التفجير أسفر عن مقتل 
أكثر من ٢٠ عنصراً وإصابة آخرين.

ــذا الاســتــهــداف لــقــوات  ويــعــد هـ
الــنــظــام، الأكـــثـــر دمـــويـــة مــنــذ شــهــور 
فــي المــنــاطــق الآمــنــة، عــلــى الــرغــم من 
ازدياد عمليات الاغتيال التي طالت 
ــا، وتــفــجــيــرات  ــهـ ضـــبـــاطـــاً تـــابـــعـــين لـ
استهدفت مركبات وحافلات، آخرها 
كـــان فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
عندما اغتيل ضابط برتبة مقدم في 

ضاحية قدسيا بريف دمشق.
وقبلها، وقــع تفجير استهدف 
ســـــــيـــــــارة فـــــــي «مــــــســــــاكــــــن الـــــحـــــرس 
الـــجـــمـــهـــوري» بــحــي الـــــــورود شــمــال 

غرب دمشق. 
وفـــــي مـــطـــلـــع أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــــــاضــــــي، اغــــتــــيــــل الـــعـــقـــيـــد حـــســـان 
عياض، في انفجار استهدف سيارته 
عــلــى طــريــق المــتــحــلــق الــجــنــوبــي في 

دمشق.
ويـــعـــد تــفــجــيــر حـــافـــلـــة الــفــرقــة 
الرابعة يوم الخميس، الثاني خلال 
الــحــالــي، إذ تــم تفجير حافلة  الــعــام 
مــبــيــت عــســكــريــة بـــالـــقـــرب مـــن دوار 
الــجــمــارك وســـط الــعــاصــمــة، فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، الذي أدى إلى مقتل 

عسكري وجرح ١١ آخرين.
وفي خريف عام ٢٠٢١، قتل ١٤ 
عنصراً من موظفي مؤسسة الإسكان 
ــراء انــفــجــار عــبــوتــين  ــ الــعــســكــري، جـ
ناسفتين في حافلة مبيت عسكرية 
عند «جسر الرئيس» وسط العاصمة 

دمشق.

جنود وضباط روس وسوريون في مناورات مشتركة بطرطوس 
(إ.ف.ب/سانا)

«التحالف الدولي» في ريف دير الزور إنزال جوي لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

نفذت قوات «التحالف الدولي» 
عملية إنزال جوي في بلدة الحوايج، 
الــزور، بمساندة وحدات  شرق دير 
«قوات سوريا الديمقراطية»،  تابعة لـ
وقــــد اســتــهــدفــت الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 
خلايا تنظيم «داعش»، وأسفرت عن 
اعتقال شخص في البلدة. واعتقلت 
الـــقـــوات مــســتــأجــر المــنــزل وشخصاً 

آخر، وهما من أبناء بلدة موحسن 
بريف ديــر الــزور، بتهمة أنهما من 
عــنــاصــر خـــلايـــا تــنــظــيــم «داعــــــش»، 
إلــى مــراكــزهــا الأمنية،  واقتادتهما 
بحسب «المــرصــد الـــســـوري». وكــان 
مــوقــع «ديـــر الــــزور ٢٤» قــد تــحــدّث، 
ــــس (الأربـــــعـــــاء)،  ــن أمـ ــاء أول مــ مـــسـ
عن عملية تقوم بها قــوات «قسد»، 
بـــمـــســـانـــدة مــــن الـــطـــيـــران المـــروحـــي 
الـــتـــابـــع لــلــتــحــالــف الــــدولــــي، نــفــذت 

خــلالــهــا عــمــلــيــة مـــداهـــمـــة فـــي قــريــة 
الحوايج شرق دير الزور في سوريا.

يــــــأتــــــي ذلـــــــــــك، بـــــعـــــد تـــصـــاعـــد 
عــمــلــيــات خــلايــا تــنــظــيــم «داعـــــش»، 
فــي مناطق سيطرة «قـــوات سوريا 
ــال شـــرقـــي  ــ ــمـ ــ ــة»، شـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــا، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد مــطــالــبــة  ــ ــوريــ ــ ســ
التنظيم لأنصاره وخلاياه النائمة 
بالتحرك، تزامناً مع الحملة الأمنية 
التي أطلقتها قــوى الأمــن الداخلي 

في «مخيم الهول» الواقع في أقصى 
جنوب الحسكة.

يُذكر أن قوات التحالف الدولي 
نفذت، في ٣ سبتمبر (أيلول)، عملية 
إنــــزال جـــوي عــلــى مــنــزل بــريــف ديــر 
الزور، بالاشتراك مع قوات برية من 
«قــســد»، فــي منطقة الــحــاوي ببلدة 
 دير الزور، واعتقلت 

َ
الشحيل شرق

شخصاً قيل إنه عنصر من التنظيم 
المتطرف.

اعترافات «البيتلز» 
توفر أدلة لتحديد مصير 
ضحايا «داعش» في سوريا

ساهمت اعترافات عنصرين 
مـــن الــخــلــيــة المــتــطــرفــة المــعــروفــة 
بتسمية «البيتلز»، فــي تحديد 
ــة مــقــابــر  مــــواقــــع ســـجـــون وثــــلاثــ
قــد تضمّ رفــات ضحايا لتنظيم 
ــا، مـــوفـــرة  ــ ــوريـ ــ ــي سـ «داعـــــــــش» فــ
أدلة جديدة حول مصير رهائن 
أجــانــب، وفــق مــا أفــاد بــه «المركز 
لـــة»،  الـــســـوري لــلــعــدالــة والمـــســـاء

أمس (الخميس).
٠المـــــســـــتـــــقـــــاة حــــــــول مــــراكــــز 
الاعــتــقــال عــلــى تــحــديــد «المحطة 
الأخـــــــــيـــــــــرة الــــــتــــــي وجــــــــــد فـــيـــهـــا 
المعتقلون قبل أن تُفقد آثارهم»، 
وفق التقرير الذي نقلته «وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». كــمــا أن 
مــت  المــعــلــومــات حـــول المــقــابــر قــدَّ
أدلة حول مواقع محتملة لرفات 

رهائن أجانب وسوريين.
ــــق الـــتـــقـــريـــر، أن  وتــــبــــينّ، وفـ
«عــمــلــيــات الــدفــن غــالــبــاً مــا تمت 
على مسافة من مراكز الاعتقال» 
قد تصل إلى كيلومتر واحد فقط.

ــــذي  ــز، الـ ــ ــركــ ــ وســـيـــعـــتـــمـــد المــ
يــجــري تــحــقــيــقــات حــــول المــقــابــر 
الــجــمــاعــيــة فـــي مــنــاطــق سيطرة 
الــتــنــظــيــم ســابــقــاً، ويـــدعـــم فريقاً 
مــحــلــيــاً مــتــخــصــصــاً فـــي الــبــحــث 
ــر الـــجـــمـــاعـــيـــة، عــلــى  ــابــ ــقــ ــن المــ ــ عـ
تــلــك المــعــلــومــات، فــي الــبــحــث عن 
شهود وأدلــة جديدة تساعد في 
تحديد مصير مفقودين أجانب 

وسوريين.
واســتــنــد المــركــز فــي تقريره 
ــتـــرافـــات ألــكــســنــدا كــوتــي  إلــــى اعـ
(٣٨ عاماً) والشافعي الشيخ (٣٤ 
عاماً)، عنصري خلية «البيتلز» 
التابعة للتنظيم، اللذين سلمهما 
ــراد إلــى واشنطن  المــقــاتــلــون الأكــ

بعد اعتقالهما في ٢٠١٨.
ــدرت  ــ ــ ــطــــس، أصـ ــســ ــي أغــ ــ ــ وفـ
محكمة أميركية حكماً بالسجن 
مــــدى الــحــيــاة عــلــى الــشــيــخ. أمــا 

كوتي، فأقر بذنبه، وحُكم عليه 
بالسجن مدى الحياة في أبريل 

(نيسان).
واحتجزت خلية «البيتلز» 
التي ضمّت أربعة عناصر، رهائن 
غــربــيــين فــي ســـوريـــا، بــين عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٥. ويُتهم أعضاؤها 
بــــالإشــــراف عــلــى احــتــجــاز مـــا لا 
يـــقـــلّ عـــن ٢٧ صــحــافــيــاً وعـــامـــلاً 
فــي المــجــال الإنــســانــي قــدمــوا من 
دول عـــــدة، وكـــذلـــك بــقــتــل فــولــي 

وسوتلوف وآخرين.
وقاطع المركز المعلومات من 
الــعــنــصــريــن مـــع أجـــوبـــة تلقاها 
مـــن كـــوتـــي، مـــن داخـــــل الــســجــن، 
ومقابلات أجراها مع شهود في 
المحاكمة ورهــائــن سابقين لدى 

التنظيم.
ــة كــوتــي،  ــوبـ ــن خــــلال أجـ ومــ
تبينّ أن جثث ضحايا التنظيم 
ــنــــت فــي  مــــن غـــيـــر المـــســـلـــمـــين، دُفــ
مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة فـــي جــنــوب 
الرقة، أما المسلمون، فدُفنوا في 

غالبية الأحيان داخل المدينة.
وقـــال يــونــغ لــلــوكــالــة: «بعد 
تحديد تلك المراكز، بات بإمكاننا 
أن نبحث عــن معتقلين نــاجــين، 
مــا مــن شــأنــه أن يــســاعــدنــا على 
تــحــديــد مــصــيــر أشـــخـــاص كــثــر؛ 
تــــاريــــخ وفــــاتــــهــــم أو إعــــدامــــهــــم، 

ومواقع دفنهم».
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديــ ــر المــ ــبـ ــتـ واعـ
لــــة»،  ــة والمــــســــاء ــدالـ ــعـ ــز الـ ــركـ «مـ ـــ لـ
محمد العبد الله، أن «تتبع أماكن 
ــابــــر مــــن خـــلال  ــقــ ــتــــجــــاز والمــ الاحــ
يُــعــد ذا قيمة كبيرة  المــحــاكــمــات 
لــلــكــشــف مــســتــقــبــلاً عــــن مــصــيــر 

المفقودين».
ودعــــــــا الــــــــــدول الــــتــــي يــقــبــع 
ــم فـــي  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــر مــــــــن الـ ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ عــ
سجونها، ويخضعون لإجراءات 
إلــى «مساعدتنا  قضائية فيها، 
عــلــى إيـــجـــاد المـــفـــقـــوديـــن وطـــرح 
أسئلة على المشتبه بهم تساعدنا 

في ذلك».

صمت تركي على اقتتال الفصائل الموالية لأنقرة

«هتش» تحكم سيطرتها على عفرين شمال حلب
المــواجــهــات العنيفة  تــواصــلــت 
الرابع  الدامية لليوم  والاشتباكات 
ــوالــــي، أمــــــس، فــــي شــمــال  ــتــ عـــلـــى الــ
حلب، بين فصائل «الجيش الوطني 
ــرة،  ــقــ ــة مــــن أنــ ــومــ ــدعــ ــــوري» المــ ــســ ــ الــ
«هيئة تحرير الشام»  وسط تقدم لـ
بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع «فــــرقــــة الـــحـــمـــزة» 
و«فـــرقـــة الــســلــطــان ســلــيــمــان شـــاه» 
والسيطرة على مدينة عفرين وعدد 
من القرى المحيطة بها. فيما دعت 
مــنــظــمــات إنــســانــيــة بــيــنــهــا الــدفــاع 
المدني السوري «الخوذ البيضاء» 
إلــــى تــجــنــيــب المــدنــيــين والــنــازحــين 
ــيــــل عــــمــــل فــــرق  ــهــ الــــــــصــــــــراع، وتــــســ
الإسعاف في تلبية نداءات المدنيين 

وإسعاف الجرحى.
وأفــــــــاد نـــاشـــطـــون فــــي مــديــنــة 
عـــفـــريـــن؛ الـــتـــي تــقــع ضــمــن منطقة 
العمليات التركية «غصن الزيتون» 
شمال حلب، بدخول أرتال عسكرية 
ــلــــحــــة المـــتـــوســـطـــة  مــــدجــــجــــة بــــالأســ
ــعــــة لــلــتــحــالــف  ــابــ ــات تــ ــ ــاشــ ــ ــــرشــ والــ
الـــذي تــقــوده «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
(هــــتــــش)»، بـــالاشـــتـــراك مـــع «فــرقــة 
الــــحــــمــــزة (الـــــــحـــــــمـــــــزات)» و«فـــــرقـــــة 
السلطان سليمان شاه (العمشات)»، 
مدينة عفرين، من دون مواجهة مع 
أي طرف، وتطويقها من كل الجهات 
وفــــــرض ســيــطــرتــهــا عـــلـــى المــديــنــة 

بشكل كامل.
وقــــــــد أعـــــقـــــب ذلــــــــك انــــســــحــــاب 
«الــجــبــهــة الــشــامــيــة»؛ الــتــي تشكل 
فصائل «الفيلق الثالث» و«جيش 
الإسلام» نواتها الرئيسية، باتجاه 
مدينة أعــزاز شمال مدينة عفرين، 
وســط جــو يــســوده ترقب حــذر، في 
حـــين أعــلــنــت فــصــائــل عـــدة الــحــيــاد 
وعـــدم المــشــاركــة فــي القتال لصالح 

أي طرف.
انـــســـحـــاب «الـــفـــيـــلـــق الـــثـــالـــث» 
وحــــــلــــــفــــــاؤه («جـــــــيـــــــش الإســـــــــــلام» 
البناء»)،  وفصائل «هيئة التحرير 
جاء بعد خسارة مناطق جنديرس 
والمــعــبــلــطــي والـــتـــرنـــدة وقــرزيــحــل 
وكفرشيل، ومناطق أخرى بمحيط 
منها،  وانسحابهم  عفرين  مدينة 

ــاء، إثــــر مـــعـــارك ضـــاريـــة مع  ــعــ الأربــ
فــصــائــل «هــتــش» وحليفيها، أدت 
إلى وقوع نحو ١٤ قتيلاً وعدد من 
الجرحى بين الأطــراف المتصارعة، 
وســـيـــطـــرة «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
عــلــى مــعــبــر «الــحــمــام» بــالــقــرب من 
المــحــاذيــة لتركيا شمال  جــنــديــرس 

غربي حلب.

طمأنة العرب والأكراد

بــعــد ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة على 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن، نــــشــــرت «هـــتـــش» 
بـــيـــانـــاً عـــلـــى أحــــــد مـــعـــرفـــاتـــهـــا فــي 
مـــنـــصـــة «تــــــلــــــغــــــرام»، أرســـــلـــــت مــن 
خــلالــه رســائــل تطمين للمواطنين 
اتـــهـــم الــعــرقــيــة،  بــمــخــتــلــف انـــتـــمـــاء
قالت فيه إن «(تحرير الشام) تؤكد 
أن الأهالي العرب والكرد من أصل 
البلد أو المهجرين محل اهتمامنا 
وتقديرنا، ونحذرهم من الاستماع 
لأصحاب المصالح الفصائلية سواء 

بتخويفهم أو ترويعهم، ونخص 
بالذكر الإخوة الأكراد؛ فهم أهل تلك 
المناطق وواجبنا حمايتهم وتقديم 

الخدمات لهم».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال مــؤيــد 
النجار؛ وهو ناشط (معارض) في 
مدينة الباب شمال حلب، إن فصائل 
«تــــحــــريــــر الـــــشـــــام» و«الــــعــــمــــشــــات» 
ــلـــى  ــــت مـــــــــن الــــــســــــيــــــطــــــرة عـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ تـ
ــرة، ومعبر  ــ مــنــاطــق طــريــخــم وزوغــ
الــحــمــران (الــتــجــاري) الـــذي يفصل 
ــة و«قـــــــوات  ــعــــارضــ ــنـــاطـــق المــ بــــين مـ
ــة (قــــســــد)»،  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ســــوريــــا الـــديـ
ــلــــس شـــمـــال  ــرابــ ــنــــوب مـــديـــنـــة جــ جــ
ــلـــب. فــــي حــــين تــتــواصــل  ــرقـــي حـ شـ
الاشتباكات العنيفة بــين الطرفين 
في داخل ومحيط مدينة الباب، ما 
أدى إلــى وقــوع قتيلين في صفوف 
المــدنــيــين؛ أحــدهــمــا طــفــل، وإصــابــة 
عــدد من المدنيين بجروح خطيرة، 
جراء سقوط القذائف على الأحياء 
السكنية وسط المدينة، فيما تواجه 

فرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف 
صعوبة في الوصول إلى المصابين، 

بسبب ضراوة الاشتباكات.
هــذا؛ ولا تــزال مئات العائلات 
مــحــاصــرة فــي الأحــيــاء القريبة من 
الـــبـــاب،  فـــي مــديــنــة  المــــروحــــة  دوار 
ــة  ــرقــ ــــين «فــ ــات بــ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ جـــــــــراء الاشـ
الحمزة» و«الفيلق الثالث»، وسط 
دعوات ومناشدات للسماح بخروج 
المدنيين حرصاً على سلامتهم. وقد 
نظمت الفعاليات المدنية في مدينة 
الباب وقفة احتجاجية ضد الاقتتال 
ــر بـــين الـــفـــصـــائـــل، «وطــالــبــت  ــدائــ الــ
الجانب التركي بــضــرورة التدخل 
لوقف الاقتتال والعنف الحاصل في 

أكثر من منطقة خاضعة لنفوذه».

خيانة الجيش الوطني

 ويـــــــعـــــــدّ قـــــــــــادة فـــــــي فـــصـــائـــل 
«الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي الـــــــســـــــوري» 
المـــدعـــومـــة مــــن أنــــقــــرة، أن تــحــالــف 

بــعــض الــفــصــائــل المــنــضــويــة تحت 
هــذا الجيش، مثل «فــرقــة الحمزة» 
و«فـــرقـــة الــســلــطــان ســلــيــمــان شـــاه» 
وفصائل أخــرى، مع «هيئة تحرير 
«مـــؤســـســـة  ـــ ــة» لـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــام»، «خـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
الجيش الوطني السوري»؛ «ونسف 
لــكــل الــجــهــود الــتــي بُـــذلـــت لــبــنــائــه، 
ونشاطاته العسكرية وتضحياته 
ضــد الأحـــزاب الــكــرديــة الانفصالية 

وتنظيم (داعش)».
فــــــــي حــــــــين تـــــــــــرى الــــفــــصــــائــــل 
ــتـــش» أن دخـــول  المــتــحــالــفــة مـــع «هـ
ــــاطـــــق «غــــصــــن  ــنـ ــ الأخــــــــيــــــــرة إلـــــــــى مـ
الزيتون» وانخراطها في المواجهات 
الــدائــرة هــنــاك، هــو «إنــهــاء لمشروع 
(الــفــيــلــق الــثــالــث) وحــلــيــفــه (جيش 
الإســــلام)، الـــذي يطمح إلــى ابتلاع 
الفصائل الأخـــرى والسيطرة على 
القرار في مناطق العمليات التركية 
الـــزيـــتـــون،  ــــرات، وغـــصـــن  ــفـ ــ الـ (درع 
ونــبــع الـــســـلام)، فــي تــجــربــة سابقة 
(هــيــئــة تــحــريــر الــشــام)،  مــشــابــهــة لـــ

عــنــدمــا حـــاربـــت فــصــائــل (الــجــيــش 
الحر) في إدلب وأرياف حماة وحلب 
وأصــبــحــت صــاحــبــة قــــرار فـــي تلك 

المناطق خلال السنوات الماضية».
ويــتــوقــع قــيــادي فــي «الجيش 
الوطني السوري (الموالي لأنقرة)»، 
فــضــل عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن 
ـــب يــنــتــظــر  ــ «مـــصـــيـــراً مــشــابــهــاً لإدلـ
مناطق شمال وشمال غربي حلب 
إلــى مناطق المعارضة  (فــي إشـــارة 
المــدعــومــة مــن أنــقــرة)؛ إذ ستفرض 
(هــــــتــــــش) نـــفـــســـهـــا بـــــالـــــقـــــوة عــلــى 
جميع الــفــصــائــل، وتــتــفــرد بــالــقــرار 
الـــعـــســـكـــري، بـــمـــشـــاركـــة (خـــجـــولـــة) 
مــن بــاقــي الفصائل، بعدما دخلت 
ــة إلـــــى  ــ ــمـ ــ ــخـ ــ ــة ضـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــوة عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ بـ
ــي تــعــدّ  ــتــ عـــفـــريـــن ومـــحـــيـــطـــهـــا، والــ
ــق المــــــحــــــررة شـــمـــال  ــنــــاطــ بـــــوابـــــة المــ
ــلــــب وشـــــرقـــــهـــــا». ولا يــســتــبــعــد  حــ
المتحدث أن تفرض أيضاً «هتش» 
حكومتها (الإنــقــاذ)، على الجانب 
ــــي فــي  ــنـ ــ الإداري والــــخــــدمــــي والأمـ
تلك المناطق، «الأمــر الــذي سيلاقي 
تــرحــيــبــاً فـــي أوســـــاط المـــدنـــيـــين؛ إذ 
لــــطــــالمــــا فـــشـــلـــت فــــصــــائــــل الـــجـــيـــش 
الوطني والمؤسسات الأخــرى على 
مدار السنوات السبع الماضية، في 
ضبط وإرساء الأمن وفرض سلطة 

القانون على الجميع».
في الشأن نفسه، يرى مراقبون 
أن صــمــت تــركــيــا وعـــــدم اتــخــاذهــا 
موقفاً عسكرياً حازماً ضد انخراط 
الــشــام» فــي الاقتتال  «هيئة تحرير 
ــة  ــارضــ ــعــ ــل المــ ــائــ ــــين فــــصــ ــر بــ ــ ــ ــدائـ ــ ــ الـ
المدعومة من قبلها، ودخولها أولى 
مناطق عملياتها في شمال سوريا، 
يــشــيــر إلــــى قـــبـــول مــنــهــا بــالــتــدخــل 
الحاصل. فيما يشير البعض الآخر 
إلى أن انخراط «هتش» في الاقتتال 
الـــــــذي تــــرافــــق مــــع صـــمـــت الـــجـــانـــب 
الــتــركــي، تمهيد لــهــا لــلاقــتــراب من 
مناطق التماس مع «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»؛ الأمــــر الــــذي يشكل 
رســـالـــة تــركــيــة تــحــمــل بـــين طياتها 
تــهــديــداً يــضــع «قـــســـد» وحــلــفــاءهــا 
أمام خيار واحد؛ إما عملية عسكرية 
تــركــيــة، وإمــــا عــمــلــيــة عــســكــريــة من 

«هيئة تحرير الشام».

تعزيزات «هيئة تحرير الشام» إلى أطراف منطقة عفرين الخميس (أ.ف.ب)

إدلب: فراس كرم

 بيروت - لندن: {الشرق الأوسط}
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«موقف موحد» بشأن الأزمة الليبية المنفي يعوّل على خروج القمة العربية بـ

عودة الاشتباكات إلى طرابلس... و«الوحدة» تتجاهل التصعيد
القاهرة: خالد محمود

انـــدلـــعـــت مـــســـاء أول مـــن أمــس 
اشتباكات مسلحة لفترة محدودة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
بــــين عـــنـــاصـــر مــســلــحــة بــالأســلــحــة 
المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، لــكــن حكومة 
«الــــوحــــدة» الــلــيــبــيــة، بــرئــاســة عبد 
الــدبــيــبــة، تجاهلتها ولــم  الــحــمــيــد 

تصدر بيانا بالخصوص.
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام محلية 
عــن شــهــود عــيــان أن الاشــتــبــاكــات، 
التي شهدتها منطقة غوط الشعال 
ومصنع التبغ في طرابلس، اندلعت 
بـــــين «الــــســــريــــة الأولــــــــــــى»، بـــقـــيـــادة 
الروماني الزنتاني، التابع لعماد 
الطرابلسي وكيل وزارة الداخلية، 
المعين مؤخراً بعد إقالته من جهاز 
الاســــتــــخــــبــــارات، ومـــيـــلـــشـــيـــات مــن 
«جهاز  الثالثة» التابعة لـ «السرية 
الــــردع» الـــذي يــقــوده عــبــد الـــرؤوف 

كارة.
ولــــم تــــرد تـــقـــاريـــر رســمــيــة عن 
وقوع ضحايا، لكن تقارير محلية 
تـــحـــدثـــت فــــي المـــقـــابـــل عــــن إصـــابـــة 
ــر ســـقـــوط  ــ ــ ــا إثـ ــايـ ــظـ شـــخـــصـــين بـــشـ
قذيفة، بينما أكــدت منظمة معنية 
بــالــلاجــئــين إصـــابـــة فـــتـــاة إريــتــريــة 
بــــعــــيــــار نـــــــــــاري، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن 
«الـــلاجـــئـــين والمـــدنـــيـــين هـــم أول من 

يدفع الثمن كالعادة».
وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات مــــصــــورة 
تصاعد أدخــنــة الــنــيــران جـــراء هذه 
الاشتباكات، التي أكد رئيس اللجنة 
ــان عــبــد  ــ ــسـ ــ الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـ
الحكيم حمزة، أنها اندلعت بوسط 
الأحــيــاء والمــنــاطــق المــدنــيــة المكتظة 
بالسكان، ما أدى لحالة هلع وخوف 

لدى السكان.

تـــعـــلـــيـــق مــن  ــــدر أي  ــــصـ يـ ولـــــــم 
حكومة الدبيبة، أو أجهزتها الأمنية 
حول هذه الاشتباكات، التي تأتي 
فــي ظــل تــصــاعــد الـــصـــراع المستمر 
بين الميلشيات المسلحة على مناطق 
الــنــفــوذ والــســيــطــرة على العاصمة 
طرابلس. كما تأتي قبل ساعات من 
وصول الدبلوماسي السنغالي عبد 
الله باثيلى، إلى العاصمة طرابلس 
لتولي مهام منصبه كرئيس جديد 

لبعثة الأمم المتحدة.
في هذا السياق، بحثت نجلاء 
المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة 
الــدبــيــبــة، مــســاء أول مـــن أمـــس في 
طرابلس مع القائم بأعمال رئيس 
البعثة الأممية إلى ليبيا، رايزدون 
ــداد والــتــجــهــيــز  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا الاسـ ــنـــغـ ــيـ زنـ
لــــوصــــول بــاثــيــلــي بـــهـــدف تــســهــيــل 

عــمــلــه مـــن داخـــــل الــــبــــلاد، وتــرتــيــب 
لــــقــــاءات واجـــتـــمـــاعـــات مــتــســلــســلــة 
ســيــعــقــدهــا المــبــعــوث فــــور وصــولــه 
لــلــيــبــيــا. ونــقــلــت عـــن زنــيــنــغــا دعــم 
ومــســانــدة باثيلي والأمــــم المتحدة 
لإجــراءات وجهود حكومة الوحدة 
المبذولة؛ لعقد الانتخابات الوطنية 

في أقرب وقت ممكن.
ــيــــة،  ــمــ وبــــحــــســــب الـــبـــعـــثـــة الأمــ
فقد أعربت المنقوش عن ترحيبها 
الــحــار بــوصــول باثيلي، وتطلعها 
لاســتــقــبــالــه فـــي طـــرابـــلـــس، وأكــــدت 
دعــــــم حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
الكامل للعمل الهام، الذي تقوم به 
البعثة الأممية، لدعم ليبيا والشعب 

الليبي.
من جهته، أنهى رئيس المجلس 
الرئاسي، محمد المنفي زيــارة إلى 

الــجــزائــر بــإظــهــار تــعــويــلــه عــلــى ما 
ــا المـــهـــم فـــي الــفــتــرة  وصـــفـــه بــــدورهــ
ــة فــي بــــلاده، من  المــقــبــلــة لــحــل الأزمــ
خــلال العمل على الخروج بموقف 
عربي موحد بهذا الشأن خلال القمة 

العربية المرتقبة.
ــر المــــنــــفــــي فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــبــ ــتــ واعــ
ــيـــس  ــتــــرك مـــــع الـــرئـ ــافــــي مــــشــ صــــحــ
الجزائري عبد المجيد تبون، مساء 
أول مــن أمـــس، عقب محادثاتهما، 
أن مــا أســمــاه بهذه الوقفة النبيلة 
ســتــســاعــد المــجــلــس الــرئــاســي على 
إجـــراء انتخابات فــي أقــرب فرصة، 
إلـــى تحقيق المصالحة  بــالإضــافــة 
الوطنية بدعم من الشباب الليبي. 
وتمنى المنفي خروج القمة العربية 
بموقف عربي موحد بشأن الأزمــة 
الــلــيــبــيــة، وإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات فــي 

أقـــــــــرب فـــــرصـــــة، بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
«الدبلوماسية الجزائرية المعروفة 

وحكمة تبون».
ــار المــنــفــي إلــــى وجـــود  ــ كــمــا أشـ
«اتفاق عام على أن الانتخابات هي 
الحل بالنسبة للشعب الليبي، عن 
طريق التوافق على قاعدة دستورية 
لتنظيم انتخابات في أقرب فرصة، 
تــعــتــبــر الــبــدايــة لاســتــقــرار الــوضــع 
السياسي تمهيدا للاستقرار الكامل 

في ليبيا».
في شأن آخر، وفي سابقة هي 
الأولــــى مــن نــوعــهــا، شــــارك الــفــريــق 
عـــبـــد الـــــــــــرازق الـــــنـــــاظـــــوري رئـــيـــس 
أركــان «الجيش الوطني»، ومحمد 
الحداد رئيس أركان القوات الموالية 
لــحــكــومــة «الــــوحــــدة» فـــي فــعــالــيــات 
مـــعـــرض تـــونـــس الـــدولـــي لــلــطــيــران 

والدفاع في دورته الثانية.
وقــال مكتب الــحــداد فــي بيان، 
أمس، إن الزيارة تمت خلال اليومين 
الماضيين بدعوة من رئيس أركــان 
جــيــش الــطــيــران الــتــونــســي الفريق 
الــــحــــجــــام. وأدرج مــكــتــب  مـــحـــمـــد 
ــار  ــذه المـــشـــاركـــة فــــي إطــ ــ ــداد هـ ــحــ الــ
توسيع آفاق التعاون بين البلدين، 
الــيــوم الأول  إلـــى تخصيص  لافــتــا 
ــي،  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــقـــى عـــلـــمـــي واســ ــتـ ــلـ لمـ
بـــحـــضـــور رؤســـــــاء أركـــــــان جــيــوش 

الطيران من عدة دول.
وهــذه هي أول زيــارة خارجية 
مشتركة للناظوري والــحــداد، كما 
أنها المرة الأولى على الإطلاق التي 
يــشــارك فيها الــطــرفــان فــي معرض 
دولــي عسكري خــارج الــبــلاد، علما 
بــأنــهــمــا عــقــدا ســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
مؤخراً في إطــار اللجنة العسكرية 
المشتركة «٥ ٥» الرامية إلى توحيد 

المؤسسة العسكرية الليبية.
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«تهم فساد» ين بالبعثة الدبلوماسية الليبية في قطر بـ
َ
حبس مسؤول

القاهرة: جمال جوهر

أمر النائب العام الليبي، المستشار 
الــصــديــق الـــصـــور، بــحــبــس مــســؤولــين 
الــدبــلــومــاســيــة للبلاد  تــابــعــين للبعثة 
في قطر احتياطياً على ذمة التحقيق، 
«إساءة وظيفتهما  وذلك لاتهامهما بـ
وتــحــصــيــل عـــشـــرات الآلاف مـــن الــنــقــد 
الأجنبي لهما ولغيرهما». وجاء ذلك 
تزامناً مع رد وزارة الخارجية التابعة 
لحكومة «الوحدة» المؤقتة على تقرير 
ديــــــوان المـــحـــاســـبـــة، الـــــذي تـــحـــدث عن 
تسجيل «تجاوزات مالية» في طريقة 

إنفاقها.
وقـــــــال الـــنـــائـــب الــــعــــام فــــي بـــيـــان، 
مساء أول من أمس، إن «رئيس النيابة 
ــدأ إجـــــــــراءات الــتــحــقــيــق فــي  ــ الـــعـــامـــة بـ

التقرير الصادر عن ديــوان المحاسبة، 
استكمالاً لعمليات التصدي لجرائم 
الفساد وملاحقة مرتكبيها»، مبرزاً أن 
التقرير الذي تسلم نسخة منه «تضمن 
نتائج مبنية على فحص وتدقيق أكد 
انــحــرافــا فــي الــوجــهــة الــصــحــيــحــة في 
الليبية  المــالــي للبعثة  المــراقــب  ســلــوك 
ــفـــه». وأضــــــاف الــنــائــب  ــلـ فـــي قــطــر وسـ
العام موضحا أنه أمر بإجراء تدابير 
التحقيق الابتدائي في «وقائع التعدي 
ــام، مــمــن عــهــدت  ــعـ عــلــى حــرمــة المــــال الـ
إلــيــهــم ســلــطــة ضــبــط تــنــفــيــذ وطــريــقــة 
لـــدى دولــة  الليبية  إنــفــاقــه فــي البعثة 

قطر».
ــام أن  ــ ــعــ ــ ــا أكـــــــد الــــنــــائــــب الــ ــمــ ــيــ وفــ
«إجـــراءات التحقيق كشفت عن تعمد 
المتهمينْ إســاءة استعمال سلطاتهما 

ــهــــدف تــحــصــيــل عـــشـــرات  ــفـــة بــ ــيـ الـــوظـ
لــهــمــا  ــي  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــد الأجـ ــقــ ــنــ الــ ــن  ــ الآلاف مــ
ولغيرهما»، شــدد على «وجـــود دليل 
كاف على صحة إسناد وقائع الفساد 
إلــى المتهمينْ؛ وإثبات عناصر جرائم 
الإضــرار بالمال العام، والحصول على 
منافع مــاديــة غير مشروعة بمخالفة 
الــتــشــريــعــات الــضــابــطــة لأوجـــه صــرف 
المـــال الـــعـــام». وانــتــهــى رئــيــس النيابة 
بمكتب النائب العام إلى الأمر بحبس 
المراقب المالي للبعثة الليبية في قطر، 
الحالي والسابق، احتياطياً على ذمة 

التحقيق.
وخـــــــلال الــــعــــام الـــــجـــــاري، حــقــقــت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــلــيــبــيــة فــــي جـــرائـــم 
عدة، تتعلق بالتعدي على المال العام 
ــبــــلاد، وداخــــــل الــبــعــثــات  فـــي عـــمـــوم الــ

الدبلوماسية بــالــخــارج. وفــي يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي أمـــرت بحبس سفير 
ليبيا لــدى إيطاليا، عمر الترهوني، 
«تــعــمــد إلــحــاق  احــتــيــاطــيــا لاتــهــامــه بـــ
ضرر بالمال العام، وتحقيق كسب مالي 
غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال 

وظيفته».
في سياق ذلك، أمر النائب العام، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، بــحــبــس ثــلاثــة 
رؤســاء سابقين للبعثة الدبلوماسية 
لليبيا فــي أوكــرانــيــا، وذلـــك فــي إطــار 
ملاحقة المعتدين على حرمة الأمــوال 
العامة المعتمدة لتسيير أعمال البعثة. 
وأوضــــــــح الـــنـــائـــب الـــــعـــــام، أن رئــيــس 
الــنــيــابــة بــحــث الــوقــائــع المــنــســوبــة إلــى 
ــاء البعثة الــثــلاثــة، الــذيــن تــولــوا  رؤســ
وظــيــفــتــهــم بـــين عـــامـــي ٢٠١٢ و٢٠١٩؛ 

بغية «التصدي لوقائع الفساد التي 
تــقــاريــر فــحــص ومــراجــعــة  تضمنتها 

العمل الإداري والمالي للبعثة».
وأوضــــــــــــــــح الــــــنــــــائــــــب الــــــــعــــــــام أن 
الــتــحــقــيــقــات أظـــهـــرت «وجــــــود ســلــوك 
غير قانوني شاب تصرفات الرؤساء 
الـــســـابـــقـــين الـــثـــلاثـــة لــلــبــعــثــة، وبــعــض 
معاونيهم»، من بينها «التعدي على 
الــخــدمــة الطبية؛  تــقــديــم  مــخــصــصــات 
والإيفاد للدراسة في الدولة المعتمدة 
لــديــهــا؛ وغــيــر ذلـــك مـــن المــخــصــصــات؛ 
ــه الـــتـــصـــرف فــي  ــ ــك بــتــحــديــد أوجــ ــ وذلــ
صِدَ من 

ُ
قيمتها على غير الوجهة التي ق

خلالها تحقيق مصلحة عامة». مبرزا 
أن هـــذا الــتــعــدي تسبب فــي «الإضــــرار 
بــمــســتــحــقــي الــــخــــدمــــة، مـــمـــن أوجـــــب 
القانون على البعثة رعايتهم؛ وإلحاق 

ضــرر جسيم بــالمــال الــعــام؛ وتحصيل 
مئات الآلاف من النقد الأجنبي لهما، 
ولــغــيــرهــمــا بــالمــخــالــفــة لــلــتــشــريــعــات 
ــــي؛ وضــــوابــــط  ــالـ ــ ــنـــاظـــمـــة لــلــعــمــل المـ الـ
صـــيـــانـــة المــــــــال الــــــعــــــام». كـــمـــا نـــوهـــت 
النيابة العامة، إلى أنه «بعد انقضاء 
التحقيقات، واستجواب رؤساء البعثة 
الثلاثة؛ ومواجهتهم بــالأدلــة القائمة 
قبلهم؛ تم الأمر بحبسهم احتياطياً».

عــلــى  ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة  وردت 
ــواردة فــي تــقــريــر ديـــوان  ــ المــلاحــظــات الـ
المحاسبة، واتهامها بإهدار المال العام 
في توظيف ليبيين بالسفارات، وشراء 
الأطعمة، وزيــادة الــرواتــب، مفندة في 
بيان رسمي «أي تجاوز يتعلق بكيفية 
ــا بــخــصــوص  ــفـــاق مــيــزانــيــتــهــا». أمــ إنـ
إيداعها وديعة تقدر بخمسة ملايين 

«العمل السياسي»،  دينار مخصصة لـ
فقد ردت الوزارة قائلة بأنه تمت إحالة 
هـــذا المــبــلــغ إلـــى الــســفــارة الــلــيــبــيــة في 
النمسا كوديعة لمجلس الــوزراء، بناء 
على القرار الصادر عنه العام الماضي، 

على أن تصرف بمعرفته.
وبشأن ارتفاع الإنفاق على مؤتمر 
ــي الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس  ــي عـــقـــد فــ ــ دولــ
ــم «اســتــقــرار  الـــعـــام المـــاضـــي، تــحــت اسـ
الــــوزارة إنها أنفقت ١٥  ليبيا»، قالت 
مليون دينار لإنجاح المؤتمر باعتماد 
مــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، تنوعت ما بين نفقات السفر 
والمــبــيــت، وإيــجــار المباني ومصاريف 
الشحن والنقل والتأمين، والتجهيزات 
والأثاث، بالإضافة إلى نفقات الإعاشة 

والإقامة للعاملين بالمؤتمر.

«اتحاد الشغل» يلوح بإضراب عام احتجاجاً على فاجعة غرق ١٨ شاباً

صحافيو تونس يتظاهرون ضد «محاولات تصفية وسائل الإعلام»
تونس: المنجي السعيداني

الــوطــنــيــة للصحافيين  نظمت «الــنــقــابــة 
الــتــونــســيــين»، أمـــس، وقــفــة احتجاجية أمــام 
قصر الحكومة بالعاصمة، بــهــدف «حماية 
حــريــة الــتــعــبــيــر، ورفــــض ســيــاســة الــحــكــومــة 
ــــلام»، ولــلــتــضــامــن مع  لتصفية وســائــل الإعــ
العاملين بمؤسستي «شمس إف إم»، و«دار 
الصباح»، اللتين قــررت الحكومة إحالتهما 
على التسوية القضائية، وأيضاً احتجاجاً 
الــذي تمر  الــوضــع الاجتماعي الصعب  على 
بـــه مــؤســســة «ســنــيــب لابـــريـــس»، إثـــر تخلّي 
الحكومة عن دعــم الإعــلام العمومي كخدمة 
الــعــامــة للإعلام  عــامــة. وقــد دعــمــت الجامعة 
ــام الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة  ــعـ بـــالاتـــحـــاد الـ
العمال) هذه التحركات الاحتجاجية، دفاعاً 
عــن اســتــمــراريــة مــؤســســات الإعــــلام الــخــاص 
والعمومي، ورفضاً لسياسة الحكومة الرامية 
«تصفية وسائل الإعلام»، على حد تعبيرها. لـ

وقالت أميرة محمد، نائبة رئيس نقابة 

الصحافيين التونسيين، إن ما يحدث في هذه 
المؤسسات «نموذج لما يتهدد وسائل الإعلام 
في تونس، بسبب غياب أي سياسة عمومية 
ت السلطة التنفيذية في 

ُّ
لقطاع الإعلام، وتعن

فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة، بما 
يضمن ديــمــومــة وســائــل الإعــــلام، والــحــقــوق 
المهنية للعاملين فيها»، وهو ما يجعل وقف 
مسار تصفية قطاع الإعلام «قضية رأي عام 
الــقــوى المجتمعية دون  ــد كــافــة 

ّ
تتطلب تــجــن

استثناء»، على حد قولها.
ــــر، وبـــعـــد الــطــعــن الـــذي  عــلــى صــعــيــد آخـ
النيابة العامة ضد قــرار الإبقاء على  قدمته 
راشد الغنوشي وعلي العريض، القياديين في 
حركة النهضة، في حال سراح، مع ٣٧ متهماً 
آخرين، في ملف «تسفير الشباب التونسي 
إلى بؤر التوتر»، نظرت، أمس، دائرة الاتهام 
بمحكمة الاستئناف في العاصمة التونسية 
في هذا الطعن، فيما طلبت هيئة الدفاع عن 
المتهمين تأجيل النظر في هذا القرار إلى حين 

إعداد وسائل الدفاع.

ويتماشى هذا التأجيل مع قرار المحكمة 
تأجيل النظر في قضية علي العريض إلى ١٩ 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، وتأجيل 
الاستماع للغنوشي إلى ٢٨ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، وقــد خصصت جلسة أمس 
النيابة العامة، التي تبرر  لعرض مستندات 
أســبــاب طعنها فــي الـــقـــرار الــقــضــائــي، الــذي 
ــرح، عـــلاوة  ــال ســ أبــقــى عــلــى المــتــهــمــين فـــي حـ
على تقارير مضادة صادرة عن فرق الدفاع. 
ــرة الاتــــهــــام في  ــ ــن المــنــتــظَــر أن تـــؤجـــل دائــ ومــ
القطب القضائي لمكافحة الإرهــاب النظر في 
استئناف النيابة العامة لقرار الإبقاء على ٣٩ 
متهماً في «ملف التسفير» في حال سراح، من 

بينهم الغنوشي والعريض.
وكانت جلسات التحقيق السابقة مع عدد 
من القيادات السياسية البارزة، أبرزهم راشد 
الغنوشي رئيس «حــركــة النهضة»، ونائبه 
علي العريض وزير الداخلية السابق، وعدد 
مــن الــقــيــادات الأمــنــيــة والإداريـــــة، قــد أسفرت 
عن إصــدار قــرار بسجن خمسة متهمين، هم 

فتحي البلدي الــذي كــان مــســؤولاً في ديــوان 
وزير الداخلية، ومحرز الــزواري المدير العام 
السابق للمصالح المختصة بالوزارة ذاتها، 
وعبد الكريم العبيدي الرئيس السابق لفرقة 
حــمــايــة الــطــائــرات، إضــافــة إلـــى ســيــف الــديــن 
الرايس المتحدث السابق باسم تنظيم «أنصار 
ــور الــــديــــن قـــنـــدور  ــ ــظـــور، ونــ الـــشـــريـــعـــة» المـــحـ

القيادي في التنظيم نفسه.
فــي غضون ذلــك، طالب الاتــحــاد المحلي 
للشغل بمدينة جرجيس (جنوب شرقي)، إثر 
اجتماع عقده أمــس بفتح تحقيق فــوري في 
قدوا في حادث 

ُ
ملابسات انتشال جثث شبان ف

غـــرق مــركــب لــلــهــجــرة غــيــر نــظــامــيــة وطــريــقــة 
ط في  دفنها، وتحميل المسؤولية لكل من تورَّ
هذه الفاجعة، سواء من قريب أو بعيد، ولوح 
بإمكانية تنفيذ إضراب عام محلي. كما طالب 
الاتحاد بإجراء تحليل جيني لكل الجثث التي 
لفظها البحر بالسواحل الشرقية، وتم دفنها 
بعد وقــوع الفاجعة، داعياً إلــى تنوير الــرأي 
الــعــام، ومواصلة البحث عــن المفقودين بكل 

الوسائل المتاحة للدولة.
وتعيش منطقة جرجيس (ولاية مدنين) 
ت في قطع  أيــام حالة توتر كبيرة، تجلَّ منذ 
الـــطـــرق والــتــظــاهــر فـــي الــــشــــوارع، احــتــجــاجــاً 
على عدم توفير الحكومة الإمكانيات الكافية 
قدوا بعد أن 

ُ
والضرورية للبحث عن ١٨ شاباً ف

غادروا المدينة، منذ ٢١ من سبتمبر (أيلول) 
الماضي في رحلة هجرة غير شرعية.

وطــالــب السكان بإقالة والـــي (محافظ) 
الـــجـــهـــويـــة لإدارة  الـــلـــجـــنـــة  مــــدنــــين، رئــــيــــس 
الكوارث وتنظيم النجدة، ومعتمد جرجيس، 
بحجة فشلهما في إدارة الأزمـــة، كما طالب 
الأهـــالـــي بــفــتــح تحقيق فــــوري وجــــدي فيما 
ــبـــروه «جـــريـــمـــة الـــســـمـــاح بـــدفـــن الــجــثــث  ــتـ اعـ
المستخرجة دون عرضها على الطب الشرعي 
لتحديد هويات أصحابها، وكشف ملابسات 
غرق القارب في ظروف غامضة». فيما لوح 
ــراب بــالــقــطــاعــين الــعــام  الاتـــحـــاد بتنفيذ إضــ
لــم تــتــم الاســتــجــابــة العاجلة  والـــخـــاص، إذا 

لمطالب الساكنة.

«السعي لإثارة الاحتجاجات» سلطت عليهم أحكاماً ثقيلة إثر اتهامهم بـ

الجزائر تشن حرباً أمنية وقضائية ضد مضاربين بأسعار منتجات غذائية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تشن الحكومة الجزائرية حرباً أمنية 
ــار  ــعـ ــلـــى مــــضــــاربــــين فـــــي أسـ ــة عـ ــيـ ــائـ وقـــضـ
المنتجات الغذائية الأساسية ومحتكريها، 
«السعي لإثارة الاحتجاجات»،  وتتهمهم بـ
وبأنهم «مــن بقايا العصابة التي حكمت 
ــارة  الــبــلاد فــي المــرحــلــة الــســابــقــة»؛ فــي إشـ
ــى فـــتـــرة حــكــم الـــرئـــيـــس الــســابــق  ضــمــنــاً إلــ

الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ــيــــاق؛ أدانــــــــت مــحــكــمــة  وفـــــي هـــــذا الــــســ
الشراقة بأعالي العاصمة، أمــس، شخصاً 
بالسجن ١٢ سنة مــع التنفيذ ومــصــادرة 
شاحنته التي كانت بداخلها كمية كبيرة 
من الحليب، وذلــك بتهمة «المضاربة غير 
ــواد  ــ ــي تـــهـــمـــة تـــخـــص المــ ــ ــة»، وهــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ المـ

الغذائية المدعمة التي يتم تخزينها بكميات 
كــبــيــرة، بــغــرض إحــــداث نـــدرة فــي الــســوق، 
وبالتالي رفع أسعارها. علماً بأن الجزائر 
تـــســـتـــورد بــــــــودرة الـــحـــلـــيـــب مــــن الــــخــــارج، 
وتمنحها مــزارعــين وتــجــار الحليب، على 
أن يبيعوا هذه المادة بالثمن الذي حددته. 
كـــمـــا أدانـــــــت مــحــكــمــة الـــقـــلـــيـــعـــة، غـــرب 
الــعــاصــمــة، شخصا آخـــر فــي الــيــوم نفسه 
بالسجن ١٠ ســنــوات مــع التنفيذ، بتهمة 
ــــذي يــشــهــد نـــدرة  المـــضـــاربـــة فـــي الــــزيــــت، الـ
حادة منذ أسابيع. وأمر القاضي بمصادرة 
المئات من قــارورات الزيت بسعة ٥ لترات، 
خــزنــهــا المــشــتــبــه فــيــه فـــي مــســتــودع. فيما 
أمـــيـــزور بمحافظة  حــكــمــت أيــضــاً محكمة 
بجاية (٢٥٠ كيلومتراً شــرق) بالسجن ١٠ 
سنوات مع التنفيذ بحق تاجر أربعيني، 

ــــن لـــديـــه كمية  ــــوات الأمـ بــعــد أن ضــبــطــت قـ
كبيرة مــن الدقيق مخزنة. وقــالــت النيابة 
المــحــلــيــة إن المــعــنــي «كــــان ينتهج أســالــيــب 
احتيال، ويقوم بإعادة بيع الدقيق بسعر 
يفوق السعر المقنن والمدعم من طرف الدولة، 

بهدف تحقيق هامش ربح أكبر».
بدورها؛ أدانت محكمة تيارت (غرب) 
شــخــصــين بــالــســجــن ١٢ ســنــة لــكــل واحـــد 
مــنــهــمــا، بــســبــب تــخــزيــن الــحــلــيــب بــغــرض 

المضاربة في الأسعار.
وأعلنت النيابة بالعاصمة في اليوم 
ــن إيـــــــــداع ١٨ شـــخـــصـــاً الــحــبــس  ــ نـــفـــســـه عـ
الاحتياطي، ووضع ٤ آخرين تحت الرقابة 
«المضاربة غير  القضائية، إثــر اتهامهم بـ
المــــشــــروعــــة؛ ارتــكــبــتــهــا جـــمـــاعـــة إجـــرامـــيـــة 
ــلـــى درجـــــــة مــن  ــريــــب عـ ــهــ ــتــ ــمـــة»، و«الــ ــنـــظـ مـ

ــاد الـــوطـــنـــي»،  ــتــــصــ ــهــــدد الاقــ ــطــــورة تــ الــــخــ
مــؤكــدة أن المتهمين «يــمــارســون المضاربة 
غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية 
واســعــة الاســتــهــلاك»، وأن «قــســم مكافحة 
الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للوطن» 
فــي «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، 
تكفل بــالــتــحــري فــي الــقــضــيــة. كــمــا أبـــرزت 
أن نــشــاطــهــم غــيــر الــقــانــونــي يــجــري فـــي ٥ 

محافظات من البلاد.
وفي ٦ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
أعلنت النيابة العامة في بيان أنها صنفت 
أعمال المضاربة في أسعار المواد الغذائية، 
الـــتـــي تــشــهــد نـــــدرة حــــــادة، ضــمــن «أفـــعـــال 
الإرهـــــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة»، وقــالــت إن 
«المـــواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع 
تشهد مضاربة غير مشروعة وزيادة غير 

مـــبـــررة لـــلأســـعـــار، بــشــكــل يــمــس بــالــقــدرة 
الشرائية للمواطن»، مشيرة إلى أنه «في ظل 
المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة من 
أجل توفير هذه المواد (المنتجات)، فإن هذه 
الأفعال تعتبر ضرباً للاقتصاد الوطني». 
وقــد جمع الرئيس عبد المجيد تبون، أول 
مــن أمــس، أعــضــاء مــن حكومته وعـــدداً من 
مسؤولي الأجــهــزة الأمنية لبحث مشكلة 

الندرة والمضاربة غير المشروعة.
وأكـــدت النيابة العاصمة أنها طلبت 
من نيابات الجمهورية المحلية «معالجة 
هذه القضايا على مستوى (قسم مكافحة 
ــــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة)»، موضحة  الإرهـ
أنــهــا «ســتــقــدم الــتــمــاســات بــإنــزال عقوبات 
مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في 

هذه القضايا، وفقاً للقانون».

المغرب: أحكام بسجن 
مهاجرين سودانيين تورطوا 

في اقتحام الحدود
الرباط: «الشرق الأوسط»

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، شمال 
شرقي المغرب، صباح أمس، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 
٣ سنوات وسنتين في حق ١٥ مهاجراً سرياً من الجنسية 
الــســودانــيــة، تـــورطـــوا فــي اقــتــحــام الـــحـــدود بــين مدينتي 
الــبــلاد.  الــتــي تحتلها إسبانيا شــمــال  الــنــاظــور ومليلية 
وقضت بـ٣ سنوات سجناً نافذاً في حق ٨ مهاجرين، فيما 

قضت بحبس ٧ مهاجرين آخرين سنتين نافذتين.
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت هؤلاء المهاجرين 
في ٢٤ يونيو (حزيران) الماضي أثناء محاولتهم اقتحام 

المعبر الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة. 
كــمــا حــكــمــت المــحــكــمــة أيــضــاً بــتــعــويــض للمطالبين 
بالحق المــدنــي؛ مــا بــين ١٥ ألــفــاً و٢٠ ألــف درهـــم، ويتعلق 
الأمر بمواطنين وقوات عمومية تعرضوا للعنف من طرف 

المهاجرين خلال عملية الاقتحام.
فـــي غــضــون ذلــــك، جـــرت تــبــرئــة هــــؤلاء المــتــهــمــين من 
جريمة التجمهر المسلح، وتنظيم عصابة للهجرة السرية. 
فيما قرر الدفاع اللجوء إلى الاستئناف في غرفة الجنايات 

في المحكمة. 
ووجهت للمهاجرين تهم «إضرام النار عمداً في الملك 
الغابوي، واحتجاز شخص وحبسه وحجزه دون أمر من 
السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيزها القانون 
أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين 
إلــى عصابة، واتفاق وجد  بواسطة السلاح، والانضمام 
بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني 
بصفة سرية، وعلى سبيل الاعتياد والعصيان والتجمهر 
المسلح، والدخول إلى التراب الوطني (المغربي) بطريقة 

غير قانونية والإقامة غير الشرعية».
فـــي المــقــابــل، الــتــمــســت هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن المــهــاجــريــن 
البراءة لهم، لافتة إلى وضعهم بوصفهم لاجئين فارّين من 
ظروف حرب وعدم استقرار اجتماعي، وكذلك اقتصادي، 
في حين التمست النيابة العامة لدى المحكمة إدانتهم بما 

سب إليهم.
ُ
ن

وعرف السياج الحدودي؛ الفاصل بين مدينة مليلية 
المحتلة من قبل إسبانيا والناظور المغربية، في الساعات 
الأولـــى مــن صباح ٢٤ يونيو المــاضــي، مــحــاولات اقتحام 
«العنيفة  من قبل عشرات المهاجرين الأفــارقــة، وصفت بـ
ــــرى اعــتــقــال نــحــو ٦٠ مـــهـــاجـــراً، صـــدرت  والمـــنـــظـــمـــة». وجـ
الـــ١٥ سودانياً من آخر  أحكام في حقهم، وتعدّ مجموعة 

المجموعات التي خضعت للمحاكمة.

تفاقم الأزمة السياسية 
يعرقل ملف «المرتزقة» في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

في ظل تزايد غضب الليبيين من الإبقاء 
ــــب فــي  ــانـ ــ ــلـــين الأجـ ــاتـ ــقـ ــة» والمـ ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ ــلـــى «المـ عـ
ليبيا، وتجاهل المطالب بضرورة إخراجهم 
الــبــلاد، تحدثت تقارير عــن اتــســاع رقعة  مــن 
الاحتقان بين عناصر هذه المجموعات التابعة 
لتركيا، بسبب تأخر رواتبهم لسبعة أشهر، 
الــقــادة العسكريين  وســط «اتــهــامــات لبعض 

التابعين لفصيل سوري بسرقتها».
ــزال مــلــف «المـــرتـــزقـــة» والمــقــاتــلــين  ولا يــ
الأجـــانـــب المــتــواجــديــن فـــي لــيــبــيــا مفتوحاً 
منذ انــتــهــاء الــحــرب الــتــي قــادهــا «الجيش 
الوطني» على العاصمة طرابلس، مطلع 
يونيو (حزيران) عام ٢٠٢٠. ورغم الوعود 
والـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــبـــذل لإخـــــراج 
هــذه العناصر، ســـواء التابعة لتركيا، أو 
«الفاغنر» التابعين لروسيا، فــإن الوضع 
يــراوح مكانه باستثناء مجموعات قليلة 

غادرت البلاد على مراحل.
في هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي 
الـــلـــيـــبـــي إدريـــــــــس إحـــمـــيـــد أن الإبـــــقـــــاء عــلــى 
«المــرتــزقــة فــي ليبيا يــعــد مــعــوقــاً كــبــيــراً لحل 
باقي المعضلات التي تعانيها بلادنا... وقد 
الــكــبــرى المعنية بالملف الليبي  سبق للقوى 
الاتــفــاق عــلــى خـــروج هـــذه الــعــنــاصــر، لــكــن لم 
يحدث شيء حقيقي على الأرض رغم مطالبة 
الليبيين بذلك، وكأنها تريد إبقاء الوضع على 

ما هو عليه».
«الــــشــــرق  لـــــ فـــــي حــــديــــث  ورأى إحــــمــــيــــد 
الأوسط» أن وجود المرتزقة حتى الآن «يمثل 
أهم عوامل عدم الاستقرار في البلاد، ويؤكد 
على زيف الوعود الدولية، ويدلل أيضاً على 

أن الحل في ليبيا لا يزال بعيداً».
ــرى مــتــابــعــون لــيــبــيــون أن الانــقــســام  ــ ويـ
السياسي الذي يلقي بظلاله على البلاد، في 
ظل وجــود حكومتين تتنازعان السلطة، زاد 
مــن تـــأزم ملف إخـــراج «المــرتــزقــة» مــن الــبــلاد، 
مشيرين إلى أن «تعقيدات الأوضاع السياسية 

فــي لــيــبــيــا، وتـــبـــادل الاتــهــامــات والــحــســابــات 
الدولية سيُبقي على وجود هذه العناصر في 
البلاد حتى يتم التوصل إلى حل نهائي». كما 
نوه هؤلاء المتابعين إلى «تأثر ليبيا بتداعيات 
الحرب الروسية على أوكرانيا، لا سيما في 
ظل التجاذبات بين روسيا وأميركا، ما يدفع 
إلى استبقاء موسكو على عناصر (الفاغنر)، 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــاتــلــون فـــي صــفــوف الجيش 
الوطني بهدف استخدامهم كورقة ضغط على 

باقي الأطراف الدولية».
ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
عن مصادر «وصول رواتب عناصر (المرتزقة) 
الذين تجندهم تركيا في سوريا، وتدفع بهم 
إلى ليبيا، وذلك بعد ٧ أشهر من امتناع الجانب 
التركي عــن صــرف المستحقات المالية لهم». 
وقال في بيان إنه «رغم وصول دفعة الرواتب 
هــذه، فإنها لــم تُـــوزع حتى الآن، وســط حالة 
من الاستياء الشديد بين العناصر، واتهامات 

لبعض القادة العسكريين بسرقتها».
وذهـــب المــرصــد إلـــى أن الــجــانــب التركي 
«فصل قيادياً عسكرياً تابعاً لفصيل (فرقة 
الحمزة)، بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر 
في ليبيا، كما عزل خمسة قياديين آخرين في 
ســوريــا على خلفية اتهامهم بسرقة رواتــب 

عناصر (المرتزقة)».
وســــبــــق لـــلـــمـــرصـــد الـــــســـــوري الــــقــــول فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي إن الحكومة التركية 
«لا تــزال تمتنع عن دفــع مستحقات المرتزقة 
السوريين فــي ليبيا منذ نحو ٦ أشــهــر، كما 
تمنعهم مــن مــغــادرة الثكنات العسكرية في 
لــيــبــيــا»، لافـــتـــاً إلــــى أنـــهـــا «تـــفـــرض عــقــوبــات 
صارمة على كل من يحاول الخروج أو الهرب، 
(الــشــبــح) وأســالــيــب مختلفة مــن التعذيب  بـــ
الوحشي من قبل القادة العسكريين». موضحاً 
أن «أصــــوات المــرتــزقــة بـــدأت ترتفع مــن داخــل 
إلــى  بــالــعــودة  الليبية للمطالبة  المــعــســكــرات 
بلدهم، في ظل انخفاض مرتباتهم الشهرية، 
والمــعــامــلــة السيئة لهم مــن قبل قيادتهم في 

ليبيا».
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تجدد المظاهرات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم

السودان: «المكون العسكري» يوافق بتحفظ على دستور انتقالي

ــة  ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــف المـ ــ أفــــــــصــــــــح تـــــــحـــــــالـ
السودانية «قــوى الحرية والتغيير»، 
بــعــد تــكــتــم شـــديـــد، عـــن اتـــصـــالات غير 
رسمية تُجرى حالياً مع قادة الجيش، 
للتفاوض على حــل الأزمـــة السياسية 
ــبـــلاد، وفــــي مــــــوازاة ذلــــك تــظــاهــر  فـــي الـ
الــخــرطــوم ومــدن  الآلاف فــي العاصمة 
الــجــيــش بالتنحي عن  أخـــرى لمطالبة 

السلطة وتسليمها للمدنيين.
ــارض عــن  ـــعــ وكـــشـــف الـــتـــحـــالـــف المـ
ــكــــري» وثـــيـــقـــة  ــســ قــــبــــول «المــــــكــــــون الــــعــ
دستورية مقترحة من نقابة المحامين، 
لكنه أبدى تحفظاً على بعض ما جاء 
ــروع الـــدســـتـــور  ــشــ فـــيـــهـــا. ويــــؤســــس مــ
الانتقالي لاستعادة مسار الحكم المدني 
فـــي الـــبـــلاد، مـــن خـــلال تــشــكــيــل أجــهــزة 

السلطة الانتقالية وتحديد مهامها.
وقــالــت «قـــوى التغيير» فــي بيان 
ليلة أول من أمس، إن العسكريين أبدوا 
الــدســتــور،  مــا يفيد بقبولهم مــشــروع 
ــــود بــعــض المـــلاحـــظـــات حــولــه.  مـــع وجـ
ولم يكشف الطرفان عن نقاط الخلاف 
ــودة مـــشـــروع  ــ ــسـ ــ ــي مـ ــ والـــتـــحـــفـــظـــات فـ
الـــدســـتـــور، الـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن تشكل 
لــلاتــفــاق السياسي  مرجعية أســاســيــة 
ــفـــى الـــتـــحـــالـــف المـــعـــارض  بــيــنــهــمــا. ونـ
صحة ما يُتداول من أنباء عن وصول 
الــطــرفــين إلـــى اتــفــاق تـــام، وأكـــد أنـــه لن 
يمضي في أي حل سياسي دون توافق 
الــثــورة والانتقال  عريض يشمل قــوى 
الديمقراطي، ويُنهي إجراءات الجيش 
التي استولى بموجبها على السلطة 
في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكــر البيان أن المكتب التنفيذي 
للتحالف يعكف على وضع ورقة تشكل 

موقفه من قضايا إنهاء الحكم العسكري 
وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية 
الــكــامــلــة، وتــخــضــع لــلــتــشــاور مــع قــوى 
الثورة والقوى المتوافقة على مشروع 
الــدســتــور الانــتــقــالــي، لــتــشــكــل أســاســاً 
ــــع قـــاعـــدة من  مــتــوافــقــاً عــلــيــه بـــين أوسـ
أصــحــاب المصلحة فــي التحول المدني 
الديمقراطي. وجــددت «قوى التغيير» 

تأكيد موقفها الثابت بأنها مع الحل 
الــســيــاســي المـــقـــبـــول، الــــذي يــــؤدي إلــى 
«طـــي صفحة الانــقــلاب كــلــيــاً»، ويــنــأى 
بــــالمــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة عـــــن الـــعـــمـــل 
السياسي، ويقود لجيش واحد مهني 
وقومي وفقاً لإصلاحات شاملة محددة 

المواقيت والإجراءات.
ــددت عــــلــــى ضـــــــــــرورة أن  كــــمــــا شـــــــ

يتناول الاتفاق قضايا العدالة بصورة 
منصفة وشــامــلــة، ويـــؤدي إلــى تفكيك 
نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر البشير، 
ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة في 
نهاية الفترة الانتقالية. وحث التحالف 
المــعــارض «الــقــوى المــقــاومــة للانقلاب» 
على رص صفوفها لاستكمال مسيرة 
تــحــقــيــق تــطــلــعــات الــشــعــب الــســودانــي 

في الحرية والسلام والعدالة والدولة 
المدنية الديمقراطية. وتتسارع وتيرة 
الــتــحــركــات والــتــصــريــحــات السياسية 
فــي الـــســـودان، إثــر تــحــركــات للوساطة 
ــــين الأطـــــــراف  ــة بـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الــــدولــــيــــة والإقـ
للوصول إلى تسوية سياسية بأسرع 

وقت ممكن.
إلـــى أن  وأشــــارت «قـــوى التغيير» 

الـــدســـتـــور الانــتــقــالــي لنقابة  مـــشـــروع 
المحامين نجح في جمع طيف واسع من 
الفاعلين السياسيين حوله، كما اكتسب 
 إلى أن 

ً
زخماً داخلياً وخارجياً، منوهة

«قــــوى الــتــغــيــيــر» أســهــمــت فـــي تطوير 
الوثيقة الدستورية كمشروع أساسي 
ومــقــبــول لإنـــهـــاء الانـــقـــلاب وتــأســيــس 
ـــذ مــهــام 

ّ
ســلــطــة مـــدنـــيـــة حــقــيــقــيــة تـــنـــف

الانتقال الديمقراطي.
ــــرج الآلاف  ــــك، خـ ــــي غـــضـــون ذلــ وفـ
فـــي مــظــاهــرات حـــاشـــدة فـــي الــخــرطــوم 
ومـــدن أخـــرى، تطالب بــعــودة الجيش 
إلــى الثكنات وتسليم السلطة للقوى 

المدنية.
وكانت لجان المقاومة، التي تقود 
الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي فــي الـــشـــارع، قد 
دعت إلى مواكب مليونية أمس، تصدت 
لها قوات الأمن والشرطة بالغاز المسيل 
ــهــــراوات، عــلــى بُــعــد مئات  لــلــدمــوع والــ
الأمتار من الشارع الرئيس المؤدي إلى 

القصر الرئاسي وسط الخرطوم.
وتــرفــع لــجــان المــقــاومــة شــعــار «لا 
شراكة ولا تفاوض ولا شرعية» لقادة 
الجيش، وترفض أي تسوية سياسية 
تعيد الشراكة بين العسكريين والقوى 
الفترة الانتقالية. وشهدت  المدنية في 
الأيــام الماضية حراكاً مكثفاً للوساطة 
الدولية، المتمثلة بالآلية الرباعية التي 
ــارات  ــ تــضــم الــســعــوديــة وأمــيــركــا والإمـ
وبريطانيا، إلى جانب الآلية الثلاثية 
ــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد  المــكــونــة مـــن الأمـ
الأفــريــقــي ومنظمة التنمية الأفريقية 
«إيــقــاد»، والــتــي عقدت اجتماعات مع 
قـــــادة الــجــيــش فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
ولقاءات مع الأطراف الأخرى. ويستند 
الاتـــــــفـــــــاق الــــســــيــــاســــي إلــــــــى مــــشــــروع 
الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية 
ــة المـــحـــامـــين»  ــابــ ــقــ ــا «نــ ــهـ ــتـ ــاغـ ـــي صـ ـــتـ الـ
ــة. وحــظــي  ــعــــارضــ المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى المــ
المشروع بدعم داخلي وتأييد كبير من 
الأطراف الدولية والإقليمية، بوصفها 
مسودة يمكن البناء عليها لتأسيس 
أجــهــزة السلطة الانتقالية فــي البلاد، 
ــراف الــفــاعــلــة في  ــ بــمــوافــقــة جميع الأطـ

المشهد السياسي.

محتجون في أحد شوارع الخرطوم أمس للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الرئيس الإندونيسي يتوجه بكلمة إلى عائلات الضحايا

دموع وأكاليل زهور بعد ٢٠ عاماً على اعتداءات بالي الدامية

أحــيــا مــئــات الأشــخــاص بتأثر ذكــرى 
أكثر من ٢٠٠ شخص قضوا في اعتداءات 
بالي قبل عشرين عاماً، التي تُعتبر أكثر 
الهجمات الإرهابية فتكاً في هذا الأرخبيل 

الواقع في جنوب شرقي آسيا.
وشـــاركـــت عــائــلات ضــحــايــا ونــاجــون 
من الهجمات وممثلون عن سفارات حمل 
قيمت بمدينة 

ُ
بعضهم الزهور، في مراسم أ

بــالــي الإنــدونــيــســيــة،  كــوتــا السياحية فــي 
حيث فجّر إسلاميون مرتبطون بتنظيم 
القاعدة قنابل في مرقص وحانة، في ١٢ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٢.
ــالـــت الــنــاجــيــة تــيــولــيــنــا مــاربــونــغ  وقـ
«وكــالــة الصحافة الفرنسية»: «أدرك أن  لـــ
البعض نسي ما حصل قبل ٢٠ عاماً، لكن 
ثمة ضحايا فعليون... ثمة أطفال فقدوا 

أهلهم في الانفجارات».
وتــابــعــت هـــذه الإنــدونــيــســيــة البالغة 

٤٧ عاماً التي لا تزال تعاني من إصابة في 
العين: «لا أريد أن يقعوا ضحية النسيان». 
ويقيم أقارب الضحايا مراسم مسائية على 
قيم في موقع مرقص 

ُ
روحهم أمام نصب أ

ساري وباديز بار، وهما هدفا الاعتداءات. 
وكــان غالبية الضحايا من السياح الذين 
أتوا من أكثر من ٢٠ بلداً. وكانت أستراليا، 
التي قضى ٨٨ من مواطنيها، أكثر الدول 
تضرراً من الاعتداءات التي حصدت أيضاً 

نحو أربعين ضحية إندونيسية.
ــرالـــي  ــتـ وأشـــــــار رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأسـ
أنتوني ألبانيزي خلال مراسم أقيمت في 
سيدني إلى أن فظاعة الاعتداءات ترافقت 
ق. وأكــد رئيس  مع أفعال شجاعة لا تُصدَّ
الحكومة الأسترالي أمــام حشود تجمعت 
عـــلـــى شـــاطـــئ كـــوغـــي بـــيـــتـــش، رغـــــم المــطــر 
الخفيف: «حاوَلوا زرع الرعب، إلا أن الناس 
تهافتوا لمساعدة الأصدقاء كما الغرباء». 
وقد تخلل المراسم إطلاق ٨٨ طير حمام عن 

كل ضحية أسترالية.

وتركت اعتداءات بالي بصمة لا تُمحى 
على الهوية الوطنية الأسترالية على ما أكد 
ألبانيزي، على غرار معركة الدردانيل خلال 

الحرب العالمية الأولى.
ــة  ــيـ ــلـ ــنـــصـ ــقـ وفـــــــــي بـــــــالـــــــي، نــــظــــمــــت الـ
ــارب  الأســتــرالــيــة مـــراســـم أيـــضـــاً. ووقــــف أقـ
ــاجــــون مـــن الــهــجــمــات دقــيــقــة  ضــحــايــا ونــ
صــمــت قــبــل وضــــع بـــاقـــات مـــن الـــزهـــر في 
قيمت بالقنصلية، تخليداً لذكرى 

ُ
حديقة أ

الضحايا. وسيتوجه الرئيس الإندونيسي 
جـــوكـــو ويـــــــدودو إلــــى عـــائـــلات الــضــحــايــا 
الــوزراء  بكلمة مسجلة، فيما يلقي رئيس 
الأسترالي السابق جون هاورد، الذي كان 
رئيساً للحكومة عندما وقعت الاعتداءات، 

كلمة أيضاً.
في كانبيرا شاركت وزيرة الخارجية 
الأسترالية بيني وونــغ في مراسم أقيمت 
في البرلمان. وأكدت الوزيرة ورئيس الوزراء 
في بيان مشترك: «نجدد العهد بأن تواصل 
أســتــرالــيــا العمل مــع إندونيسيا لمكافحة 

سِب الهجوم في المرقص 
ُ
آفة التطرف». ون

والحانة إلــى منظمة الجماعة الإسلامية 
الــقــاعــدة.  الإنــدونــيــســيــة المرتبطة بتنظيم 
ــام  ــ ــاً أمـ ــة أيــــضــ ــفـ ــاسـ ــوة نـ ــبــ ــرت عــ ــجــ وقــــــد فــ
القنصلية الأميركية في بالي، إلا أنها لم 

تسفر عن سقوط ضحايا.
وتــــواجــــه إنــدونــيــســيــا، أكـــبـــر دولـــة 
مـــســـلـــمـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد عــــــدد الـــســـكـــان، 
ــات مــتــطــرفــة شــنــت هــجــمــات عــدة  ــركـ حـ
منذ اعتداءات بالي. وقد عززت التدابير 

الأمنية قبل مراسم الذكرى الحالية.
ــا الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الـــهـــجـــوم، فــإمــا  ــ أمـ
تلوا على يد الشرطة.

ُ
عدموا أو سُجنوا أو ق

ُ
أ

لـــكـــن فــــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة أثـــــارت 
الاســتــعــدادات مــن أجـــل الإفــــراج المــبــكــر عن 
عــمــر بــاتــيــك «خــبــيــر المــتــفــجــرات» فــي هــذه 
الاعتداءات، احتجاجات من جانب كانبيرا 

والناجين وأقارب الضحايا.
ــوا كــيــتــوت روديــتــا  ــال الــنــاجــي ديــ وقــ
ويديا بــوتــرا، البالغ ٥٥ عاماً: «سأغضب 

صـــــــــاب بــخــيــبــة أمــــــل، فــــي حـــال 
ُ
كـــثـــيـــراً، وأ

«وكالة الصحافة  الإفــراج عنه». وأوضح لـ
الفرنسية»: «لا أزال مصدوماً حتى الآن... 
لا أملك الشجاعة لزيارة موقع الاعتداءات».

ــول يــــيــــو فــي  ــ ــ ــيـــق بـ ــقـ قــــتــــل جـــــيـــــرار شـ
الاعـــــتـــــداءات مـــع خــمــســة مـــن أفــــــراد نـــادي 
كــوغــي دولــفــنــز الأســـتـــرالـــي لــلــركــبــي الـــذي 
كان في رحلة إلى بالي. وقال أمام النصب 
التذكاري: «طُلب مني أن أتعرف على جثته. 
كنتُ خائفاً جداً من أن يلاحقني هذا المنظر 
طـــوال حــيــاتــي، لكني أردت أيــضــاً أن أراه 
مرة أخيرة». وقال بن توليبان الذي بُتِرت 
ساقاه جراء الانفجارات إنه لا يزال يشعر 
بــالــذنــب لــنــجــاتــه بــعــد عــشــريــن عــامــاً على 

وقوع الاعتداءات.
وأوضــح في تصريح لإذاعــة «إيــه بي 
سي» الأسترالية، أول من أمس (الأربعاء): 
«أفكر في كل الذين قضوا، وأتصورهم الآن 
لــو نــجــوا. وأفــكــر فــي أنــنــي مــحــظــوظ جــداً 

لأنني نجوت».

دنباسار (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

«الأزهر» يعتبره «تجنياً على حق الأطفال»

 قديماً للواجهة
ً
«تحريم التطعيمات»... فتاوى باكستانية تعيد جدلا

احــتــفــلــت بـــاكـــســـتـــان، أوائـــــــل الـــعـــام 
الــحــالــي، بـــمـــرور عـــام دون تــســجــيــل أي 
إصابات بفيروس شلل الأطفال، غير أن 
هذا النجاح لم يدم طويلاً في تلك الدولة 
التي لا تزال تصنف مع أفغانستان، على 
أنهما «الــدولــتــان الــوحــيــدتــان الــلــتــان لا 

يزال المرض متوطناً بهما». 
ورصــــــدت الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
باكستان، من جديد، عودة قوية لفتاوى 
تــحــريــم تطعيمات شــلــل الأطـــفـــال، وهــي 
ــبـــدو وجــــدت  ــا يـ ــتـــي عـــلـــى مــ الـــفـــتـــاوى الـ
طــريــقــهــا نــحــو الانــتــشــار مـــن جــديــد مع 
عودة حركة «طالبان الباكستانية» إلى 
الـــظـــهـــور. وتــــم دحــــر هــــذه الــحــركــة الــتــي 
تــرتــبــط بـــجـــذور مــشــتــركــة مـــع «طــالــبــان 
الــحــركــة  لــكــن  ــام ٢٠١٤،  أفــغــانــســتــان» عــ
بــــدأت تستعيد نشاطها  الــبــاكــســتــانــيــة 
فــي صيف ٢٠٢٠، عقب عــودة «طالبان» 
ــتــــان. ومـــع  ــــي أفــــغــــانــــســ ــلـــطـــة فـ إلــــــى الـــسـ
استئناف نشاط هذه الحركة من جديد 
ــدأت حــمــلات الــتــطــعــيــم فـــي بــاكــســتــان،  بــ
والموجودة منذ عام ١٩٩٤، ويعمل بها ما 
يقرب من ٢٦٠ ألف شخص، تواجه نفس 
فتاوى التحريم القديمة، والتي تنظر إلى 
لقاحات شلل الأطفال على أنها «مؤامرة 

غربية».
ــامـــج الــوطــنــي  ــرنـ ــبـ وقــــــال رئـــيـــس الـ
ــزاد  ــاهـ ــال شـ ــفــ لــلــقــضــاء عـــلـــى شـــلـــل الأطــ
بــيــك، فــي تصريحات صحافية نقلتها 
«وكالة الأنباء الفرنسية» في ٢٨ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) مــن الــعــام الــحــالــي، إن 
ج لها رجــال  هناك نظريات متعددة روَّ
ديـــن مـــتـــشـــددون، لا ســيــمــا فـــي المــنــاطــق 
التلقيح  الريفية، ومنها أن أعضاء فرق 
جواسيس، وأن اللقاحات تصيب بالعقم 

وتحتوي على مواد من لحوم الخنزير.
ووفــق دراســة بعنوان «اللقاحات.. 
الدينية والثقافية مــن منظور  الحجج 

إسلامي» للباحث في العلوم الاجتماعية 
بــجــامــعــة لانــكــســتــر الــبــريــطــانــيــة المفتي 
عثمان مرافيا، نشرتها «مجلة الجمعية 
الــطــبــيــة الإســـلامـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة» فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠٢٠، 
فـــإن هـــذه الــفــتــاوى الــقــديــمــة الــتــي عــادت 
للظهور من جديد استندت إلى مشاعر 
مناهضة للقاحات كان يروجها الدكتور 
عبد المجيد كاتمي (٢٠١١)، وهو طبيب 
نفسي بريطاني متقاعد، كان يجادل بأن 
تحصين الأطـــفـــال عــن طــريــق الــلــقــاحــات 
هو شكل من أشكال «الاعــتــداء الطبي». 
ويرى كاتمي أن لقاحات العضل يمكن أن 

تؤدي إلى فقدان دائم لجهاز المناعة لدى 
الأطفال كنتيجة مباشرة؛ لأن التطعيم 
ل به خلل قاتل». وتم نشر 

ُّ
هو «نظام تدخ

أفــكــار كاتمي فــي كتيبات تحتوي على 
أفـــكـــاره، وظــهــرت عــلــى أثـــر ذلـــك حملات 
مناهضة التطعيم في باكستان، والتي 
كــان القائمون عليها يقتلون العاملين 
الصحيين الذين حاولوا إعطاء لقاحات 

شلل الأطفال.
يقول مرافيا في دراسته، إن الأزهر 
الشريف دخل حينها على خط المواجهة، 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ بـ فــــي عـــــام ٢٠١٣،  وعـــقـــد 
الجامعة الإســلامــيــة العالمية فــي إســلام 

أبـــــاد اجـــتـــمـــاعـــات فـــي بـــاكـــســـتـــان، حــول 
مــوضــوع «استئصال شلل الأطــفــال في 

ضوء الإسلام».
وخلص المشاركون في الاجتماعات 
إلى أن اللقاح الفموي المتوفر في باكستان 
لا يحتوي على أي محتوى «حرام»، كما 
الــلــقــاحــات لا تحتوي على أي  أكـــدوا أن 
محتوى يسبب العقم أو البلوغ المبكر، أو 
يؤدي إلى أي اضطرابات صحية أخرى.

أعقب ذلك صدور فتوى عن الجامعة 
الإسلامية (دار العلوم حقانية) تسمح 
باللقاحات في ضــوء توصيات الأطباء 

المسلمين.

وبالمثل، قال المفتي محمد نعيم من 
جامعة العلوم الإسلامية في كراتشي، 
إنه «فيما يتعلق بلقاحات شلل الأطفال، 
كــان في الماضي لــدي شك بشأنها، لكن 
ليس بعد الآن، فهذا اللقاح ينقذ الأطفال 

من إعاقات مدى الحياة». 
ــــلاق  ــم إطــ ــ تــ فــــبــــرايــــر ٢٠١٤،  وفـــــــي 
ــيــــة  المــــجــــمــــوعــــة الاســــتــــشــــاريــــة الإســــلامــ
لاستئصال شلل الأطفال، التي تتكون من 
الــدولــي، والبنك  الفقه الإســلامــي  مجمع 
الــتــعــاون  الإســـلامـــي للتنمية، ومــنــظــمــة 
الإســـلامـــي، وحـــشـــدت الــحــمــلــة ٥٧ دولـــة 
عضواً في منظمة «التعاون الإسلامي» 

تهدف إلى القضاء على شلل الأطفال.
ــامــــج الاســـتـــئـــصـــال،  وتـــضـــمـــن بــــرنــ
اللقاحات العضلية  الترويج لاستخدام 

والفموية، التي أثبتت فعاليتها. 
وأعــقــب ذلـــك، صـــدور فــتــاوى دينية 
ــاء تــؤكــد أهــمــيــة هــذه  ــــدول الأعـــضـ مـــن الـ
اللقاحات، فصدرت فتوى في ماليزيا عام 
٢٠١٦، تؤكد أن التطعيم واجب إسلامي، 
وعلى الآباء واجب حماية أطفالهم من أي 
شكل من أشكال الأذى. وعلى الرغم من 
هذا الجهد المبذول عادت فتاوى التحريم 
من جديد لتجد مكاناً في باكستان، الأمر 
ــابــــات من  ــــودة الإصــ ــــذي تــســبــب فـــي عـ الـ
جديد، حيث وصل عدد حالات الإصابة 
بشلل الأطفال في باكستان عام ٢٠٢٢ إلى 
١٣ حالة، وفق آخر إحصائية تعود إلى 

شهر يوليو ( تموز) الماضي.
ودخل الأزهر على خط مواجهة هذه 
الفتاوى من جديد، وشدد في بيان صدر 
أمــس على أن التطعيم ضد مــرض شلل 
الأطفال هو واجب ديني وطبي وإنساني، 
ووصف البيان ما تشهده باكستان من 
انتشار فتاوى تحريم اللقاح، بأنه «تجنٍّ 
على حق أطفال باكستان وعائلاتهم». 
اللقاح النافع  وأضـــاف البيان أن «مــنــع 
للطفل، كلقاح شلل الأطــفــال، أمــر محرم 

شرعاً».

القاهرة: حازم بدر

حملات تطعيم الأطفال في باكستان ضد شلل الأطفال (أ.ف.ب)

لماذا أصبحت المناطق القبلية 
الباكستانية مركزاً للعنف والإرهاب؟

تــخــطــت حـــــالات الــقــتــل المــســتــهــدف 
الــعــام الحالي،  القبلية فــي  المــنــاطــق  فــي 
الخمسين، مما يشير إلى ارتفاع مستوى 
ــنـــف والاعــــــــتــــــــداءات الإرهــــابــــيــــة فــي  ــعـ الـ
منطقة الحدود الباكستانية - الأفغانية 

المضطربة.
وبــــــحــــــســــــب مــــــــســــــــؤولــــــــين، ضـــمـــت 
الــقــبــائــل، وفاعلي  قائمة القتلى زعــمــاء 
الـــخـــيـــر، وعـــلـــمـــاء الــــديــــن، وقـــــــادة الأمــــن 
والــشــبــاب. وشــهــدت المناطق الحدودية 
الباكستانية - الأفغانية، المعروفة سابقاً 
باسم «المناطق القبلية» قبل اندماجها 
مــــع المـــنـــاطـــق المـــســـتـــقـــرة فــــي بــاكــســتــان، 
مستويات متزايدة من العنف وزعزعة 
الاســتــقــرار مــنــذ انــتــصــار «طــالــبــان» في 

كابل في أغسطس (أب) ٢٠٢١.
وقــامــت حــركــة «طــالــبــان باكستان» 
بــإحــيــاء نــشــاطــهــا الــعــنــيــف فــي المــنــاطــق 
القبلية فور انتصار «طالبان» في كابل، 
على الرغم من أنها بدأت في تتبع طريق 
إلــى الأراضـــي الباكستانية قبل  الــعــودة 

وقت طويل من أغسطس (أب) ٢٠٢١.
وعقب عملية عسكرية عام ٢٠١٤ في 
شمال وزيرستان، فر قادة حركة «طالبان 
باكستان» عبر الحدود إلى أفغانستان، 
حيث اختبأوا هناك منذ ذلك العام. ومع 
ذلك، بدأ جنود «طالبان» في تتبع طريق 
العودة إلى باكستان في عام ٢٠٢٠ بعد أن 
بات واضحاً أن الأميركيين سينسحبون 
من أفغانستان. وقال خبراء أمنيون إن 
حركة «طالبان باكستان» بدأت تدريجياً 
في تعزيز وجودها في المناطق القبلية 
في عام ٢٠٢٠، حيث ازداد العنف تدريجياً 
مــنــذ ذلــــك الـــعـــام فـــي المـــنـــاطـــق الــقــبــلــيــة.  
لــدراســات  بحسب «المعهد الباكستاني 
السلام»، وقع ٢٠٧ اعتداءات إرهابية في 
باكستان في عام ٢٠٢١، بزيادة بلغت ٤٢ 
بالمائة مقارنة بعام ٢٠٢٠، حيث قتل ٣٣٥ 

شخصاً في هذه الهجمات. 
ــى أن «طـــالـــبـــان  ــ ويـــشـــيـــر المـــعـــهـــد إلـ
ــا مـــســـؤولـــة عــــن ٨٧  ــتـــان» وحــــدهــ ــاكـــسـ بـ
اعتداء، بزيادة بلغت ٨٤ بالمائة مقارنة 
ــة ذاتـــهـــا  ــركـ الـــحـ ــنـــت  ــلـ بـــعـــام ٢٠٢٠. وأعـ
مسؤوليتها عن ٢٨٢ اعتداء في عام ٢٠٢١ 
وقالت إنها قتلت أكثر من ٥٠٠ من أفراد 
إنفاذ القانون، وأعلنت وقوع ٤٢ اعتداء 
إضافياً في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.
فــي ذروة عنفها بــين عــامــي ٢٠٠٧ 
اعــــــتــــــداءات «طـــالـــبـــان  و ٢٠١٤، طــــالــــت 
بــاكــســتــان» مختلف مــنــاطــق باكستان. 
ــــك، مــنــذ أغــســطــس (أب) ٢٠٢١،  ومــــع ذلـ
أكبر  العنيفة بشكل  تــركــزت أنشطتها 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
التي كانت تُعرف سابقاً باسم «المناطق 

القبلية».
وفـــيـــمـــا كــــانــــت الأنـــشـــطـــة الــعــنــيــفــة 
ــبــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» فــي  ــالــ لـــحـــركـــة «طــ
المناطق القبلية في تصاعد، كان هناك 
تطور سياسي غريب يحدث في كواليس 
ــاد، حــيــث أعلنت  ــ الــســلــطــة فـــي إســــلام أبـ
الحكومة الباكستانية إجــراء محادثات 
ــة حــركــة  ــايـ ــع الـــحـــركـــة تــحــت رعـ ســــلام مـ
«طالبان الأفغانية» في كابل، حيث تم 

إرســال مسؤول عسكري كبير إلى كابل 
للتفاوض مع «طالبان». وبدأت النخبة 
السياسية الباكستانية، جنباً إلى جنب، 
الاحتفال بمحادثات السلام ومــا تلاها 
من وقف إطلاق النار الذي لم يعلنه أي 

من الجانبين.
وواصــــــــــل الــــجــــيــــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
عمليته المتواضعة لمكافحة العنف في 
الــوحــدات  المــنــاطــق القبلية، حــيــث تــشــن 
ــارات يــومــيــة عــلــى مخابئ  الــعــســكــريــة غــ
المسلحين، مما أسفر عن مقتل العشرات 
مـــنـــهـــم. وتــــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى عــــديــــد مــن 
المــســلــحــين الــتــابــعــين لــحــركــة «طــالــبــان 
الــبــاكــســتــانــيــة» خــــلال هــــذه المـــداهـــمـــات 
وتــم العثور على مخبأ كبير للأسلحة 

والذخيرة. 
وبالمثل، استمرت الأنشطة العنيفة 
التي شنتها حركة «طالبان باكستان» 
على أهــداف عسكرية خلال وقف إطلاق 

النار غير المنضبط.
تــقــارب بــين حركة «طالبان   وظهر 
باكستان» مع «طالبان الأفغانية» على 
الـــســـطـــح، عــنــدمــا أعـــربـــت قـــيـــادة حــركــة 
«طــــالــــبــــان بــــاكــــســــتــــان» ولاءهـــــــــا لـــقـــادة 
«طــالــبــان الأفــغــانــيــة» فــي بــيــانــات عامة، 
ــان بـــاكـــســـتـــان» بــأنــهــا  ــبـ ــالـ ووصـــفـــت «طـ
فــرع مــن «طــالــبــان الأفــغــانــيــة». منذ ذلك 
الــحــين، أصــبــحــت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
أقـــل حــمــاســاً للمحادثات  الباكستانية 
ــبــــان بـــاكـــســـتـــان». ومـــــع ذلــــك،  ــالــ مــــع «طــ
تواصل حكومة ولاية خيبر بختونخوا، 
بحماس، متابعة محادثات السلام مع 

الحركة ذاتها.
 ويــــرى المــراقــبــون أن هــنــاك فرصة 
ضــئــيــلــة فـــي أن تــتــمــكــن حــركــة «طــالــبــان 
باكستان» من السيطرة على أي جزء من 
الأراضي في مناطق الحدود الباكستانية 
- الأفغانية، حيث يوجد انتشار كثيف 
الــبــاكــســتــانــي. تتمركز  الــجــيــش  لـــقـــوات 
قـــوات الجيش الباكستاني فــي مناطق 
قبلية منذ العمليات العسكرية في ٢٠١٤.

ومــــع ذلــــك، يــقــول الـــخـــبـــراء إنــــه في 
ــذه يــمــكــن الــحــكــم  ــ ــمـــرد مـــثـــل هـ ــالات تـ ــ حــ
عــلــى انــتــصــار الــجــمــاعــات المــتــشــددة من 
خلال مواصلتها العمل في المجتمعات 
ــــلام داســـتـــاغـــيـــر،  المـــضـــيـــفـــة. فــبــحــســب غـ
صحفي وخبير في شؤون حركة «طالبان 
باكستان»، «إذا استمروا في العمل في 
المجتمعات المضيفة، فــهــذا يعني أنهم 
الــخــبــراء  انــتــصــارات». ويــقــول  يحققون 
كذلك إن طالبان ما زالت تحتفظ بالقدرة 
على تعطيل الحياة المدنية في المناطق 
القبلية الباكستانية والمراكز الحضرية.  
وتكمن مشكلة الحكومة الباكستانية في 
أن اهتمامها ينصب على قضايا ملحة 
أخرى مثل الأزمة السياسية، والانهيار 
الاقــــــتــــــصــــــادي، والـــــــصـــــــراع الـــســـيـــاســـي 
بـــين الــنــخــب الــســيــاســيــة. ولـــذلـــك تــبــدو 
الفرص ضعيفة في استعادة الحكومة 
الباكستانية تركيزها لمعالجة التشدد 

في الأسابيع والأشهر المقبلة. 
ــــة لأن  ــــرصـ فـ ــــاك  ــنـ ــ ــــدو أن هـ ــبـ ــ يـ ولا 
تصحح الحكومة الباكستانية خطأها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــتــمــثــل فــــي احــتــضــان 
«طالبان أفغانستان» ومحاربة «طالبان 
باكستان». ويقول الخبراء إن باكستان 
ــذا الــخــطــأ  ــهــ ـــع ثـــمـــنـــاً بـــاهـــظـــاً لــ ــدفـ ــد تــ ــ قـ

الاستراتيجي.

إسلام أباد: عمر فاروق
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وزير الخارجية الروسي: مستعدون للاستماع إلى أي اقتراحات بشأن محادثات مع الغرب

بوتين وإردوغان يبحثان إنشاء «مركز غاز» في تركيا للتصدير إلى أوروبا

أكــــــــدت تـــركـــيـــا ســـعـــيـــهـــا لـــوقـــف 
الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق 
الــســلام عــبــر الــدبــلــومــاســيــة، خاصة 
مع ما تبديه روسيا من انفتاح على 
المفاوضات. وناقش الرئيسان التركي 
ــي  ــ ــروسـ ــ رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان والـ
ــــلال لــقــائــهــمــا  ــوتــــين، خـ فـــلاديـــمـــيـــر بــ
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر قــمــة «الــتــفــاعــل 
وتدابير بناء الثقة في آسيا» (سيكا) 
فـــي أســـتـــانـــة، الــخــمــيــس، الــتــطــورات 
الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية 
ومــقــتــرح تــركــيــا عــقــد مــحــادثــات بين 
روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة وألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا وإنشاء موسكو 
«مركز غاز» في تركيا للتصدير إلى 

أوروبا.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغــــــان إن هـــدف بــــلاده هو 
مواصلة الزخم المكتسب لضمان وقف 
نــزيــف الـــدمـــاء فـــي الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكرانية. وأضــاف، في كلمة خلال 
أنــه «يمكن تحقيق السلام  المــؤتــمــر، 
عــبــر الــدبــلــومــاســيــة، ولا كــاســب في 
الحرب، ولا خاسر من سلام عادل... 
هدفنا هو مواصلة الزخم المكتسب 

رغـــم المــصــاعــب لــضــمــان وقـــف نزيف 
الــــدمــــاء بــــأســــرع وقـــــــت». واقـــتـــرحـــت 
تــركــيــا مــفــاوضــات بــين روســيــا وكــل 
من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا 
وبــريــطــانــيــا. وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافــروف، الثلاثاء، 
إن موسكو منفتحة على المحادثات 
ــا،  ــيـ ــرانـ مـــع الـــغـــرب بـــشـــأن حــــرب أوكـ
اقــتــراح جاد  لــم تتلق بعد أي  لكنها 

للتفاوض.
وأضــــــاف لافـــــــروف، فـــي مــقــابــلــة 
ــع الــتــلــفــزيــون الــــروســــي الــرســمــي،  مـ
ــراء  ــ ــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد لإجـ ــيــ أن روســ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــات مــــع الــ ــادثــ ــحــ مــ
أو تــركــيــا حـــول ســبــل إنـــهـــاء الــحــرب 
التي اندلعت في ٢٤ فبراير (شباط) 
ــــؤولـــــين، مــنــهــم  المــــــاضــــــي، وأن مـــــسـ
المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت 
ــــوا إن  ــالـ ــ ــيــــربــــي، قـ ــون كــ ــ ــــض جــ ــيـ ــ الأبـ
المــحــادثــات،  واشــنــطــن منفتحة على 
لــكــن روســـيـــا رفـــضـــت، نــافــيــاً صحة 
ذلك. وقــال: «هذا كــذب... لم نتلق أي 

عروض جادة لإجراء اتصال».
وعن احتمال استضافة تركيا 
ــغــــرب،  ــا والــ ــيــ مـــحـــادثـــات بــــين روســ
ــــروف إن مــوســكــو ســتــكــون  ــال لافــ قــ
عــلــى اســتــعــداد لــلاســتــمــاع إلـــى أي 

ــتـــراحـــات، لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع أن  اقـ
تقول مسبقاً ما إن كان ذلك سيؤدي 
ــتـــائـــج، مــضــيــفــاً أن الــرئــيــس  ــــى نـ إلـ

التركي رجب طيب إردوغان ستتاح 
لــه الــفــرصــة لتقديم مــقــتــرحــات إلــى 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 

عندما يزور كلاهما كازاخستان.
واقـــــــتـــــــرح الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
الــخــمــيــس عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي أن 

تــنــشــئ مــوســكــو «مـــركـــزاً لــلــغــاز» في 
تــركــيــا لــتــصــديــر الــغــاز إلـــى أوروبــــا، 
في وقت تراجعت الإمدادات الروسية 

إلى الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات 
وتسرب الغاز في خطي أنابيب «نورد 
ستريم». وقال بوتين لإردوغان خلال 
لقاء أستانة: «بإمكاننا درس إمكانية 
ــي  ــ ــاء مـــركـــز لــلــغــاز عــلــى الأراضـ إنـــشـ
إلــى دول أخــرى»،  التركية للتصدير 
ولا سيما أوروبـــا، إن «تركيا أثبتت 
أنها الطريق الأكثر موثوقية لتزويد 
الاتحاد الأوروبــي بالغاز، وإن مركز 
الغاز المقترح إنشاؤه في تركيا يمكن 
أن يصبح منصة لتحديد سعر الغاز، 

ما يستبعد تسييس هذه القضية».
وقال بوتين إنّ إقامة مركز للغاز 
في تركيا يمكن أيضاً أن تساعد «في 
تـــحـــديـــد أســــعــــار» هـــــذه المـــحـــروقـــات 
«الــبــاهــظــة حــالــيــاً». وأشـــــار إلـــى أنــه 
ــار مـــن دون  ــعـ «يــمــكــنــنــا تــنــظــيــم الأسـ

ل أي سياسة في ذلك».
ّ

تدخ
ــأتــــي مــــبــــادرة بـــوتـــين بــشــأن  وتــ
إنشاء مركز للغاز في تركيا، بينما 
ــاد الأوروبــــــــي تــحــديــد  يـــــدرس الاتــــحــ
ســقــف لأســـعـــار الـــغـــاز فـــي مــواجــهــة 
ارتــفــاع فــواتــيــر الــطــاقــة. إضــافــة إلــى 
ذلك، ظهر في نهاية سبتمبر (أيلول) 
تسرب ضخم للغاز في ٤ مواقع من 
خطي الأنابيب «نورد ستريم» اللذين 
يـــربـــطـــان روســــيــــا بـــألمـــانـــيـــا، نــتــيــجــة 

انفجارات تحت الماء، حسبما أفادت 
دول عدّة.

ــــوتـــــين أن «الأســـــعـــــار  بـ وتـــــابـــــع 
الـــيـــوم، ويــمــكــنــنــا بسهولة  مــرتــفــعــة 
تــنــظــيــمــهــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـوق 
العادية، دون أي تدخلات سياسية»، 
ــه تــم إجــــراء مـــشـــاورات،  لافــتــاً إلـــى أنـ
الأربعاء، على هامش منتدى «أسبوع 
الــطــاقــة الـــروســـي» فـــي مــوســكــو، مع 
وزيـــر الــطــاقــة الــتــركــي فــاتــح دونــمــاز 
وإدارة شــــركــــة خــــطــــوط الأنـــابـــيـــب 
الـــتـــركـــيـــة «بـــــوتـــــاش» و«غــــــازبــــــروم» 

الروسية.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، قــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــكــرمــلــين، دمــيــتــري بيسكوف، 
إنــه سيتعين على أوروبــا شــراء الغاز 
الـــروســـي، وإن خــط «الــســيــل الــتــركــي» 
هو المسار الوحيد الموثوق به، لذلك تم 
اقتراح إنشاء مركز غاز في تركيا. وأكد 
الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول 
للطاقة، أحمد تورك أوغلو، أن البنية 
التحتية في تركيا جاهزة لإنشاء مركز 
غاز كبير، مشيراً إلى أنه لا يعرف بعد 
مــا هــو بالضبط جــوهــر إنــشــاء مركز 
للطاقة في تركيا، لكن البنية التحتية 
فـــي تــركــيــا جـــاهـــزة لـــلـــتـــداول الـــفـــوري 

وسوق العقود الآجل.

ناقش الرئيسان رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين خلال لقائهما على هامش مؤتمر قمة آستانة التطورات الخاصة بالأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عقبات كثيرة تحول دون جمع الطرفين وتساؤلات عن الأسس والشروط لإطلاقها

الرئيس الفرنسي: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ليست قريبة لكنها ضرورية
أكثر ما يلفت الانتباه في حديث 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
المُتَلفز، ليلة أول من أمس، ليس تأكيده 
أن باريس سوف تقدم، بالتعاون مع 
الــدانــمــارك، ســت منظومات إضافية 
مـــن مــدفــعــيــة «قـــيـــصـــر» الـــتـــي أثــبــتــت 
فــعــالــيــتــهــا، إلــــى الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
لــتــنــضــم إلــــى ١٨ مــنــظــومــة ســبــق أن 
ــداء اســتــعــداده  ــ وفــرتــهــا فــرنــســا ولإبــ
للاستجابة لمطلب الرئيس الأوكراني 
لـــتـــزويـــد بـــــلاده بــمــنــظــومــات الـــدفـــاع 
الجوي في وجه الصواريخ الروسية 
الــتــي تتساقط على أوكــرانــيــا. المهم، 
وفق مصادر دبلوماسية أوروبية في 
العاصمة الفرنسية، أن ماكرون عاد 
ليتحدث عن الحاجة لجمع الطرفين 
الـــــروســـــي والأوكـــــــرانـــــــي إلـــــى طـــاولـــة 
ــات، فـــي حـــين المـــعـــارك على  ــفـــاوضـ المـ
دّها جنوب وشرق أوكرانيا، وفي 

ُ
أش

المناطق الأربع التي ضمّتها موسكو 
رسمياً، الأسبوع الماضي.

، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن 
ً
ــدايــــة بــ

ــبـــل بـــدء  ــنـــذ مــــا قـ ــرون ســــعــــى، مـ ــ ــاكـ مـــ
«الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــاصــــة» 
الروسية، إلى الحصول من الرئيس 
الـــــــروســـــــي عــــلــــى «ضــــــمــــــانــــــات» بــــألا 
تـــقـــوم قـــواتـــه بــاجــتــيــاح مــنــاطــق من 
ــا، وقـــــد فـــشـــل فــــي مــهــمــتــه.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
وعـــمـــل لاحـــقـــاً لــلــحــصــول عــلــى وقــف 
إطـــلاق الــنــار، والــتــوصــل إلــى تسوية 
بين الطرفين، وبقي على تواصل معه 
رغــم الانــتــقــادات التي انصبّت عليه، 

بــمــا فــي ذلـــك مــن نــظــيــره الأوكـــرانـــي، 
خصوصاً بعدما دعا إلى «عدم إذلال» 
أو إهــانــة الــرئــيــس الــروســي، بمعنى 
ــقــــاء عــلــى بــــاب لــلــحــوار  ضــــــرورة الإبــ
ولــلــدبــلــومــاســيــة مـــعـــه. و«الإنــــجــــاز» 
الــوحــيــد الــــذي حــقــقــه حــصــل، الشهر 
الماضي، من خلال إقناعه بقبول زيارة 
وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــا الـــنـــوويـــة الــتــي  ــيــ لمــحــطــة زابــــوروجــ
الـــروســـيـــة؛ لتجنب  ــقـــوات  الـ تحتلها 
حصول كارثة نووية يكون الجميع 

ضحاياها.
ــلــــب مــــــاكــــــرون مـــــن بـــوتـــين  ويــــطــ
«اليوم وقبل كل شيء أن يوقف الحرب 
ويحترم وحدة أراضي أوكرانيا ويعود 
إلى طاولة المفاوضات». ويفسر لاحقاً 
«وحدة أراضي أوكرانيا»  ما يعنيه بـ
أيــة مفاوضات  بتأكيد أن الهدف من 
واضــح؛ ألا وهــو «الــعــودة إلــى حدود 
عام ١٩٩١»؛ أي إلى الوضع الذي كانت 
عليه الــحــدود قبل ضــم روســيــا شبه 
جزيرة القرم في ٢٠١٤، ومن ثمّ ضمّها 
مــؤخــراً ٤ مناطق أوكــرانــيــة إضافية 
(خيرسون وزابوروجيا ودونيتسك 

ولوهانسك). 
ويسارع ماكرون إلى تأكيد أنه 
يــعــود لــلأوكــرانــيــين- ولــهــم وحــدهــم- 
الــعــودة إلى  يــقــرروا متى يقبلون  أن 
طاولة المفاوضات التي انقطعت بعد 
٤ جـــولات حصلت فــي بــدايــة الحرب 
في بيلاروسيا، ولاحقاً في تركيا. إلا 
أنه يسارع إلى القول: «السؤال هو ما 
إذا كانت أهداف الحرب لن تتحقق إلا 
بالوسائل العسكرية». وطريقة طرح 

السؤال تعني أن هذه «الأهداف»، بما 
فيها استعادة أوكرانيا شبه جزيرة 
القرم التي يرى محللون غربيون أن 
لها وضعاً خاصاً يختلف عن وضع 
المــنــاطــق الأربــــع الــتــي ضُــمــت حديثاً، 
يمكن أن تتحقق بالوسائل العسكرية، 
ولــكــن أيــضــاً عــن طــريــق المــفــاوضــات. 
وســبــق لــبــاريــس أن أكــــدت، أكــثــر من 
مـــرة، أن الــدعــم الــعــســكــري لأوكــرانــيــا 
ــاومـــة  ــلــــى مـــقـ ــه مـــســـاعـــدتـــهـــا عــ ــ ــدفـ ــ هـ
الغزو الروسي، وتمكينها لاحقاً من 
الجلوس إلــى طــاولــة المــفــاوضــات من 

موقع قوي. 
وقناعة بــاريــس أن هــذه الحرب 
لا يمكن أن تنتهي إلا بــالمــفــاوضــات 
وكلما اقترب موعدها، كان ذلك أفضل 
للطرفين، وهو ما أشار إليه الرئيس 
ــاكــــرون عــلــى طــريــقــتــه بــقــولــه «إنـــه  مــ
فــي مــرحــلــةٍ مــا ســيــكــون مــن مصلحة 
أوكرانيا وروسيا العودة إلى طاولة 

المفاوضات والتفاوض». 
وأضاف: «سيكون ذلك ضرورياً، 
ولــهــذا السبب أرفـــض دائــمــاً المــواقــف 
«المــتــطــرفــة»  المــتــطــرفــة». والمــقــصــود بـــ
ــــرفـــــض الــــتــــفــــاوض؛  ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــهــ الــــجــ
فـــــي إشـــــــــارة ضـــمـــنـــيـــة إلــــــى الـــرئـــيـــس 
ــن، الأســـبـــوع  ــلــ زيــلــيــنــســكــي الــــــذي أعــ
المــاضــي، وبــعــد ضــم روســيــا المناطق 
الأربــــع، رفــضــه الــتــفــاوض مــع بوتين 

ه.  وانتظاره حلول رئيس آخر محلَّ
وأكد ماكرون، الذي امتنع سابقاً 
«مجرم حرب»، أنه  عن وصف بوتين بـ
عــــازم عــلــى الإســتــمــرار فــي الــتــواصــل 

معه «كلما دعت الحاجة». 

بــــيْــــد أن حــــديــــث مــــــاكــــــرون عــن 
أنــهــا ستحصل  المــفــاوضــات لا يعني 
غداً ولا «في الأسابيع المقبلة». لذا وفي 
دعوة استباقية، حثّ الفرنسيين على 
الاستعداد «من أجل قضاء الشتاء في 
ســيــاق هــذه الــحــرب». وعندما يحين 
موعد المفاوضات فإن ماكرون يعتبر 
بــــه؛ وهــو  لــفــرنــســا دوراً ســتــقــوم  أن 
أن تــــؤدي، إلـــى جــانــب آخــريــن، «دور 
الجهات الضامنة»، وهو ما سبق أن 
اقترحه فــي بــدايــة الــحــرب وطــالــب به 

زيلينسكي.
ــيـــوم، أن الــعــديــد من  الـــثـــابـــت، الـ
إلــى تفعيل العملية  الأصـــوات تدعو 
الــتــفــاوضــيــة. فــجــون كــيــربــي، منسق 
الاتصالات الاستراتيجية في البيت 
الأبــــيــــض، اعـــتـــبـــر، فـــي حـــديـــث لــقــنــاة 
«إيـــه بــي ســـي» الأمــيــركــيــة، الأســبــوع 
الماضي، أنه «من الضروري أن يجلس 
الــجــانــبــان إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، 
وأن يجدا طريقة للخروج من الأزمة 
بالسبل الدبلوماسية والسياسية». 

د، فــي ٣٠ سبتمبر،  وبــوتــين جـــدَّ
دعوة أوكرانيا للتفاوض، والرئيس 
بـــايـــدن شــخــصــيــاً لـــم يــســتــبــعــد لــقــاء 
بوتين، على هامش قمة «العشرين» 
في بالي (أندونيسيا) يومي ١٥ و١٦ 
مــن الشهر المقبل، فــي حــال حضرها 

الرئيس الروسي. 
والـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
ــكـــون وســيــطــاً،  ــريـــد أن يـ أردوغـــــــــان يـ
وتقول أوســاطــه إن لديه خطة لذلك. 
لمـــا ســبــق أن دولاً رئــيــســيــة؛  يــضــاف 
مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا 

وباكستان، التي رفضت إدانة روسيا 
فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن وفــــــي الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، لها تأثيرها 
على القرار الروسي، وما فتئت تدعو 
لــوقــف المــعــارك وتــحــثّ الــطــرفــين على 

المفاوضات. 
حــقــيــقــة الأمــــــر أن الــــدعــــوة إلـــى 
التفاوض شيء، وحصوله والخروج 
بنتائج إيجابية منه شيء آخر. ولو 
تـــم افـــتـــراض أن زيــلــيــنــســكــي تــراجــع 
عن رفضه التفاوض مع بوتين، فإن 
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: 
ما الأسس والشروط والأهداف التي 
ستقوم عليها العملية التفاوضية؟ 
فــمــن جــهــة، مــوســكــو ضــمــت، رسمياً 
الــدومــا وتوقيع  وبتصويت مجلس 
بــــوتــــين، المـــنـــاطـــق الأربـــــــــع، ومـــــن ثــم 
الــســؤال عــن مــدى استعدادها  يصح 
للتراجع عن كل ذلك، وحتى التخلي 
عــن شــبــه جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضُمت 
في عام ٢٠١٤؟ ويعي الجميع أن أمراً 
كــهــذا يعني هــزيــمــة بــوتــين واتــهــامــه 
بخوض حرب فاشلة وجعل روسيا 
ــرضــت عليها أقسى 

ُ
دولـــة مــنــبــوذة ف

العقوبات الممكنة، كما يعي الجميع 
لــلــدولــة، سيكون  أن بــوتــين، رئــيــســاً 
ــدداً، فـــهـــل ســيــقــبــل الــتــضــحــيــة؟  ــ ــهـ ــ مـ
فــــإن زيــلــيــنــســكــي يعتبر،  وبــالمــقــابــل 
كــمــا أعـــلـــن أكـــثـــر مـــن مـــــرة، أنــــه قـــادر 
على الانــتــصــار فــي هــذه الــحــرب، إذا 
استمر الغرب بمساعدته وبتزويده 
بالأسلحة التي يطلبها، وبــالأمــوال 
ــتـــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا، فـــهـــل ســيــقــبــل  الـ

التوقف في منتصف الطريق؟

باريس: ميشال أبو نجم

أكثرية ساحقة في الأمم المتحدة
 تنتصر لأوكرانيا ضد الغزو والضم

وصــــف الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي جو 
الــعــامــة للأمم  قــــرار الجمعية  بــايــدن 
المــتــحــدة بــأكــثــريــة ســاحــقــة ضـــد ضم 
روســـيـــا لمــنــاطــق فـــي أوكـــرانـــيـــا، بــأنــه 
الـــروســـي فلاديمير  لــلــرئــيــس  رســالــة 
بوتين مفادها أنه لا يمكنه محو دولة 

ذات سيادة من الخريطة.
وعــــــقــــــب تـــــصـــــويـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة 
بــغــالــبــيــة ١٤٣ صــــوتــــاً، مــع  الـــعـــامـــة 
اعتراض خمس دول فقط هي روسيا 
وبــيــلاروســيــا وســـوريـــا ونــيــكــاراغــوا 
وكــوريــا الشمالية وامتناع ٣٥ دولــة 
بــايــدن: «صوتت  عن التصويت، قــال 
الأكثرية الساحقة من العالم… دول 
من كل منطقة، كبيرة وصغيرة، تمثل 
مجموعة واسعة من الآيديولوجيات 
والحكومات… للدفاع عن ميثاق الأمم 
المتحدة وإدانـــة محاولة روسيا غير 
القانونية ضــم الأراضــــي الأوكــرانــيــة 
بــالــقــوة». وأضــــاف أن «مــخــاطــر هــذا 
الـــــصـــــراع واضــــحــــة لـــلـــجـــمـــيـــع». لــكــن 
«العالم وجه رسالة واضحة رداً على 
ذلـــك هــي أنـــه لا يمكن لــروســيــا محو 
دولة ذات سيادة من الخريطة»، وأن 
روســيــا «لا تستطيع تغيير الحدود 
بــالــقــوة. لا يمكن لروسيا الاستيلاء 
على أراضي دولة أخرى كأنها خاصة 
بها». ولاحــظ أنه «بعد نحو ثمانية 
الــحــرب، أظهر العالم  أشهر مــن هــذه 
للتو أنه أكثر اتحاداً، وأكثر تصميماً 
مـــن أي وقــــت مــضــى عــلــى مــحــاســبــة 
روســـيـــا عــلــى انــتــهــاكــاتــهــا». ونـــددت 

الجمعية العامة فــي قــرارهــا بتحرك 
روسيا الأخير لضم مناطق دونيتسك 
وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا 
في شرق أوكرانيا، بعد نحو أسبوعين 
 النقض، 

ّ
مــن اســتــخــدام موسكو حــق

الــفــيــتــو، ضـــد مـــشـــروع قـــــرار مــمــاثــل 
فــي مجلس الأمــــن. وبــذلــت الــولايــات 
المــتــحــدة مــســاعــي حــثــيــثــة خصوصاً 
لإقــنــاع جنوب أفريقيا وكــذلــك أيضاً 
ــتــــي تــتــعــاظــم  ــد الــ ــنـ ــهـ ــاً الـ وخــــصــــوصــ
شراكتها مع واشنطن وتربطها علاقة 
تاريخية وثيقة بموسكو وامتنعت 
أيضا عن التصويت في مجلس الأمن 

حيث تشغل مقعدا غير دائم.
ويـــديـــن الـــقـــرار «تــنــظــيــم روســيــا 
ــل حـــدود  ــ اســـتـــفـــتـــاءات مـــزعـــومـــة داخـ
ــاً»  ــ ــيـ ــ ــا دولـ ــهــ ــــرف بــ ــتـ ــ ــعـ ــ ـــا المـ ــ ــيـ ــ ــرانــ ــ أوكــ
و«محاولة الضمّ غير القانوني» التي 
أعلنها الرئيس بوتين الشهر الماضي.

وقــال وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن إن التصويت أظهر 
الوحدة الدولية ضد روسيا، مشدداً 
عــلــى أن واشـــنـــطـــن لـــن تــعــتــرف أبـــداً 
ــفـــة». وأضـــاف  بــالاســتــفــتــاءات «الـــزائـ
قــــــوي بـــأن  ــر  ــذكــــيــ الـــتـــصـــويـــت «تــ أن 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــــــدول تقف 
إلــــــى جــــانــــب أوكـــــرانـــــيـــــا، دفـــــاعـــــاً عــن 
ميثاق الأمـــم المتحدة وفــي معارضة 
الــروســيــة المستمرة  لــلــحــرب  شــديــدة 
ــت 

ّ
ضـــد أوكـــرانـــيـــا وشــعــبــهــا». وحــض

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة 
الــدول  ليندا توماس - غرينفيلد كل 
على توجيه رسالة مفادها أنّ العالم 
«لن يتسامح مع الاستيلاء على أرض 

جار بالقوة». 
المــــصــــوّتــــين لإدانــــــة  وزاد عــــــدد 
ــــي بـــصـــوتـــين مــقــارنــة  ــــروسـ ــزو الـ ــغــ الــ
بقرار الإدانة الذي اعتمدته الجمعية 
الــعــامــة فــي مــــارس (آذار) بــعــيــد بــدء 
الــنــزاع. وصوّتت بنغلادش والعراق 
ــي امــــتــــنــــعــــت عــن  ــ ــتـ ــ والــــســــنــــغــــال - الـ
التصويت فــي مــارس (آذار) الماضي 
ــة روســــيــــا. أمــا  ــ ــاء عــلــى إدانــ ــعــ - الأربــ
إريـــتـــريـــا، وهــــي إحـــــدى أكـــثـــر الــــدول 
ــي الــــعــــالــــم، فــانــتــقــلــت مــن  انـــغـــلاقـــاً فــ
إلــى «الامتناع» عن  «لا»  بـــ التصويت 
التصويت بينما تحوّلت نيكاراغوا 
التي تتعرض لضغط دولــي متزايد 
بشأن سجلّها الحقوقي، من الامتناع 

«لا». عن التصويت إلى التصويت بـ
وقالت مندوبة جنوب أفريقيا 
إنّ بــلادهــا تعتبر  مــاتــو جوييني 
«وحــــــــدة أراضــــــــي الــــــــدول ووحـــــدة 
ــراً مـــقـــدّســـاً،  ــ ــا أمــ ــيــ أراضـــــــي أوكــــرانــ
ونحن نرفض كل الإجـــراءات التي 
ــبــــادئ مــيــثــاق  تـــقـــوّض أهــــــداف ومــ
الأمــم المتحدة والــقــانــون الــدولــي». 
وأضافت: «امتنعنا عن التصويت 
أنّ هدف  الــقــرار لأنــنــا نعتقد  على 
هــــذه الــجــمــعــيــة بــمــا يــتــمــاشــى مع 
تــفــويــضــهــا يــجــب أن يــكــون دائــمــا 
اءة تفضي 

ّ
الإسهام في نتيجة بن

إلى إحلال سلام دائم في أوكرانيا». 
أما سفيرة الهند روشيرا كامبوج 
الــكــرة الأرضية  إنّ «جــنــوب  فقالت 
بـــأكـــمـــلـــه عــــانــــى أضـــــــــراراً جــانــبــيــة 
كــبــيــرة» مــن الــحــرب وإنّ «قــضــايــا 

ملحّة» لم يتناولها القرار.

نيويورك: علي بردى

إسرائيل تزود أوكرانيا بمعلومات
 عن المسيّرات الإيرانية

أكدت مصادر عسكرية في تل 
أبيب ما نشر في الولايات المتحدة 
مــــن أنــــبــــاء عــــن تــــزويــــد المـــخـــابـــرات 
الإسرائيلية نظيرتها الأوكــرانــيــة 
بمعلومات عن الطائرات الإيرانية 

المسيرة التي تستخدمها روسيا.
وقــالــت «لــيــس فقط الــطــائــرات 
المـــســـيـــرة، بـــل كـــل أنــــــواع الأســلــحــة 
الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي امــتــلــكــهــا الــجــيــش 

الروسي من طهران».
ــادر أن هــنــاك  ــ ــــصـ المـ وتـــعـــتـــقـــد 
ــقـــديـــم  ــادلــــة فــــــي تـ مـــصـــلـــحـــة مــــتــــبــ
المعلومات التي جمعتها إسرائيل 
عـــن الأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة، مضيفة 
«نحن أيضاً نحتاج إلى معلومات 
عن أداء هــذه الأسلحة في الميدان، 
ــذه المـــســـيـــرات مــنــذ  إنـــنـــا نـــتـــابـــع هـــ
بداية إنتاجها ونرى فيها التهديد 
المــحــتــمــل الأخـــطـــر عــلــى إســرائــيــل. 
لذلك، نحن عمليا نتبادل المعلومات 
ولا نقدمها بشكل أحادي الجانب».

وكــشــفــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
(الــــــخــــــمــــــيــــــس) أن  أحــــــــــــرونــــــــــــوت» 
هــنــاك اهــتــمــامــا إســرائــيــلــيــا كبيرا 
ــائـــرات  الـــطـ بـــالمـــعـــلـــومـــات عــــن أداء 
المــســيــرة الإيـــرانـــيـــة الــصــنــع بشكل 
عام وطائرات «شاهد ١٣٦» بشكل 
خاص وتحاول جمعها ليس فقط 
مـــن الــجــيــش الأوكــــرانــــي بـــل أيــضــاً 
مــــن مـــقـــاتـــلـــين يــــهــــود فــــي الــجــيــش 

الأوكراني.
وقـــالـــت إن أحــــد الــضــبــاط من 
هـــؤلاء المقاتلين، روى كيف يظهر 
ــة  ــيـ ــعـ ــدفـ ــــف المـ ـــذائـ ــقــ ــ ــــين الـ ــرق بــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الــروســيــة وبــين الــطــائــرات المسيرة 

الإيرانية الانتحارية، فقال: عندما 
الــروس بالمدفعية، يمكن  يقصفنا 
أن تــصــيــب دبــابــة وتــشــل حركتها 
وتصيب بــالــجــراح بعض الجنود 
ــيـــة  ــرانـ ــرات الإيـ ــائــ ــطــ فـــيـــهـــا. لـــكـــن الــ
الانــــــتــــــحــــــاريــــــة تــــفــــتــــك بـــــالـــــقـــــوات 
الأوكرانية بشكل رهيب. فهي دقيقة 
ومدمرة. وعندما تدب جسدها على 
دبــابــة تــدمــرهــا بــالــكــامــل وتقضي 

على كل من فيها».
وكـــانـــت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تـــــايـــــمـــــز» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة قـــــــد نـــقـــلـــت 
(الأربــــعــــاء) عــن مــصــدر إســرائــيــلــي 
تـــــزود  قــــولــــه إن إســــرائــــيــــل  رفــــيــــع 
أوكرانيا بمعلومات استخباراتية 
حـــول اســتــخــدام روســـيـــا لــطــائــرات 
ــادر  ــكـــن المــــصــ ــرة إيــــرانــــيــــة. لـ ــيـ مـــسـ
الإسرائيلية كشفت جوانب أخرى 
ــــذه المـــســـألـــة، وأوضــــحــــت أن  فــــي هـ
ارتـــفـــاعـــا حــصــل فـــي درجـــــة الــدعــم 
العسكري الإســرائــيــلــي لأوكــرانــيــا، 

في الأسابيع الأخيرة.
ومع أن بعض الجهات اعتبرت 
هذا الارتفاع مربوطا بتسلم يائير 
لبيد رئــاســة الحكومة، قبل أربعة 
شهور، إلا أن هذه المصادر أكدت أن 
الأمر مربوط بالتطورات الميدانية 

للحرب.
فـــفـــي إســــرائــــيــــل قـــلـــقـــون جـــدا 
مــن الهجوم الــروســي الــواســع على 
الــــروس استخدموا  أوكــرانــيــا، لأن 
وسائل قتالية إيرانية حديثة. فهذا 
هو حدث مؤسس بالنسبة للجيش 
الإسرائيلي. وبالإمكان التكهن مما 
يحدث في أوكرانيا، ماذا سيحدث 
ــم يـــتـــم اعــــتــــراض الـــصـــواريـــخ  لــ إذا 
الإيرانية في طريقها إلى إسرائيل.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أوكرانيا تحصل على مزيد من منظومات الدفاع الجوي المتطورة لمقاومة الهجمات الصاروخية المستمرة

الناتو يقابل تهديدات روسيا بمناقشة استعداداته «النووية»

في اليوم الثاني من اجتماعات 
وزراء دفــــاع حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
ــل، اســـتـــمـــع  ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ ــــي بـ ــو) فــ ــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــ (ال
الـــــحـــــضـــــور إلــــــــى إحــــــاطــــــة قـــدّمـــتـــهـــا 
ــــووي  ــنــ ــ ــيــــط الــ ــتــــخــــطــ ــة الــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ «مـ
الــــســــريــــة»، عــــن الـــجـــاهـــزيـــة الـــنـــوويـــة 
للحلف. وأكد المجتمعون على المضي 
قدماً بالتدريبات النووية التي يعتزم 
ــبــــوع المــقــبــل،  الــحــلــف تــنــفــيــذهــا الأســ
على الرغم من تصاعد التوترات مع 
روسيا، التي هدد رئيسها فلاديمير 
بوتين باستخدام السلاح النووي «أو 
أي وسيلة أخرى ضرورية، للدفاع عن 
ــــي الــروســيــة». وتــــرأس وزراء  الأراضـ
ــاع الــجــلــســة، الـــتـــي تــعــقــد عـــادة  ــدفــ الــ
مــرة أو مــرتــين فــي السنة، فــي الوقت 
الناتو بحذر  الــذي يــراقــب فيه حلف 
تحركات روسيا، لكنه لم يشهد حتى 
الآن أي تغيير في وضعها النووي. 
ومـــن المــقــرر أن تــجــري روســيــا أيضاً 
تدريباتها النووية الخاصة قريباً، 
وربــمــا بــشــكــل مــتــزامــن مــع مــنــاورات 
ــرة، وفــقــاً  ــاشـ ــبـ ــاتـــو، أو بــعــدهــا مـ ــنـ الـ
لدبلوماسيين في الحلف، الأمر الذي 
قد يعقد من قــراءة النيات الروسية. 
الــدفــاع البريطاني بن  وصـــرح وزيـــر 
والاس للصحافيين: «روسيا ستجري 
ــنـــويـــة، عــلــى  أيـــضـــاً تـــدريـــبـــاتـــهـــا الـــسـ
مــا أعــتــقــد، بعد أســبــوع مــن التمرين 
الــســنــوي أو بــعــده مــبــاشــرة. لــكــن ما 
لا نـــريـــده هـــو الــقــيــام بــأشــيــاء خـــارج 
ــال والاس:  الأعـــمـــال الــروتــيــنــيــة». وقــ
«هذا تدريب روتيني وكل شيء يتعلق 
بالاستعداد»، تماماً كما أن «اجتماع 
الــنــاتــو يــــدور حــــول الــتــأكــد مـــن أنــنــا 

جــاهــزون لأي شـــيء. أعــنــي أن مهمة 
التحالف هي التأكد من أن الشركاء 
الثلاثين جاهزون معاً لما يلقى علينا. 
وعلينا مواصلة العمل من أجل ذلك». 
الــدفــاع  مــن ناحيتها، حـــذرت وزيــــرة 
الألمانية، كريستيانة لامبرشت، من 
الاســتــخــفــاف بــالــتــهــديــدات الــنــوويــة 
الــروســيــة. وقــالــت: «مــن المــهــم للغاية 
الــتــعــامــل مـــع الـــتـــهـــديـــدات الـــصـــادرة 
من جانب روسيا على محمل الجد، 
ــاً عـــلـــى نــحــو  وأن نــســتــعــد لـــهـــا أيـــضـ
ــدت أنـــه لــهــذا السبب،  مــنــاســب». وأكــ
تــبــادل الآراء  مــن المهم للغاية أن يتم 
داخــــل الــنــاتــو، والــتــفــكــيــر فـــي كيفية 
اتــخــاذ رد فعل على ذلـــك. وأحجمت 
الــوزيــرة الألمــانــيــة عــن ذكــر تفاصيل، 
وقالت: «أرجو تفهم أننا نقوم بمثل 
ــذه الــتــنــســيــقــات فـــي لــجــان داخــلــيــة  هـ
ــة»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه يــمــكــنــهــا  ــ ــريـ ــ سـ
القول إنه يتم الاستعداد لذلك. وتقام 
الــنــاتــو، التي يطلق عليها  مــنــاورات 
نـــون»، فــي الوقت  اســم «ستيدفاست 
ــام، وتستمر  نفسه تقريباً مــن كــل عـ
لمـــدة أســـبـــوع. حــيــث تــشــارك طــائــرات 
ــمـــل رؤوس  ــلـــى حـ مـــقـــاتـــلـــة قــــــــادرة عـ
حربية نووية، لكنها لا تحتوي على 
أي قنابل حية. كما تــشــارك طائرات 
المــراقــبــة والــتــزود  تقليدية وطــائــرات 

بالوقود بشكل روتيني.
يــــــــأتــــــــي ذلــــــــــــك بــــــعــــــدمــــــا تـــعـــهـــد 
ــيـــوم الأول من  الـ فـــي  الـــحـــلـــف،  وزراء 
ــة تـــقـــديـــم  ــلــ ــهــــم، بــــمــــواصــ ــاتــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ــة  ــدات الـــعـــســـكـــريـــة الـــضـــروريـ ــاعــ ــســ المــ
ــن أجـــوائـــهـــا  ــ ــاع عـ ــدفــ ــلــ لأوكـــــرانـــــيـــــا، لــ
فــــي مـــواجـــهـــة الـــــغـــــارات والـــهـــجـــمـــات 
ــروســــيــــة. وتــســبــبــت  الـــصـــاروخـــيـــة الــ
ــا أمــس  ــان آخـــرهـ ــ ــربـــات، وكـ تــلــك الـــضـ

ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــت بـ ــ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــ ــــس)، وشـ ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ ــ (ال

«كــامــيــكــاز» إيــرانــيــة الــصــنــع، بحسب 
ــرار جــســيــمــة في  ــيــــين، بــــأضــ ــرانــ الأوكــ
البنية التحتية الأوكــرانــيــة. وتعهد 
الـــحـــلـــف بــتــســلــيــم كــيــيــف مــنــظــومــات 
دفــــــــــــاع جـــــــــوي مــــــتــــــطــــــورة وذخــــــائــــــر 
ورادارات حديثة، لشل قدرات روسيا 
الــصــاروخــيــة الــتــقــلــيــديــة. كــمــا أكـــدت 
ــبـــرى  ــكـ ــبــــع الـ ـــدول الــــســ مـــجـــمـــوعـــة الـــــــ
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، الأربـــعـــاء، 
أنــهــمــا ســيــدعــمــان أوكـــرانـــيـــا «طــالمــا 
كــان ذلــك ضــروريــاً» لمعالجة العواقب 
ــة لــلــغــزو الــــروســــي الــتــي  ــتـــصـــاديـ الاقـ
تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. 
وبعدما أكدت ألمانيا تسليم أوكرانيا 
أولــــى مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي من 

ــــدت وزارة  ــــي»، أكـ ــراز «إيـــريـــس - تـ ــ طـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن صــــواريــــخ  الـــــدفـــــاع 
الــتــي ســيــتــم تسليمها «فــي  «أمــــــرام» 
الأســابــيــع المــقــبــلــة» إلـــى كــيــيــف، وهــي 
الأولـــى التي تقدمها لــنــدن، والــقــادرة 
ــواريــــــخ «كــــــــــروز»،  ــلــــى إســـــقـــــاط صــــ عــ
ستكون قادرة أيضاً على استخدامها 
الــدفــاع الجوي «ناسامس»  مع نظام 
ــات المــــتــــحــــدة  الــــــــــذي وعــــــــــدت الــــــــولايــــــ
بــتــســلــيــمــه نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. 
وتتضمن أحدث مجموعة من المعدات 
البريطانية أيضاً مئات من صواريخ 
ــاع الـــجـــوي الأخـــــرى والـــطـــائـــرات  ــدفـ الـ
إلــى ١٨ من  من دون طيار، بالإضافة 
مدافع «هــاوتــزر». وقــال وزيــر الدفاع 
بـــن والاس: «الــضــربــات  الــبــريــطــانــي 

ــيـــرة على  الـــروســـيـــة الــعــشــوائــيــة الأخـ
مناطق مدنية في أوكرانيا تستدعي 
مزيداً من الدعم لأولئك الذين يسعون 
لــلــدفــاع عــن أمــتــهــم. لـــذا وافــقــت الــيــوم 
بتزويد أوكــرانــيــا بــصــواريــخ (أمـــرام) 
المــضــادة لــلــطــائــرات». وأضـــاف: «هــذه 
ــلــــحــــة ســـتـــســـاعـــد أوكــــرانــــيــــا فــي  الأســ
الـــدفـــاع عـــن أجــوائــهــا مـــن الــهــجــمــات، 
الــصــاروخــي الشامل،  وتــعــزز دفاعها 
ــامــــس)  إلــــــى جــــانــــب مـــنـــظـــومـــة (نــــاســ
الأميركية». كما وعد الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، مــســاء الأربــعــاء، 
«رادارات وأنــــظــــمــــة وصـــــواريـــــخ»  بــــــــــــــــ
مضادة للطائرات، من دون أن يحدد 
ــد مــــجــــدداً أن  ــ مـــوعـــد تــســلــيــمــهــا. وأكــ
فرنسا تعمل مع الدنمارك لإرســال ٦ 

مدفعيات «سيزار»، بالإضافة إلى ١٨ 
أخرى تم تسليمها. في الوقت نفسه، 
وافقت الدول الـ٢٧ الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي على تنظيم بعثة عسكرية 
لتدريب القوات الأوكرانية في عدد من 
الـــدول الأعــضــاء. وقــال دبلوماسيان 
إن ذلك سيشمل نحو ١٥ ألف جندي 
في البداية. وكان الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي قد طلب، في 
اجتماع افتراضي مع مجموعة الدول 
الــســبــع، عــقــد الــثــلاثــاء، إنــشــاء «درع 
جوية»، محذراً من أن الرئيس بوتين 
«لا تزال لديه وسائل عدة للتصعيد». 
ر منه خــبــراء عسكريون 

ّ
وهــو مــا حــذ

ومحللون أميركيون، أشــاروا إلى أن 
ــادرة عــلــى إلــحــاق  ــ ــزال قـ روســـيـــا مـــا تــ
كثير مــن الــضــرر ومــمــارســة الضغط 
الـــحـــاجـــة  ــا، مــــن دون  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ عـــلـــى أوكـ
إلـــى اســتــخــدام الــســلاح الـــنـــووي، في 
هـــذه المــرحــلــة. وبــحــســب لــيــون هـــدار، 
الصحافي والمؤلف والزميل السابق 
في معهد كاتو، قال إنه بينما نتأمل 
فـــي شــبــح نــشــر روســـيـــا لــتــرســانــتــهــا 
ــــؤدي إلــى  الـــنـــوويـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تـ
الــصــواريــخ الكوبية الثانية»،  «أزمـــة 
نحتاج إلــى التذكير بــأن قــوة عظمى 
عالمية، يمكن أن تشل قوة صغيرة أو 
الــلــجــوء إلى  الــحــجــم، دون  متوسطة 
استخدام الأسلحة النووية. وأضاف 
الــقــوة الكاملة  أنــه بمجرد اســتــخــدام 
لأســلــحــتــهــا الــتــقــلــيــديــة فـــي أوكــرانــيــا 
ستجبر روسيا واشنطن على اتخاذ 
المــوقــف نفسه، الــذي لــم يفز فيه أحد 
بــعــد الــغــزو الــســوفــيــاتــي للمجر عــام 
إلــى أن إنقاذ  ١٩٥٦. عندما خلصت 
ضــحــيــة عــــــدوان مــوســكــو سيتطلب 

تدخلاً عسكرياً أميركياً مباشراً.

وزير الدفاع الأميركي مع الأمين العام للناتو في بروكسل أمس (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
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كوريا الشمالية: تجاربنا توجه تحذيراً واضحاً للأعداء

بيونغ يانغ تختبر صواريخ «كروز» قادرة على حمل أسلحة نووية

ــة  ــيـ ــالـ ــمـ أجــــــــــرت كــــــوريــــــا الـــشـ
ــــي «كــــروز 

َ
تـــجـــارب عــلــى صــــاروخ

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــين بـــعـــيـــدي المـــــدى» 
بحضور الزعيم كيم جونغ أون، 
ــائـــل الإعــــلام  ــادت وسـ ــ حــســبــمــا أفــ
ــى أنــهــمــا  ــ ــرة إلــ ــيـ الـــرســـمـــيـــة، مـــشـ
مــصــمــمــان لحمل أســلــحــة نــوويــة 

تكتيكية.
ــغ أون  ــ ــونـ ــ ــم جـ ــيــ كــ وأشـــــــــــرف 
ــع الأخـــــــيـــــــرة عــلــى  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ فــــــي الأســ
سلسلة عمليات إطلاق صواريخ 
باليستية، وصفتها بيونغ يانغ 
نـــوويـــة تكتيكية  بــأنــهــا مـــنـــاورة 
تحاكي تدمير مطارات ومنشآت 
عــســكــريــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية 
الشمالية بأن هذه التجربة هدفت 
ــاءة الــقــتــالــيــة  ــفــ ــكــ ــعـــزيـــز الــ إلــــــى تـ
ــدة  ــؤكـ ــنـــحـــة، مـ ــجـ لــــلــــصــــواريــــخ المـ
الـــصـــواريـــخ «زُودت بها  أن هـــذه 
بالفعل وحــدات الجيش الشعبي 
الــــكــــوري المـــســـؤولـــة عــــن تــشــغــيــل 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة الــتــكــتــيــكــيــة». 
وأوضــحــت الوكالة أن صاروخي 
ــلـــى عــلــو  كـــــــروز الــــلــــذيــــن حـــلـــقـــا عـ

ــة مــع  ــارنـ ــالمـــقـ مــنــخــفــض كـــثـــيـــراً بـ
الــبــالــيــســتــيــة، قطعا  الـــصـــواريـــخ 
مــــســــافــــة ألـــــفـــــي كـــيـــلـــومـــتـــر فــــوق 
الــوصــول إلى  البحر الأصفر قبل 
هدفيهما. وقالت الوكالة إن كيم 
«أعرب عن بالغ تقديره» بعد هذه 
التجارب التي هدفت إلى إظهار أن 
القوات القتالية النووية «تستعد 
لحرب حقيقية» ولإرسال «تحذير 

واضح للأعداء».
وكــثــف كيم جــهــوده لتطوير 
ــنــــوويــــة  ــه الــ ــتــ ــانــ ــار تــــرســ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واخـ
المــحــظــورة، مــع توقف المحادثات 
منذ فترة طويلة ومنع الصراع في 
أوكرانيا الأمــم المتحدة من تبني 
عقوبات جــديــدة. وتــحــذر كــل من 
سيول وواشنطن منذ أشهر من 
مخاطر إجراء بيونغ يانغ تجربة 
نــوويــة ستكون السابعة لكوريا 

الشمالية.
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عــــــن كــيــم 
ــا  ــيـــس، أن كـــوريـ ــمـ الـــخـ ــده،  ــيــ ــأكــ تــ
الشمالية «ســتــركــز كــل جهودها 
على التطوير المستمر والمتسارع 
للقوات المسلحة الوطنية النووية 
الـــقـــتـــالـــيـــة». وخــــلافــــاً لــلــتــجــارب 
الباليستية، فإن كوريا الشمالية 
قـــرارات  ليست ممنوعة بموجب 

مجلس الأمــن الدولي من اختبار 
صواريخ كروز.

كـــــيـــــم جــــــونــــــغ أون  وجــــــعــــــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أســـلـــحـــة نـــوويـــة 

تــكــتــيــكــيــة أصـــغـــر وأخــــــف وزنـــــاً، 
ومصممة للاستخدام في ساحة 
ــــوى فــي  ــة، أولــــــويــــــة قـــــصـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المـ
مؤتمر الحزب الرئيسي في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢١، وتعهد كيم 
هذا العام بتطوير القوة النووية 
الكورية الشمالية في أسرع وقت 

ممكن.

وفــي هــذا الصدد، قــال هونغ 
مـــين مـــن مــعــهــد كـــوريـــا للتوحيد 
ــافــــة  الـــــوطـــــنـــــي لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــ
الفرنسية: «هذا الاختبار الأخير 

يعني أن كــوريــا الشمالية تقوم 
بــتــشــغــيــل قـــــــدرة تــكــتــيــكــيــة عــلــى 
صــــواريــــخ كـــــــروز، الـــتـــي يــصــعــب 
اكتشافها بسبب تحليقها على 
ارتفاع منخفض». وأضاف «إنها 
شهادة على قدرة بيونغ يانغ على 
نـــوويـــة»،  إطــــلاق رؤوس حــربــيــة 
ـــخ كــــروز  ــواريـ ــــى أن صــ مـــشـــيـــراً إلـ
يمكن أن يكون لها أيضاً مسارات 
طيران غير منتظمة، مما يجعل 

اعتراضها أكثر صعوبة.
وكــانــت هــذه الــدولــة المنعزلة 
قد قامت الشهر الماضي بمراجعة 
ــات  ــ ــربـ ــ ــــضـ ــاح بـ ــ ــمـ ــلـــــســـ نــــــــوويــــــــة لـــ
استباقية. علاوة على ذلك، أعلن 
ــم أن كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة قـــوة  ــيـ كـ
نووية، وهو أمر «لا رجعة فيه»، 
الأمر الذي وضع حداً لأي احتمال 

للتفاوض بشأن ترسانتها.
منذ ذلك الحين، كثفت طوكيو 
وواشنطن مناوراتهما العسكرية 
المشتركة، بما في ذلك نشر حاملة 
طــائــرات أميركية تعمل بالطاقة 
ــة مــــرتــــين فـــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
مــمــا أثـــــار حــفــيــظــة بــيــونــغ يــانــغ 
المــنــاورات،  التي تدين باستمرار 
معتبرة أنها تدريبات على الغزو.
نـــظـــمـــت  ذلــــــــــــك،  عـــــلـــــى  ورداً 

كوريا الشمالية مناورات «حرب 
ــاة قــصــف  ــاكـ حــقــيــقــيــة» عـــبـــر مـــحـ
ــآت  ــشــ ــنــ ــارات ومــ مـــــــرافـــــــئ ومـــــــــطـــــــ
أفـــادت  قــيــادة عــســكــريــة، حسبما 
وكــالــة الأنــبــاء الــكــوريــة الشمالية 
الاثــنــين. وكــانــت كــوريــا الشمالية 
ــخ عـــابـــرة  ــ ــواريــ ــ ــبــــرت صــ ــتــ ــد اخــ ــ قـ
«اســتــراتــيــجــيــة»، ولــكــن هــذه المــرة 
الأولى التي تؤكد فيها أن لها دوراً 

نووياً وأنها تعمل.
ــن المــــحــــلــــلــــين يـــشـــكـــكـــون  ــكـــ لـــ
ــغ،  ــانـ ــغ يـ ــونـ ــيـ ــات بـ ــريـــحـ فــــي تـــصـ
ــيـــس هــنــاك  ــه لـ ــ ــى أنــ ــ مـــشـــيـــريـــن إلــ
ــادرة على  دلــيــل عــلــى أن الــبــلاد قــ
تــصــنــيــع رؤوس حــربــيــة نــوويــة 
صغيرة بدرجة كافية. وقال ليف 
إيريك إيزلي، الأستاذ في جامعة 
إيــوهــا فــي ســيــول، إن «صــواريــخ 
كــروز الكورية الشمالية والقوات 
الـــــجـــــويـــــة والأجــــــــهــــــــزة الــــنــــوويــــة 
المــرجــح أن تكون  التكتيكية، مــن 
ــي بــه  ــ ــوحـ ــ ــا تـ ــمــ ــر مــ ــيـ ــثـ ــكـ أســـــــــوأ بـ
الــدعــايــة». وأضـــاف «يتسم نظام 
كيم أحياناً بالشفافية إلى درجة 
تثير الدهشة فيما يتعلق بأهداف 
تــطــويــر الأســـلـــحـــة، ولــكــنــه يميل 
أيــضــاً إلــــى المــبــالــغــة بــشــأن قــوتــه 

وقدراته».

كيم جونغ أون يشارك في احتفال في بيونغ يانغ الأربعاء (أ.ف.ب)

سيول: «الشرق الأوسط»

ترقب انتخاب رئيس مجلس النواب اليوم

خلافات داخل ائتلاف ميلوني في أولى جلسات البرلمان الإيطالي

ظهرت خلافات داخل ائتلاف جورجيا ميلوني، 
التشريعية الإيطالية، في  الفائز في الانتخابات 

أولى جلسات البرلمان، أمس (الخميس).
ــر الـــدفـــاع  ــ ــا، وزيـ ــ وانـــتُـــخـــب إيــنــاســيــو لا روســ
ــــارك لـــحـــزب «فـــراتـــيـــلـــي  ــــشـ ــــؤســـــس المـ الـــســـابـــق والمـ
ديتاليا» (إخوة إيطاليا) مع ميلوني، أمس، رئيساً 
لمجلس الشيوخ، لكنه لم يحصل على كامل أصوات 
ائتلاف اليمين واليمين المتطرف بسبب رفض عدد 
من سيناتورات حزب «فورتسا إيطاليا» التصويت 
لــــه. وحــظــي لا روســــا بــالمــنــصــب بــفــضــل حــصــولــه 
عــلــى أصـــــوات عــــدد مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 

المعارضين.
ــتــــلاف  ــك فـــيـــمـــا تــــجــــري أحــــــــزاب الائــ ــ ــأتــــي ذلــ يــ
(«فــــراتــــيــــلــــي ديــــتــــالــــيــــا» و«فـــــورتـــــســـــا إيـــطـــالـــيـــا» 
الكواليس  و«الــرابــطــة») مفاوضات متوترة خلف 
منذ أيام لتقاسم الحقائب الوزارية للحكومة التي 
سيتعين عليها مواجهة عدة تحديات، أبرزها أزمة 
الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتضخم 
المرتفع الذي يؤثر على الأسر والشركات، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ـــح  ــويـــت، أوضـ ــتـــصـ وفـــــي بـــيـــان صـــــدر بـــعـــد الـ
الملياردير سيلفيو برلوسكوني (٨٦ عاماً) رئيس 
٨ في  الــذي حصل على  حــزب «فــورتــســا إيطاليا» 
المائة من الأصوات في الانتخابات، أن التحالف لا 
يزال يناقش توزيع الحقائب الوزارية. ومن المقرر 

أن يــنــتــخــب مــجــلــس الـــنـــواب رئــيــســاً لــه فــي مــوعــد 
أقصاه اليوم (الجمعة).

انتخابهما، سيلتقي رئيسا غرفتي  وبمجرد 
البرلمان مع رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، 
في إطار المشاورات المؤسسية التي يجب أن يقوم 
بها هذا الأخير قبل تعيين رئيس جديد للحكومة.

فــي نــهــايــة مـــشـــاوراتـــه، مــن المــنــتــظــر أن يعهد 
إلــى جيورجيا  الحكومة  ماتاريلا بمهمة تشكيل 
امـــرأة في  أول  الــتــي ستصبح  عــامــاً)  ميلوني (٤٥ 
الـــتـــاريـــخ الإيـــطـــالـــي تــتــولــى المــنــصــب بــعــد تــصــدر 
حزبها نتائج الانتخابات بحصوله على ٢٦ في 

المائة من أصوات الناخبين.
اليمينية للصحافيين: «نحن  الزعيمة  وقالت 
جاهزون، لا تقلقوا!»، وجاء ذلك بعد أن توارت عن 
الأنظار منذ فوزها الانتخابي وتفضيلها التواصل 

بشكل رئيسي من خلال الشبكات الاجتماعية.
الشباب  ورغــم تولي جورجيا ميلوني وزارة 
فــــي حـــكـــومـــة ســيــلــفــيــو بـــرلـــوســـكـــونـــي بــــين عــامــي 
فــي  لــلــخــبــرة  يــفــتــقــر  ــإن حـــزبـــهـــا  ــ فـ ٢٠٠٨ و٢٠١١، 
الحكم ويسعى لطمأنة الأسواق حول قدرته على 
الــبــلاد. وهــنــاك ترقب خصوصاً لاســم وزيــر  إدارة 
الاقــتــصــاد المــســتــقــبــلــي، بــيــنــمــا يــعــانــي الاقــتــصــاد 
الثالث في منطقة اليورو ديوناً تصل إلى ١٥٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأعلن صندوق 
النقد الدولي هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن تدخل 
إيطاليا مرحلة ركــود في عام ٢٠٢٣، وأن يتقلص 

ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة ٠٫٢ في المائة.

روما: «الشرق الأوسط»

جانب من انتخاب رئيس مجلس الشيوخ في روما أمس (إ.ب.أ)

تضمّن انتقادات لوضع الديمقراطية وحقوق المعارضة

تركيا ترفض تقريراً أوروبياً حول مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد

عـــــمـــــق تـــــقـــــريـــــر المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــيــــة الــســنــوي حــــول تــقــدم 
تــركــيــا فـــي مـــحـــادثـــات الــعــضــويــة 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الأزمـــــة بين 
أنــقــرة والــتــكــتــل، وأعــطــى مــؤشــرا 
جديدا على استمرار التباعد بين 

الجانبين.
ــهـــا  ــا رفـــضـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وأعـــــلـــــنـــــت تـ
ــم الاتـــحـــاد  ــزاعــ «مــ ـــ ــا وصـــفـــتـــه بــ لمــ
الأوروبــي الباطلة» حول نظامها 
الــســيــاســي وقــراراتــهــا القضائية 
المــتــعــلــقــة بمكافحة  ــا  ــهـ اتـ وإجـــراء
الإرهاب، الواردة في تقرير صدر 

الأربعاء.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
الــتــركــيــة، فــي بــيــان لــيــل الأربــعــاء 
إلى الخميس، تعليقا على ما ورد 
بالتقرير الأوروبي الخاص بعام 
٢٠٢٢: «نرفض بشكل كامل مزاعم 
الاتــحــاد الأوروبـــي الباطلة حول 
الــســيــاســي ومسؤولينا  نظامنا 
وقــراراتــنــا القضائية وخطواتنا 
المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب». 
وأضافت أن التقرير «كشف، مرة 
أخرى، أن الاتحاد الأوروبي لديه 
مــقــاربــة تفتقر إلــى الــرؤيــة تجاه 

تركيا».
واعــتــبــر الــبــيــان أن الــتــقــريــر، 
الــــــــــذي أعــــلــــنــــه مـــــفـــــوض شــــــؤون 
ـــوار  ــ ــجـ ــ ــة الــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــع وســ ــ ــــوســ ــتــ ــ ــ ال
بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــي أولـــيـــفـــر 
ــد عــن  ــعـ ــبـ ــل الـ ــ فــــاريــــلــــي، بـــعـــيـــد كـ
المــنــظــور الاســتــراتــيــجــي للاتحاد 
الأوروبـــي حــول تركيا، وتجاهل 
ــا وهــــي  المـــــســـــؤولـــــيـــــات تــــجــــاهــــهــ
ــة مــرشــحــة لــنــيــل عــضــويــتــه،  ــ دولـ
التقرير اتبع نهج  مشيرا إلى أن 
ازدواجية المعايير، وأنه يعد مثالا 
آخر على موقف الاتحاد الأوروبي 

«المتحيز» تجاه تركيا.
وذكر البيان أنه رغم التأكيد 
ــل المـــشـــتـــرك  ــمــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ عــ
والـــــــتـــــــعـــــــاون ضـــــــد الــــتــــحــــديــــات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة خــــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
الــســيــاســي  المــجــتــمــع  لــقــمــة  الأول 
الأوروبي، الذي عقد في العاصمة 

التشيكية براغ الأسبوع الماضي، 
بــمــشــاركــة الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغان، فإن ذلك لم ينعكس على 
مضمون التقرير المتعلق بتركيا.
وكـــــــان إردوغــــــــــان قــــد الــتــقــى 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
أورسولا فون دير لاين على هامش 
اجـــتـــمـــاع «المـــجـــتـــمـــع الــســيــاســي 
الأوروبــي» بالعاصمة التشيكية 
بـــــــراغ، الــخــمــيــس قـــبـــل المـــاضـــي، 
حــيــث بــحــثــا الـــعـــلاقـــة بـــين بـــلاده 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. وأضـــــاف 
البيان: «لا نقبل الادعــاءات التي 
لا أســــاس لــهــا والانـــتـــقـــادات غير 
العادلة، ولا سيما المتعلقة منها 
بــالمــعــايــيــر الــســيــاســيــة والــفــصــل 
ــــاص بـــالـــقـــضـــاء والـــحـــقـــوق  ــخـ ــ الـ
إلــى أن أقسام  الأســاســيــة»، لافتا 
الــخــاصــة بملفات شــرق  الــتــقــريــر 
ــر المــــتــــوســــط وبــــحــــر إيــجــة  ــبـــحـ الـ
وقبرص، تعكس كالعادة وجهات 
النظر غير القانونية والمتطرفة 
الــيــونــانــي - القبرصي،  للثنائي 
وتتجاهل القبارصة الأتراك، ولا 
تــركــيــا و«قـــبـــرص  آراء  تــتــضــمــن 
التركية» بأي شكل، «الأمــر الذي 
يــكــشــف بــوضــوح مـــراعـــاة معدي 
التقرير مصالح بعض الجهات 

لدى إعداده».
ــيـــان أن الاتـــحـــاد  ــبـ الـ ــابــــع  وتــ
لــيــس سلطة قضائية  الأوروبـــــي 
دولية تتولى مهمة تحديد مناطق 
الــصــلاحــيــة الــبــحــريــة، مـــؤكـــدا أن 
تــصــرف الاتــحــاد الأوروبــــي بهذا 
الــشــكــل يــمــثــل «انــتــهــاكــا لمــبــادئــه 

وللقانون الدولي». 
وتـــــــنـــــــاول تــــقــــريــــر الاتـــــحـــــاد 
ــاع الديمقراطية  ــــي أوضــ الأوروبـ
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان، إلـــــى جــانــب 
ــــع  ــيــــة ووضـ الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
الاقتصاد في تركيا. وأشــار إلى 
أن هناك أوجه قصور خطيرة في 
عــمــل المــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة، 
ــتـــدهـــور والــعــيــوب  واســـتـــمـــرار الـ
الــرئــاســي،  الــنــظــام  الهيكلية فــي 
ــــى الأدوات  إلـ ــان  ــرلمـ ــبـ الـ ــار  ــقـ ــتـ وافـ
ــة،  ــومـ ــكـ ــحـ ــة الـ ــبـ ــاسـ ــة لمـــحـ ــ ــــلازمــ الــ
وغياب الفصل القوي والفعال بين 

السلطات. كما لفت التقرير إلى 
استمرار استهداف نــواب أحزاب 
ــبــــرلمــــان بــشــكــل  ــة فــــي الــ المــــعــــارضــ
منهجي بقضايا تتعلق بمزاعم 
تورطهم في الإرهاب، مع استمرار 
الــحــكــومــة فـــي مــمــارســة الضغط 
على رؤساء البلديات من أحزاب 

المعارضة.
وأكــــــــــد الــــتــــقــــريــــر اســــتــــمــــرار 
تدهور حقوق الإنسان والحريات 
الأســـــاســـــيـــــة. ولاحــــــــظ اســـتـــمـــرار 
ســريــان الــتــدابــيــر المــتــخــذة خــلال 
ــوارئ، الــتــي اســتــمــرت  ــطــ حــالــة الــ
لــعــامــين عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب 
الــفــاشــلــة فـــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٦، مطالبا بــأن يكون الإطــار 
فـــي تــركــيــا منسجما  الـــقـــانـــونـــي 
مــع الاتــفــاقــيــة الأوروبـــيـــة لحقوق 
ــكـــمـــة  الإنــــــــســــــــان وقـــــــــــــــــرارات المـــحـ

الأوروبية لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن رفض تركيا 
لــتــنــفــيــذ بــعــض أحـــكـــام المــحــكــمــة 
ــان، لا  ــســ ــة لــحــقــوق الإنــ ــيــ الأوروبــ
ــي قــضــيــتــي الــســيــاســي  ســيــمــا فــ

ــارز صــــــلاح الـــديـــن  الـــــكـــــردي الـــــبـــ
دميرطاش ورجل الأعمال الناشط 
المدني البارز عثمان كافالا، يشكل 
الــتــزام القضاء  قلقا بالغا بشأن 
ــة،  ــيـ بــالمــعــايــيــر الــدولــيــة والأوروبـ
وتعزيز سيادة القانون واحترام 
الــحــقــوق الأســاســيــة. وأضـــاف أن 
المنظمات غير الحكومية تواجه 
ضغوطا مــتــزايــدة، وأن مساءلة 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة والمـــخـــابـــرات 
مــحــدودة لــلــغــايــة، كــمــا أن تركيا 
لا تــــــزال فــــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة مــن 
الاســـتـــعـــدادات لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
وأنــــــــه يـــنـــبـــغـــي تـــحـــســـين الإطـــــــار 
لــــة  ــــي وكــــــذلــــــك المــــســــاء ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
لــلــمــؤســســات العامة  والــشــفــافــيــة 
في محاكمة وحل قضايا الفساد.
ــه مع  ــى أنــ ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــ
الإقــــرار بحق تركيا فــي مكافحة 
الإرهاب، فإن العمليات العسكرية 
الــتــي تنفذها ضــد حـــزب العمال 
الــكــردســتــانــي فــي شــمــال الــعــراق 
وضد قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) في شمال سوريا ينبغي 

أن تــنــفــذ وفــقــا لــســيــادة الــقــانــون 
ــات  ــريــ ــحــ ــان والــ ــ ــســ ــ ــوق الإنــ ــ ــقـ ــ وحـ

الأساسية.
ــعـــض  ــر بـ ــ ــريــ ــ وشـــــــمـــــــل الــــــتــــــقــ
الإيجابيات، مشيرا إلى أن تركيا 
أحرزت بعض التقدم في سياسة 
الهجرة واللجوء، وتعزيز القدرة 
عــلــى مــراقــبــة الـــحـــدود الــبــريــة مع 
إيـــران وحمايتها، كما اعتبر أن 
تركيا تعد شريكا مهما لأوروبــا 
في إمدادات الطاقة والغذاء، لكنه 
الــتــزامــهــا بالعقوبات  انتقد عــدم 
ــة عــلــى روســـيـــا بسبب  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

الحرب في أوكرانيا.
واعــــتــــبــــر بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
التركية أن تعرض أنقرة للانتقاد 
إزاء عدم مشاركتها في العقوبات 
ــة عــلــى روســـيـــا بسبب  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
حربها على أوكرانيا يعتبر أمرا 
آخر مثيرا للاستغراب، مؤكدا أنه 
لـــم يــكــن مــمــكــنــا الــتــوصــل لاتــفــاق 
ــيــــة من  شــحــن الـــحـــبـــوب الأوكــــرانــ
ــود وعــمــلــيــة تـــبـــادل  ــ ــ الـــبـــحـــر الأسـ
الأســـرى إلا مــن خــلال نهج تركيا 
المبدئي. وتابع البيان أنه بالنظر 
إلــــى الــتــحــديــات الــجــيــوســيــاســيــة 
ــاد  ــحــ ــلـــى الاتــ الــــحــــالــــيــــة، يـــجـــب عـ
ــي أن يـــرى تــركــيــا كــدولــة  ــ الأوروبــ
مـــــرشـــــحـــــة تــــــقــــــوم بــــمــــفــــاوضــــات 
الانـــضـــمـــام، ولــيــس كـــدولـــة ثالثة 
الــحــاجــة. وأكــد  يطرق بابها عند 
أنـــــه يـــجـــب عـــلـــى الـــتـــكـــتـــل الـــوفـــاء 
بوعوده والتزاماته، وأن تركيا لن 
تــقــاريــره على محمل الجد  تأخذ 
إلا عندما يتبنى الاتحاد مثل هذا 

النهج.
ــلــــى  وحـــــــصـــــــلـــــــت تـــــــركـــــــيـــــــا عــ
صــفــة مــرشــح لــعــضــويــة الاتــحــاد 
ــام ١٩٩٩،  ــ الأوروبــــــــــي، رســـمـــيـــا عـ
وانطلقت المفاوضات عــام ٢٠٠٥، 
لكنها توقفت عام ٢٠١٦ وتم فقط 
فتح ١٦ فصلا مــن بــين ٣٥ فصلا 
تجري المفاوضات على أساسها. 
وتـــقـــول المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إن 
ــي نـــيـــل عــضــويــة  ــ ــركـــيـــا فـ آمـــــــال تـ
الاتــــحــــاد تـــتـــلاشـــى بــالــنــظــر إلـــى 
تــــدهــــور الأوضــــــــــاع فــــي المـــحـــاكـــم 

والسجون والاقتصاد.

الرئيس التركي يلقي خطاباً في أنقرة في ١١ أكتوبر (د.ب.أ)

تشاد: هل ينجح كبزابو في عبور المرحلة الانتقالية؟

ــاد الــــســــيــــاســــي المـــخـــضـــرم  ــ ــ عـ
صالح كبزابو لرئاسة الحكومة 
فــــي تــــشــــاد، مـــحـــمّـــلاً بــمــســؤولــيــة 
عبور البلاد من المرحلة الانتقالية 
الـــــراهـــــنـــــة، الــــتــــي وعــــــد الـــرئـــيـــس 
ــــس ديــبــي  الانــتــقــالــي مــحــمــد إدريـ

إيتنو بإنهائها خلال عامين.
ويـــــرأس كــبــزابــو (٧٥ عــامــاً) 
حزب «الاتحاد الوطني من أجل 
التنمية والــتــجــديــد»، وســبــق أن 
تـــولـــى رئـــاســـة الـــــــوزراء فـــي عهد 
الــرئــيــس الــســابــق إدريــــس ديبي 

تل في عام ٢٠٢١.
ُ
إتنو، الذي ق

وعُــــــــين كــــبــــزابــــو، المــــعــــارض 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، 
تـــشـــاد، أول من  لـــــــوزراء  رئــيــســاً 
أمس (الأربعاء)، بمرسوم أصدره 
ــبــــي إيـــتـــنـــو،  مـــحـــمـــد إدريــــــــس ديــ
علن رئيساً للدولة لفترة 

ُ
والذي أ

انتقالية بعد وفاة والــده، وأعلن 
الأســـبـــوع المــاضــي عــن تمديدها 
ــــين. ووفـــــــــق الـــنـــاشـــط  ــامــ ــ لمـــــــدة عــ
الـــســـيـــاســـي الـــتـــشـــادي الـــدكـــتـــور 
محمد شــفــاء، المقيم فــي فرنسا، 

ــبــــزابــــو يـــتـــمـــتـــع بـــخـــبـــرات  فــــــإن كــ
سياسية واســعــة نظراً لتاريخه 
 من عمله كصحافي 

ً
الكبير بداية

وتــرشــح لــلــرئــاســة ضــد الرئيس 
الــــراحــــل ديـــبـــي ٤ مـــــــرات، فــضــلاً 
عـــن مــشــاركــتــه بــفــاعــلــيــة الــفــتــرة 
الماضية فــي مــفــاوضــات الــدوحــة 
لاتفاق السلام، واصفاً إياه بأنه 
«رجل المرحلة» بوصفه «ناضجاً 

سياسياً».
وأضاف شفاء في تصريحات 
«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أن  لـ
«التشاديين ينتظرون منه الكثير 
لأنه معارض شرس وعنيد جداً»، 
«علاقات واسعة  كما أنه يتمتع بـ
مل قطاعات المعارضة في الداخل 
والـــخـــارج، وكــذلــك مــع الــحــركــات 
المسلحة التي تتخطى ٥٠ حركة، 
ــه صــديــق عــزيــز لــفــرنــســا،  كــمــا أنـ
ومــــن ثـــم يـــعـــوّل عــلــيــه كــثــيــراً في 
إدارة هذه المرحلة الحساسة، عبر 

حكومة وحدة وطنية».
ويرأس الجنرال محمد ديبي 
(٣٧ عاماً) تشاد بعد تعيينه على 
رأس مجلس عــســكــري يــضــم ١٥ 
جنرالاً عقب وفاة والده في أبريل 

(نــيــســان) ٢٠٢١، وكـــان مــقــرراً أن 
انتقالية  لفترة  تستمر رئاسته 
تُـــفـــضـــي إلـــى  ــراً  مـــدتـــهـــا ١٨ شــــهــ
انتخابات «حــرة وديمقراطية». 
وأدى ديبي (الابن)، يوم الاثنين، 
اليمين كرئيس للدولة مرة أخرى 
لفترة انتقالية مــن عــامــين، بناءً 
عـــلـــى اقـــــتـــــراح مـــنـــتـــدى لـــلـــحـــوار 
الــذي قاطعه عــدد كبير  الوطني 
من أحــزاب المعارضة السياسية 
والـــــحـــــركـــــات المــــســــلــــحــــة. وعـــقـــب 
أدائه اليمين، وعد ديبي بتعيين 

«حكومة وحدة وطنية».
بــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال الإعـــــــلامـــــــي 
الـــتـــشـــادي عــبــد الـــبـــاقـــي الــطــاهــر 
كــبــزابــو «ذو خــبــرة  جــيــريــل، إن 
وتجربة طويلة مع واقع السياسة 
التشادية». وأضاف: «عقب رحيل 
الــرئــيــس الــســابــق وتــنــظــيــم فترة 
انتقالية جــديــدة تخلى كبزابو 
الــســابــقــة المتعصبة  عــن مــواقــفــه 
وانخرط في النظام الجديد كأنه 
اســـتـــفـــاد مــــن ســـوابـــقـــه المــظــلــمــة، 
فــعــين الــرجــل الــثــانــي عــلــى لجنة 
المفاوضات بالدوحة، وقدم جهداً 

لم يقدمه قط في حياته».

شهادته ولقطات كاميرات المراقبة قد تعقد مهمة فريق دفاع الرئيس السابق

موظف لدى ترمب يقرّ بنقل ملفات سرية «بطلب من الرئيس السابق»

فـــــي تــــطــــور قـــــد يــــــــؤدي إلــــى 
تــداعــيــات ســلــبــيــة عــلــى الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد ترمب، 
أبلغ أحد الموظفين العاملين لديه 
«مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
(إف بي آي)» بأنه نقل صناديق 
«المــســتــنــدات الـــســـريـــة» بــتــوجــيــه 

مباشر منه.
ونــقــلــت صحيفة «واشــنــطــن 
بــوســت» عــن أشــخــاص مطلعين 
ــه إلــى  ــتــ عــلــى الــتــحــقــيــق أن روايــ
ــيــــرات  ــامــ ــقــــطــــات مـــــن كــ ــــب لــ ــانـ ــ جـ
المراقبة، تقدّم دليلاً على سلوك 
تـــرمـــب وعـــلـــى جـــرائـــم مــحــتــمــلــة؛ 
ــاء أو إتــــلاف  ــفــ ــــك إخــ بـــمـــا فــــي ذلـ
ة  أو إســاء الحكومية  الــســجــلات 
اســـتـــخـــدام المـــعـــلـــومـــات الــســريــة. 
ــال أشـــخـــاص مــطــلــعــون على  ــ وقـ

ــــلاء جــمــعــوا  ــــوكـ الـ إن  الــتــحــقــيــق 
ــيـــس  ــرئـ ــيـــد بــــــأن الـ ــفـ ــادات تـ ــ ــهــ ــ شــ
السابق طلب من مساعديه نقل 
ــتـــه،  ــقـــر إقـــامـ الـــصـــنـــاديـــق إلـــــى مـ
بــعــد تــلــقــي مــســتــشــاريــه مــذكــرة 
استدعاء في مايو (أيار) الماضي 
بـــشـــأن أي وثـــائـــق ســـريـــة بــقــيــت 
تـــرمـــب بمنتجع  إقـــامـــة  مــقــر  فـــي 
تــعــلّــق وزارة  «مـــــارالاغـــــو». ولــــم 
العدل أو «إف بي آي» على هذه 
المعلومات. وفيما رفض المتحدث 
باسم ترمب، تيلور بودويتش، 
الــتــعــلــيــق عــلــى شــهــادة المــوظــف، 
قال في بيان إن «إدارة (الرئيس 
ــايــــدن حـــوّلـــت  ــــو) بــ الأمـــيـــركـــي جـ
تـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون إلــــــى ســـــلاح، 
قت وثيقة خداع في محاولة 

ّ
ولف

ــفــــاظ بــالــســلــطــة  ــتــ يــــائــــســــة لــــلاحــ
«تــم منح  السياسية». وأضـــاف: 
كل رئيس آخر الوقت والاحترام 

ــإدارة المستندات،  بـ فيما يتعلق 
الــرئــيــس بالسلطة  حيث يتمتع 
الــنــهــائــيــة لــتــصــنــيــف الــســجــلات 
والمواد». واتّهم بودويتش وزارة 
«بــذل جــهــود متواصلة  بـــ الــعــدل 
ــلــــومــــات مــضــلــلــة  ــعــ لـــتـــســـريـــب مــ
ــة إلــــى حــلــفــاء حــزبــيــين».  وكــــاذبــ
بــــذلــــك «لـــيـــس  ــام  ــيــ ــقــ الــ وقـــــــال إن 
تــدخــل سياسي خطير  أكــثــر مــن 
وعدالة غير متكافئة؛ وببساطة: 
غير أميركي». ويتعاون الموظف؛ 
الـــذي لــم يُكشف عــن هــويــتــه، مع 
الــعــدل، وأجـــرى محققون  وزارة 
مـــــــقـــــــابـــــــلات عـــــــــــدة مـــــــعـــــــه؛ وفــــــق 
الأشخاص المطلعين. وقال هؤلاء 
إن الشاهد نفى في المقابلة الأولى 
الـــتـــعـــامـــل مــــع وثــــائــــق حــســاســة 
أو الــصــنــاديــق الــتــي قــد تحتوي 
على مثل هذه الوثائق. لكن بعد 
قــرر العملاء إعــادة  جمع الأدلـــة، 

إفادته بشكل  مقابلته. وتغيرت 
كــبــيــر، فــقــال إن نــقــل الــصــنــاديــق 
جرى بطلب من ترمب. وساعدت 
ــنــــاع «مــكــتــب  ــة فــــي إقــ ــ ــ ــذه الأدلـ ــ هـ
الــفــيــدرالــي» ووزارة  التحقيقات 
ــالـــســـعـــي إلــــــى تــفــتــيــش  ــــدل بـ ــعـ ــ الـ
إقامة ترمب ومكتبه وغرفة  مقر 
تخزينه في «مارالاغو»، بموافقة 
إلــى مصادرة  أدى  المحكمة، مما 

١٠٣ وثائق، صُنفت سرية.
ــة أخـــــــــــــرى، عـــــــادت  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
النائبة الجمهورية ليز تشيني، 
إلـــى حــضــور مــا يــمــكــن أن تــكــون 
آخـــــــر جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع لــلــجــنــة 
فــي «أحـــداث  الــنــيــابــيــة  التحقيق 
الــثــانــي)»، بعد  (كــانــون  ٦ يناير 
تعليق جلساتها بسبب الإعصار 
الذي ضرب ولاية فلوريدا. ومن 
التي  تــدعــم تشيني،  أن  المــتــوقــع 
التمهيدية  الانــتــخــابــات  خــســرت 

لــلــحــزب فــي ولايــتــهــا وايــومــيــنــغ 
لمــصــلــحــة مــرشــحــة مــدعــومــة من 
ــيــــدات الـــلـــجـــنـــة بـــأن  ــأكــ ــرمــــب، تــ تــ
الــرئــيــس الــســابــق كـــان فــي «قلب 
مؤامرة لإبقاء نفسه في السلطة، 
وكـــان مــســؤولاً فــي الــنــهــايــة عما 
حـــدث فــي ذلـــك الـــيـــوم»، لمــحــاولــة 
قــلــب نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 

خسرها عام ٢٠٢٠. 
ووصــفــت تــشــيــنــي ادعــــاءات 
ترمب بتزوير الانتخابات بأنها 
ــهــــدد جــمــهــوريــتــنــا  «ســـــرطـــــان يــ
ــــب  ــاذيـ ــ ــا «أكـ ــهــ ــأنــ ــمـــة» وبــ ــيـ ــعـــظـ الـ
ســـامـــة». ومـــن المــتــوقــع أن تــأخــذ 
ــذه المـــرة  حــمــلــتــهــا ضـــد تـــرمـــب هــ
«طـــــابـــــعـــــاً شــــخــــصــــيــــاً»، بـــعـــدمـــا 
الــتــي يقودها  أجــبــرتــهــا الــحــركــة 
ترمب على تغيير مسار حياتها 
ــداً  ــ ــــت حـ ــ ــعـ ــ ــ ــة، ووضـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

لعضويتها في الكونغرس.

واشنطن: إيلي يوسف

القاهرة: محمد عبده حسنين

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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انتفاضة إيران وحرب أوكرانيا!
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الانـــتـــفـــاضـــة 
الشعبية في إيران والحرب في أوكرانيا 
هما حدثان من طبيعتين مختلفتين، 
لكنهما مــتــشــابــكــان بــمــقــاربــات لافتة 
وتحكمهما وجوه كثيرة من التشابه 

والترابط.
أولاً، وحدة موقف محور الممانعة 
والمــقــاومــة مــن الــحــدثــين، حيث ســارع 
مــثــقــفــوه وســـيـــاســـيـــوه لاســتــحــضــار، 
ــكـــرة المــــؤامــــرة  ــادة، فـ ــ ــعـ ــ ــــت الـ كـــمـــا درجــ
لتفسير مــا يــحــصــل، وتــالــيــاً تحميل 
ــدول الأوروبــيــة  الــولايــات المــتــحــدة والــ
المسؤولية، إنْ تجاه الحراك الشعبي 
العارم الذي شهدته إيــران، وإنْ تجاه 
ــة، ولـــســـان حــالــهــم  ــيــ ــرانــ الـــحـــرب الأوكــ
يقول: لا شــيء عفوياً، وليس للعنف 
المفرط والاستهتار بــأرواح الناس أو 
للفساد المستشري والتهميش والفقر 
والتمييز خــلال أربعة عقود، أي دور 
في الانتفاضة العفوية التي شهدتها 
إيران، بل ثمة أدوار مرتبطة بالخارج 
ــدة مــغــرضــة  ــنــ ــفـــذون أجــ ــنـ ــمـــلاء يـ ــعـ وبـ
مــن أجــل إضــعــاف محور المــقــاومــة في 
المــنــطــقــة وإجـــبـــار ســلــطــة طــهــران على 
الــخــضــوع لــلاشــتــراطــات الــغــربــيــة في 
الملف النووي. أيضاً تم تسويغ الحرب 
ــــاع مــشــروع  عــلــى أوكـــرانـــيـــا بــأنــهــا دفـ
عــن الــنــفــس لــوضــع حــد لمــا يسمونها 
«البلطجة والمــؤامــرات الغربية» التي 
تتقصد إضعاف روسيا وتحجيمها، 
ولا تسمح بقيام نظام عالمي متعدد 
ــيـــاق هــــؤلاء  ــاب، والأســــــــوأ انـــسـ ــ ــطـ ــ الأقـ
الآيديولوجيين وراء اندفاعات دينية 
لــحــرف الأنــظــار عــن الحقائق  مضللة 
الــنــاس عــن واقعهم  الملموسة وفــصــل 
ــرويـــج لمــــا ورد  ــتـ المــــوضــــوعــــي، مـــثـــل الـ
الله»  «حزب  على لسان الأمين العام لـ
ــلـــى أنــــصــــار إيــــــران  الـــلـــبـــنـــانـــي بــــــأن عـ
ألا يـــحـــزنـــوا أو يـــتـــألمـــوا مــمــا يــحــدث، 
ــران هو  ــ مـــا دام الــحــاكــم الــحــقــيــقــي لإيـ
الإمــام المهدي! ومثل توصيف الحرب 
فــي أوكــرانــيــا على أنــهــا حــرب روحية 
وثقافية، واستحضار نظرة الشعب 
الروسي خلال العهود القيصرية إلى 

ــذي لا  ــ ــ ــ ــلاد ال ــ ــبـ ــ ــم الـ ــاكــ حــ
يُهزَم بصفته مختاراً من 
الله لقيادة الأمة وإعلاء 

شأنها.
ثانياً، يصح النظر 
إلى الحدثين بصفتهما 
ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ ــاً لــ ــاســ ــكــ ــعــ انــ
الــطــمــوح الإمـــبـــراطـــوري 
ــة فــي  ــمـ ــاكـ لــلــنــخــبــة الـــحـ
ــران  ــ ــا وإيـ ــيـ كـــل مـــن روسـ

وتطلعهما لاســتــعــادة أمــجــاد غابرة، 
وما يستدعيه ذلك من إشهار المعاداة 
ــيـــركـــا وأوروبـــــــــا وقـــيـــم الـــحـــضـــارة  لأمـ
الغربية، وشحن العصبيات المتخلفة، 
القومية والمذهبية، وتسويغ استخدام 
مختلف أشكال القوة والعنف لتوسيع 
ــلــــى مـــنـــاطـــق  ــرة عــ الــــنــــفــــوذ والــــســــيــــطــ
ومجتمعات الغير، وفي الطريق حرف 
الانتباه عن مشكلات الداخل المتفاقمة 
وإقناع الناس بأوهام التفوق والتميز 
لمقارعة الآخرين، على حساب حريتهم 
وازدهــارهــم الاقتصادي، بما في ذلك 
تــســويــغ الانـــخـــراط فـــي ســبــاق تسلح 
ــع الـــشـــعـــوب، مــــن شــــروط  ــدفـ مـــرهـــق تـ
حياتها ومستقبلها، أثمانه الباهظة.
ثـــمـــة حـــنـــين إمــــبــــراطــــوري عـــبّـــرت 
ــرة، عن  ــ ــادة الــكــرمــلــين غــيــر مـ ــيـ عــنــه قـ
ضرورة إعادة بسط سلطتها على كل 
الأراضي المحيطة بروسيا الاتحادية، 
ــزال تــعــد نــفــســهــا الـــوريـــث  ــ كــأنــهــا لا تـ
الشرعي والامتداد الطبيعي للاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، كــذلــك لـــم يــخــفِ زعــمــاء 
طـــهـــران مــطــامــعــهــم لاســـتـــعـــادة الإرث 
الإمبراطوري الفارسي، والترويج عبر 
شعارات دينية وأدوات طائفية لأوهام 
التفوق القومي والتمايز كشعب على 
الآخــريــن، ومثلما تفاخرت وتتفاخر 
ــقـــرم  ــبـــه جــــزيــــرة الـ ــكـــو بـــضـــم شـ مـــوسـ
ومــنــاطــق مــن جــورجــيــا ومــؤخــراً ضم 
أربعة أقاليم من أوكرانيا، فــإن حكام 
إيران يفاخرون بدورهم في سيطرتهم 
على أربـــع عــواصــم عربية، متوسلين 
رايات مذهبية وأذرعاً عسكرية منفلتة 

من كل وازع أو رادع.

ثـــــــالـــــــثـــــــاً، يـــــتـــــرابـــــط 
الــــحــــدثــــان بــتــأثــيــرهــمــا 
ــع  ــلـــى الـــوضـ المــــبــــاشــــر عـ
السوري، فحرب روسيا 
فــي أوكــرانــيــا وعواقبها 
كما تداعيات الانتفاضة 
الشعبية في إيران، تضع 
بالضرورة مسألة الراهن 
ــوري ومـــســـتـــقـــبـــلـــه  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
عــــلــــى بـــــســـــاط الـــبـــحـــث، 
ــال المـــوضـــوعـــي  ــغــ ــشــ ــك الانــ ــ ــدو ذلــ ــحــ يــ
للطرفين الرئيسيين، روسيا وإيــران، 
بهمومهما، وهما اللذان يملكان ركائز 
عسكرية واقتصادية قوية في سوريا، 
الأمـــر الـــذي قــد يــبــدّل بعض مــعــادلات 
الاســتــقــرار الــهــش، كــمــا يُــضــعــف أكثر 
فأكثر الاهتمام العالمي بالملف السوري 
وفــــرص مــعــالــجــتــه، ويــزيــد مــن تفاقم 
أزماته المتنوعة، كما من حالة التفسخ 
والاســـتـــنـــقـــاع الـــتـــي لا تـــــزال تــحــكــمــه، 
ويمكن أن نضيف أن الحدثين يترابطان 
أيضاً مع الوضع السوري، في تشابه 
صــور القهر والــعــنــف والــتــدمــيــر التي 
مــورســت هــنــاك، بما فــي ذلــك توظيف 
الخبرات التي امتلكت في قمع الشعب 
السوري لمواجهة الشعبين في أوكرانيا 
وإيران، والأسوأ حين يتشجع الطرفان 
عــبــر تغطيتهما اســتــخــدام الأســلــحــة 
المــحــرمــة دولــيــاً فــي ســوريــا، كالسلاح 
الكيماوي، على استخدام مثلها، ما 
قد يفسر، ربما، التهديدات الروسية 
المتكررة باستخدام السلاح النووي، 
وذاك الإصرار الإيراني على التشدد في 
الــنــووي ورفــض تفتيش بعض  الملف 
مراكز تخصيب اليورانيوم، ولا يغير 
الــحــدثــين بالوضع  مــن حقيقة تــرابــط 
السوري، حين يميل بعض المعارضين 
السوريين إلى قراءة معاكِسة جوهرها 
الرهان على أن يفضي انشغال سلطة 
إيــــران بــالانــتــفــاضــة وقــيــادة الكرملين 
بحربها، إلى تجميد مسارَي الآستانة 
وسوتشي اللذين كرستهما التوافقات 
الروسية والإيرانية مع تركيا، ما قد 
يفعّل دور المجتمع الدولي ويشدد على 

التمسك بعملية الانــتــقــال السياسي 
وفق القرار الأممي (٢٢٥٤) ويدرجون 
ــاق بـــعـــض الـــحـــمـــاس  ــيــ فـــــي هــــــذا الــــســ
الــذي ظهر مــؤخــراً للعب دور  العربي 

في معالجة الملف السوري.
النقطة الرابعة، تتعلق بالاختلال 
الكبير فــي مــيــزان الــقــوى بــين شعبي 
أوكرانيا وإيران من جهة، وبين حكام 
طهران وقادة الكرملين من جهة أخرى، 
الــدرجــة مــن الاستهتار  وأيــضــاً بتلك 
بــأرواح الناس، واستسهال استخدام 
أنــواع الفتك والتنكيل للنيل  مختلف 
مــنــهــم، كــــأنّ لــيــس مـــن حــقــهــم الــحــيــاة 
ــر، ثــم  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــر المـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــار وتـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والاخــ
بــتــشــابــه الـــحـــدثـــين فـــي كــشــف ضعف 
ــول الــســلــطــتــين  الالـــتـــفـــاف الــشــعــبــي حــ
الإيــرانــيــة والــروســيــة، حيث بــدا لافتاً 
الــهــروب الــواســع للشبان الــــروس من 
الــذي أصدرته  قــرار التعبئة الجزئية 
قيادتهم لتسعير الحرب، بينما ظهرت 
الاحتجاجات الإيرانية كأن لا سابق لها 
من حيث الانتشار والاتساع، فشملت 
غالبية المدن والمناطق ومختلف فئات 
المــجــتــمــع، عــــدا عـــن تـــكـــرار الإشــــــارات 
عـــن رفـــض أو تــــردد بــعــض المــجــنــديــن 
الإيرانيين، وربما لأول مرة، في إطلاق 
الــــرصــــاص الـــحـــي عـــلـــى المــتــظــاهــريــن 
الــعُــزل، ويبقى الأهــم تشابه الحدثين 
في إظهار القوة الكامنة لدى الشعوب 
في السعي لنيل حقوقها، ومثلما هي 
المــفــاجــأة الــتــي أحــدثــهــا الأوكــرانــيــون 
فـــي دفــاعــهــم عـــن أرضـــهـــم وكــرامــتــهــم، 
كمشاهد الصمود في جزيرة الثعبان 
ومصانع آزوفستال! كانت المفاجأة في 
شجاعة المرأة الإيرانية بانقلابها على 
التاريخي وعلى  مــوروث اضطهادها 
ــة الـــصـــارمـــة، لــيــأســر  الأنـــظـــمـــة الأبــــويــ
العقول والأرواح شعار «المرأة، الحياة، 
الحرية» بمعانيه البسيطة والشاملة، 
ولتذهل العالم صور فتيات إيرانيات 
يتحدين السلطة ويطالبن بإسقاطها 
ــنـــزعـــن حُـــجـــبـــهـــن ويــقــصــصــن  ــــن يـ وهــ
شعورهن احتجاجاً على مقتل مهسا 

أميني.

أكرم البني

بعض من أوسلو في لبنان
قبل أن تكون أوسلو الفلسطينية-
الإســرائــيــلــيــة اتـــفـــاقـــاً أو تــفــاهــمــاً بين 
طرفين متحاربين، فهي فــي أساسها 
ــنـــهـــج جـــــــرى مـــــن خــــلالــــه اســــتــــبــــدال  مـ
القواعد التي تحكم الصراع من قواعد 

القتال إلى قواعد التسوية.
المتشابه بين أوسلو الفلسطينية 
وما حدث مع لبنان هو أن كل طرف من 
أطــراف التسوية الجزئية وجد قرائن 
ليست بــالــضــرورة دقــيــقــة عــلــى الــزعــم 

بأنه حقق كل ما يريد.
ــم  فــــي أوســــلــــو الــفــلــســطــيــنــيــة زعـ
صناعها بأنهم وضعوا أقدامهم على 
أرض الوطن لبدء رحلة ممهدة ومؤيدة 
دولـــيـــاً يــقــيــمــون مـــن خــلالــهــا دولــتــهــم 
خــلال خمس ســنــوات، الإسرائيليون 
في حينه مرروا الاتفاق بصوت واحد 
وهنا يظهر بعض تشابه مع الاتفاق 
اللبناني الذي سيقر من دون تصويت، 
خوفاً من أن يكون الصوت الواحد الذي 
أقــر أوســلــو الفلسطينية هــو الصوت 

الذي ينسف «أوسلو اللبنانية».
الإسرائيليون قالوا في حينه إنهم 
أنجزوا اتفاقاً أمنياً توضع السياسة 
فيه تحت اختبار يومي، وعلى ضوء 
نتائج الاختبار، وفــق تقييم الخصم 
والــحــكــم الإســرائــيــلــي، إمـــا أن تمضي 
أوسلو نحو هدفها الفلسطيني وإما 

أن تنحرف نحو الهدف الإسرائيلي.
ــو الـــتـــي أنــجــبــتــهــا صــيــغــة  ــلــ أوســ
مدريد «الناقصة» أخرجها إلى النور 
الــثــنــائــي المــتــحــالــف رابــــين - بــيــريــس، 
مــثــلــمــا ســيــخــرج الــلــبــنــانــيــة الــثــنــائــي 
المتحالف لبيد - غانتس، ومثلما كان 
الصوت العربي هو الذي مرر أوسلو 
ــإن الـــصـــوت الــعــربــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، فــ
هــو الـــذي حــســم تثبيت رعـــاة أوســلــو 
اللبنانية وفره منصور عباس للبيد 

وغانتس.
ـــانـــــيـــــة  المــــــــشــــــــتــــــــرك بـــــــــــين الـــــلـــــبـــــنــ
والــفــلــســطــيــنــيــة هــــو المـــتـــربـــص خــلــف 
الأبــــــــواب نــتــنــيــاهــو، الــــــذي بــتــحــالــفــه 
الـــقـــديـــم مــــع شــــــــارون أطــــــاح بـــعـــرّابـــي 
أوســـلـــو الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــا هـــو يعد 

اللبنانية،  لــعــرّابــي  بــإطــاحــة مــمــاثــلــة 
ــــن يـــحـــتـــاج إلا إلــــــى صـــوت  والأمـــــــــر لـ
 

ّ
ــة ويــنــقــض ــادلـ ــعـ واحـــــد كـــي يــغــيــر المـ
على كــل مــا حققه الــذيــن أطــاحــوا به، 
والمشترك كذلك هو أن التعويل على 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــلاتــفــاق لــيــس في 
مــحــلــه ولا يــجــســد ضــمــانــة نــهــائــيــة، 
ــا حــدث  ــوء مـ ــك عــلــى ضــ نــســتــنــتــج ذلــ
لأوسلو الفلسطينية، فرغم أن الاتفاق 
الفلسطيني الإسرائيلي أنجز أولياً 
مــن وراء ظــهــر الإدارة الأمــيــركــيــة في 
حينه، فإنها استولت عليه وتبنته 
والــتــزمــت بــه وأنــفــقــت عــلــيــه، غــيــر أن 
كــل ذلــك لــم يفلح فــي تحالف شــارون 
ــقــــضــــاض عــلــيــه  - نــتــنــيــاهــو مــــن الانــ
وتــجــويــفــه مــن مـــزايـــاه الفلسطينية، 
وتحويل اتجاهه إلى العكس تماماً، 
ي العين ما أوصلنا 

ْ
وها نحن نرى رأ

إليه شارون - نتنياهو حتى في عهد 
لبيد - غانتس.

الفلسطينيون - أي شعب منظمة 
الــتــحــريــر - ذهــبــوا إلـــى أوســلــو تحت 
ضــــغــــط ظــــــــرف مـــــوضـــــوعـــــي وذاتــــــــي 
أرغمهم على الذهاب، أما عن الظرف 
اللبناني فحدث  الذاتي والموضوعي 
ولا حرج، فمع اختلاف الزمان والمكان 
الــدوافــع لتنتج ما أنتج هنا  تتشابه 
وهـــنـــاك، والـــعـــبـــرة لــيــســت فـــي إيــقــاع 
الـــبـــدايـــات، وهــنــا يــجــدر إلـــقـــاء نــظــرة 
عـــلـــى مـــوقـــف «حــــمــــاس» مــــن أوســـلـــو 
الفلسطينية وموقف «حزب الله» من 
الــلــبــنــانــيــة، هــو فــي واقـــع الأمـــر ليس 

فــيــه بعض  تـــمـــامـــاً، إلا أن  مــتــطــابــقــاً 
تماثل يستحق التوقف أمامه.

«حـــــــــــمـــــــــــاس» حــــــــيــــــــال أوســـــــلـــــــو 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــصـــرف الــنــظــر عن 
التصريحات والبيانات التي قيلت 
فــي حينه لحفظ مـــاء وجـــه الــشــعــار، 
الــتــزمــت ســيــاســة ألــقــت فــيــهــا بــعــبء 
المـــوافـــقـــة عــلــى «مــنــظــمــة الــتــحــريــر»، 
ووقــفــت خــلــف الــبــاب مــانــحــة نفسها 
ميزة الحَكَم الذي يقرر مسار المباراة 
ونتيجتها، مصدّرة بين وقــت وآخر 
إشارات بأنه لولا مقاومتها المسلحة 
لما تحققت أقل الإيجابيات، مع قول 
حين اللزوم إنها تملك إمكانات فعلية 
لقلب الطاولة على رؤوس الجالسين 

حولها.
ــاه  ــ ــجـ ــ ــــب فـــــي الاتـ ــريـ ــ ــه قـ ــابــ ــتــــشــ الــ
وطــريــقــة الاســتــثــمــار، أمـــا الاخــتــلاف 

فلن يغير في النتائج شيئاً.
الــقــوى وتأثير  بمنطق عــلاقــات 
ــواقــــف  ــات المــ ــ ــــلاصـ ــلـــى خـ الأزمــــــــــات عـ
والسياسات، فقد كسب لبنان ما وفر 
له الزعم بأنه حقق كل ما يريد ولو 
ببعض تحايل حميد، وبذات المنطق 
يسوّق غانتس ولبيد موقفهما على 
ــر فائدة مزدوجة؛ واحــدة ذات 

ّ
أنه وف

نــكــهــة انــتــهــازيــة تــخــاطــب الــنــاخــبــين 
ــــا وفـــــــره الاتـــــفـــــاق هــو  ــقــــول إن مـ ــالــ بــ
ــه الــطــاحــنــة  ــاتـ إخـــــراج لــبــنــان مـــن أزمـ
ــذا ســــوف يــحــرره  ــ ــاً»، وهـ ــاديـ ــتـــصـ «اقـ
مــــن الــتــبــعــيــة لإيـــــــــران، أمـــــا الــثــانــيــة 
فالاتفاق يوفر للخزينة الإسرائيلية 
مليارات إضافية من الدولارات يدرها 

«كاريش» وما يتسنى من «قانا».
إجماع اللبنانيين على الترحيب 
بالاتفاق بصرف النظر عــن الإغــداق 
فــي تــعــداد إيجابياته، يسجل ميزة 
نــــادرة تحققت فــي بــلــد ولـــدى شعب 
لا إجــمــاع فــيــه عــلــى أي أمـــر، والأيـــام 
المقبلة بتداعيات أحداثها ومفاجآتها 
سوف تعطينا النبأ اليقين بالإجابة 
عن سؤال بالغ الأهمية: هل سيبنى 
على هذا الإجماع أمور أخرى أم ماذا؟

سنرى..

نبيل عمرو

ربــمــا يــســتــحــوذ إيـــلـــون مــاســك على 
المــوعــد النهائي  شركة «تويتر إنــك» قبل 
ــه المــحــكــمــة فــــي ٢٨ أكــتــوبــر  ــددتــ ــذي حــ ــ الــ
(تشرين الأول) لإكمال عملية الاستحواذ 
البالغ قيمتها ٤٤ مليار دولار. وقد يرتفع 
مــجــدداً ســعــر أســهــم شــركــة «تــســلا إنـــك»، 
التي توفر العملة التي قد يحتاج ماسك 
إلــى الاعــتــمــاد عليها للمساعدة فــي دفع 
ثمن الصفقة بعد فترة ركود طاحنة. وقد 
تــعــانــي كــثــيــراً تــلــك الــبــنــوك الــســبــعــة التي 
سعت فيما بينها لتوفير قرض بقيمة ١٣ 
مليار دولار بعد أن تتكبد خسارة بقيمة 
إلــــى ٥٠٠ مــلــيــون دولار بسببها.  تــصــل 
وقـــد يصمد تــحــالــف الأثـــريـــاء وأصــحــاب 
رؤوس الأموال الذين وعدوا بتقديم سبعة 
مليارات دولار لدعم عرض إيلون ماسك.

ــات، حــتــى  ــنــ ــهــ ــكــ ــرد تــ ــ ــجـ ــ ــذه مـ ــ ــ ــل هــ ــ كــ
ــاد تـــجـــاوز  ــتــ ــال اعــ ــمــ بــالــنــســبــة لـــرجـــل أعــ
التوقعات السابقة ويقوم بالترويج لأفكار 
غير مستنيرة حول مجموعة واسعة من 
الموضوعات، بما في ذلك «كوفيد - ١٩»، 
وتلفزيون الواقع، والتكاثر، و«ديمقراطية 
المريخ» ومصير تايوان وأوكرانيا. وهذه 
القانون  المـــرة، ولأول مـــرة، يمتلك مــاســك 
الـــذي يــراقــب حــركــاتــه الــخــادعــة عــن كثب 
الفاترة السابقة  (ليس من بينها المراقبة 

والصفعات التي تلقاها من لجنة الأوراق 
المالية والبورصات).

ربما كان الكذب والدوران والتوجيه 
الــخــاطــئ الـــذي رافـــق عــرض مــاســك بشأن 
«تويتر» متعة عندما تقدم بعرضه، لكن 
القاضي الآن ينظر في الأمر بصورة أكثر 
جدية. صحيح أنه أغنى رجل في العالم، 
لكن أسهمه المتدنية في «تسلا» التي تعدّ 
من بين أكثر ممتلكاته سيولة فقدت ١٦ 
فــي المــائــة مــن قيمتها الأســـبـــوع المــاضــي 
لــم تــفِ مبيعات ســيــارات الشركة  بعد أن 
إلــى دفــع المزيد  بالتوقعات. وقــد يضطر 
من المال أو بيع الأصــول، ومنها جزء من 
حصته في شركة «سبيس إكسبلوريشن 
ــتـــمـــويـــل عــمــلــيــة  ــولـــوجـــي كـــــــــورب» لـ ــنـ ــكـ تـ

الاستحواذ بالكامل.
ثــمــة اخــتــلافــات واضــحــة بــين ماسك 
والرئيس السابق دونالد ترمب، حيث لم 
يسعَ ماسك، على سبيل المثال، للتحريض 
على الانــقــلاب؛ لــذا فــإن تداعيات سياسة 
حافة الهاوية التي ينتهجها أقل أهمية. 
لكنه تعامل بخشونة مع معايير العمل 
المـــالـــيـــة والــحــقــيــقــة في  ولــــوائــــح الأوراق 
مساعيه للاستحواذ على «تويتر»؛ مما 
أدى إلى إهدار الكثير من وقت وضياع مال 
الآخرين والتلاعب بمصير ٧٥٠٠ موظف 

فــي «تــويــتــر». كــذلــك، فـــإن ولــعــه بفعل ما 
لــه مــن دون الشعور بالقلق بشأن  يحلو 

الضرر يتوافق مع افتتان ترمب بنفسه.
كلا الرجلين حساس تجاه النقد ولا 
يمكن التنبؤ بسلوكهما؛ كلاهما يبتهج 
لانتقاد منتقديه على وســائــل التواصل 
الاجتماعي؛ ويبدو أن كليهما يعتقد أنه 

يمتلك ذكاءً من الطراز العالمي.
اجتذب ماسك وترمب أعداداً من رجال 
الــحــاشــيــة والــعــنــاصــر الــتــمــكــيــنــيــة الــذيــن 
يتوقون إلى تعزيز طموحاتهم الخاصة، 
والاســتــمــتــاع بــوصــولــهــم إلـــى السلطة أو 
جني بعض المال، وقد تسبب هذا التملق 

في الكثير من الدعاية المأساوية.
ــيــــس  ــرئــ ــارة الــ ــ ـــشـ ــتــ ــ ــسـ ــ ــت مـ ــ ــدثــ ــ ــحــ ــ وتــ
الــســابــق، كيليان كـــونـــواي، ذات مـــرة عن 
الـــذي تجنب معرفة أي شــيء عن  الــرجــل 
غالبية القضايا، حيث ذكرت، أن «دونالد 
ــا المـــهـــمـــة  ــايــ ــقــــضــ ــتــــحــــدث عـــــن الــ تــــرمــــب يــ
فــقــط عــنــدمــا يــكــون فـــي أفــضــل حـــالاتـــه»، 
ــــي، مــؤســس «تــويــتــر»  ــال جـــاك دوروسـ وقـ
والرئيس التنفيذي السابق الذي ساعدت 
إدارتـــه السيئة للشركة فــي جعلها هدفاً 
للاستحواذ، إن «إيلون هو الحل الوحيد 
الذي أثق به. أنا على ثقة من أن مهمته هي 

نشر نور الوعي».

لا يبدو أن نشر نور الوعي هو القوة 
المحركة وراء محاولة ماسك الاستحواذ 
على «تويتر». ما هي القوة الدافعة إذن؟ 
أنــه «على عجل  حسناً، سيخبرك ماسك 
لإنــشــاء إكـــس، يقصد اســتــحــداث تطبيق 
لـــكـــل شـــــــيء»، نـــعـــم، تــطــبــيــق لـــكـــل شــــيء. 
وكــمــا أشــــارت زمــيــلــتــي بــارمــي أولــســون، 
الـــذي يلبي احتياجات كل  فــإن التطبيق 
المــســتــهــلــكــين لا بـــد أن يـــكـــون لـــه جــاذبــيــة 
تجارية هائلة، وبعضها موجود بالفعل 
فــــي أمــــاكــــن مـــثـــل الــــصــــين. لـــكـــن مــــن غــيــر 
ــع المــنــظــمــون الأمــيــركــيــون 

ّ
المــرجــح أن يــوق

على مشروع كهذا. ووفق أولسون أيضاً، 

«ربما لا تكون أفضل فكرة لشخص متقلب 
مثل ماسك أن يشرف على تطبيق يشارك 
فيه المــلايــين فــي التعليقات الاجتماعية، 
والمدفوعات، والتسوق، وتحديد الهوية 

وغيرها».
لــديــك تطبيقاً ضخماً  الــقــول إن  لكن 
يسمى «إكس»، من دون وضع أي رتوش 
الــفــكــرة مــن شــأنــه أن يضيف خبراء  على 
إلــى قــاعــدة المعجبين. فعندما أخبر أحد 
المتابعين ماسك عبر «تويتر» أنه «كان من 
الأسهل أن تبدأ إكس من الصفر»، كان رد 
ماسك غير تقليدي بأن ذكر، أن «(تويتر) 
أسرع من إكس بمقدار ٣ إلى ٥ سنوات، إن 

لم أكن مخطئاً».
المعنى، «(تويتر)، الذي لا أملكه حتى 
فــي صــنــاعــة متقلبة لم  الــــذي يــعــمــل  الآن 
أعمل فيها مــن قبل، سيسرع مــن تطوير 
إكس غير المعروفة والتي لم أتطرق إليها 

من قبل».
كان الرئيس ترمب يتخبط في إطلاق 
الــشــركــات  «تــويــتــر» لأن إدارة  لـــ مــنــافــس 
ــة، والمــــــــال والمـــشـــاهـــيـــر  ــبـ ــعـ ــة صـ ــيــ الإعــــلامــ
وحدهما لا يكفيان لإنجاحها. لقد دخل 
الــبــيــت الأبــيــض وهـــو يــعــد بــجــلــب كــفــاءة 
شبيهة بالأعمال التجارية إلى مستنقع 
واشـــنـــطـــن، لــكــنــه لـــم يــفــســر هــــذا المــفــهــوم 

مطلقاً. ثم ألقى بالفوضى على كل شيء 
مـــن حـــولـــه ومــــلأ المــســتــنــقــع بــالأشــخــاص 
الذين جلبهم. فقد وعد ترمب بإنجاز كل 
شـــيء عــنــدمــا خـــاض حملته الانتخابية 

للرئاسة، لكنه لم يفِ بغالبية وعوده.
ــيـــر مـــــن خـــــطـــــوات تـــرمـــب  ــبـ جــــانــــب كـ
الأكـــثـــر واقــعــيــة، والــعــديــد مــنــهــا ينطوي 
على احتيال انتخابي محتمل ومخالفات 
القانون؛ ولذلك  مالية، أوقعته في شــراك 
فـــــإن المـــحـــاكـــمـــات تــــجــــري عـــلـــى مــســتــوى 
الولايات والفيدرالية لترمب وأتباعه على 

قدم وساق.
لكن ماسك صاحب الإنجازات المذهلة 
في شركتي «تسلا» و«إكس سبيس» ليس 
قريباً من أنواع المشاكل القانونية الوجودية 
التي عانى منها ترمب. ومع ذلك، فبالنسبة 
لشخص يضع أنفه بشكل روتيني في لجنة 
الأوراق المالية والــبــورصــات، فــإن تجربته 
في مواجهة «تويتر» في محكمة «ديلاوير 
تشانسري» لتخليص نفسه من الاستحواذ 

كانت واقعية.
كانت القضية مصدر إحــراج لماسك، 
ــــال رســـائـــل نــصــيــة خطيرة  حــيــث تـــم إرسـ
ــرأســــت الــقــاضــيــة  واتــــصــــالات أخــــــرى، وتــ
الــقــضــيــة بقبضة من  كــاثــلــين مــاكــورمــيــك 
حــديــد، رافــضــة السماح لماسك ومحاميه 

بـــالإفـــلات بــاســتــخــدام أي حــيــل. وعــنــدمــا 
أصــبــح مـــن الـــواضـــح أنـــه لـــن يــنــتــصــر في 
المــحــكــمــة وســيــتــعــين عــلــيــه تــحــمــل تبعات 
صعبة، أوقف ماسك القضية وأخذ يعيد 
الــنــظــر الآن فـــي عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ على 

«تويتر»، وأمسكت به المحكمة.
غامر ماسك أيضاً بالدخول في منطقة 
يــبــرم الصفقة  لـــم  قــانــونــيــة خــطــيــرة: إذا 
ــر، فـــســـوف تـــرســـل بــه  ــتـــوبـ بـــحـــلـــول ٢٨ أكـ
القاضية ماكورميك للمحاكمة في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، حــيــث ذكـــر لــلــقــاضــي - 
ليس فقط المستثمرين ووســائــل الإعــلام 
- أنه ينوي استكمال عملية الاستحواذ. قد 
تقرر القاضية إجباره على إغلاق الصفقة، 
أو قد تجد دليلاً على الاحتيال في الأوراق 
المالية في مكائده القضائية، ومن المحتمل 
أيضاً أن ينتظر بعض المستثمرين وهم 
على أهبة الاستعداد لمقاضاة ماسك إذا 

لم يتابع الأمر.
يمثل هذا في حد ذاته عنصر ضغط 
المــرجــح أن يتخطى ماسك  كبير. لكن مــن 
«تويتر»  معظمه. ومع ذلك، فإن غزو ماسك لـ
جــعــل مــصــيــره مــعــروفــاً لأي شــخــص رأى 

ترمب إمبراطوراً لا يرتدي ملابس.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إيلون ماسك يستنفر «ترامبيته» الداخلية في «تويتر»

بـــــشـــــجـــــاعـــــة وإصـــــــــــــــــــــرار، أكــــمــــل 
المحتجون الإيرانيون شهرهم الأول 
في ساحات وشوارع المدن الإيرانية، 
فــي تــحــدٍّ قــل نظيره لأجــهــزة النظام 
الأمــنــيــة مــنــذ تــأســيــس الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية، سنة ١٩٧٩. ورغم تعامل 
الأجــهــزة القاسي معهم، فقد فشلت 
حتى الآن في تطويق الاحتجاجات 
ــدّ مـــن تــوســعــهــا. الــفــشــل  ــحـ أو فـــي الـ
ــاك داخـــل مــؤســســات النظام  ــبـ والارتـ
ظهرا في تصريحات المرشد آية الله 
علي خامنئي، يوم الأربعاء الماضي، 
الــذي طالب بتعامل مختلف مع مَن 
ــا أثــنــاء لقائه  يــشــاركــون فــيــهــا، ودعــ
أعـــضـــاء مــجــمــع تــشــخــيــص مصلحة 
النظام الجهازين القضائي والأمني 

إلى متابعة الوضع واتخاذ إجراءات 
مناسبة.

مرة جديدة يتدخل المرشد بشكل 
مباشر من أجل تغطية أجهزته الأمنية 
فــي عــمــلــيــات قــمــعــهــا، بــعــدمــا أصبح 
عجزها المستمر عن تحقيق مطالب 
القيادة يهدد الاســتــقــرار السياسي، 
ويعطي حــركــة الاحــتــجــاجــات بعض 
المـــكـــاســـب تـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى الــتــبــلــور 
ــيــــة مــخــتــلــفــة عــمــا  ــتــــراضــ كـــحـــالـــة اعــ
ســبــقــهــا؛ فــمــعــارضــة شــكــلــت نــواتــهــا 
مطالب نسائية في الحرية والمساواة 
سوف تشكل قلقاً بنيوياً للنظام الذي 
يــخــوض مــنــذ شــهــر مــعــركــة داخــلــيــة 
لـــلـــدفـــاع عـــن مـــبـــادئـــه، خــصــوصــاً أن 
ــذي تــســبــبــت فــيــه الــحــركــة  ــ ــرخ الـ ــشـ الـ

الــنــســويــة مــا بــين الــنــظــام الــعــقــائــدي 
والمــــجــــتــــمــــع الإيـــــــــرانـــــــــي، وتــــحــــديــــداً 
الطبقة الوسطى والحركة الطلابية، 
شجع حتى المعارضة المدجنة التي 
تؤمن بالحفاظ على طبيعة النظام 
الإسلامي، على تقديم انتقادات لاذعة 
له ستؤدي حتماً إلى فتح نقاش عميق 
بين النخبة السياسية والثقافية حول 
كيفية اســـتـــمـــراره. فــالــجــدل العميق 
ــة المغلقة، أخــرجــه وزيــر  داخــل الأروقـ
خارجية إيران السابق، جواد ظريف، 
إلــى العلن، بعد حديثه النقدي أمام 
مــجــمــوعــة مـــن الــنــخــب الإيـــرانـــيـــة في 
جامعة طهران، معقل الاحتجاجات، 
إذ قــال: «نحن مخطئون لو اعتقدنا 
أنـــه يــمــكــنــنــا تــجــاهــل الــشــعــب. إدارة 

وحــفــظ الشعب مــن خــلال القمع هي 
التي قال الله لرسوله أنت لا يمكنك 

أن تقوم بذلك».
الإشكالية أن نظاماً ثيوقراطياً 
قـــائـــمـــاً عـــلـــى مــجــمــوعــة مـــقـــدســـات لا 

ــاد، لـــذلـــك فــــي حــالــة  ــقــ ــتــ يــتــحــمــل الانــ
جواد ظريف؛ إذا استمر في تسجيل 
مواقف متمايزة، قد يضعها النظام 
ــر الــســيــاســي عليه،  فـــي خــانــة الــتــنــمُّ
ولــــن يـــكـــون مــصــيــره أو مــصــيــر مَــن 
ســيــتــجــرأ مــن بــاقــي الــنــخــب مختلفاً 
عــن مصير فــائــزة رفسنجاني، ابنة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الأســـبـــق، وأحـــد 
الآبــــــاء المـــؤســـســـين لــلــنــظــام، الـــراحـــل 
الشيخ هاشمي رفسنجاني، التي أمر 
القضاء بتوقيفها بتهمة «التواطؤ 
والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد 

الجمهورية الإسلامية».
ــواد ظــــريــــف إظـــهـــار  ــ ــ ـــب جـ

ّ
يـــتـــجـــن

تأييده العلني حتى لبعض مطالب 
المحتجين، لأنــه يتجنب مصير ابنة 

ــيـــس، لــكــنــه يــعــتــرف بــــأن هــنــاك  الـــرئـ
، إلا أن أصحاب القرار لا يملكون 

ً
خطأ

فضيلة الاعتراف، ويرون أن المحتجين 
على خطأ، ويفضلون خيار حل الأزمة 
أمــنــيــاً، الأمـــر الـــذي ســيــزيــد مــن عمق 
الهوة بين الطرفين، بسبب التداعيات 
السلبية لهذا الخيار، إلا أن النظام في 
هذه المرحلة يفضل ممارسة سياسة 
القبضة الحديدية مع الشعب على أن 
يكون ليناً، ولكن المأزق الذي يواجهه 
بسبب خياره الأمني أنه سيحول كل 
امرأة في إيران إلى عدو له؛ فكل امرأة 
في الشارع الآن لا ترتدي الزي الذي 
يحاول النظام إعادة فرضه، وتجاهر 
التزامها به، متهمة، ويمارس  بعدم 
تــجــاهــهــا عملية مــضــايــقــة ممنهجة 

تــحــولــهــا هــدفــاً مــشــروعــاً لــعــنــاصــره 
الأمــنــيــة، مـــا ســـوف يــوســع مستوى 
المــواجــهــة، لأن مضايقتهن ستؤدي 
إلــى ردات فعل أســريــة، حيث موقف 
أفــراد العائلة من إخوة وأبناء وآباء 
لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام رجال 
أمن يتعاطون بطريقة لا تراعي الدين 
ولا الأعراف مع بناتهم أو أخواتهم أو 

أمهاتهم أو زوجاتهم.
وعليه، يرتبك النظام عقائدياً، 
فــتــرتــبــك أجــهــزتــه أمــنــيــاً، فيلجأ إلــى 
ــهـــام إلـــى مــســتــوى الــخــيــانــة  رفـــع الاتـ
ــاً عـــلـــى ذرائـــعـــيـــة  ــنـ والمــــــؤامــــــرة، مـــراهـ
ــة  ــهـ ــاء لمـــواجـ ــ ــطـ ــ ــة تـــــؤمّـــــن غـ ــائــــديــ ــقــ عــ
يستحيل حلها أمنياً، فالقمع المتزايد 

في الأيام الأخيرة حوّلها إلى تمرد.

إيران... الاحتجاجات ورهانات النظام الأمنية

تيموثي أوبراين *

مصطفى فحص
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رضوان السيدجبريل العبيدي

أمير طاهري
مع دخول الانتفاضة في إيران أسبوعها 
الـــرابـــع، تــــزداد الــتــكــهــنــات حـــول مستقبلها 
ويــصــر المـــشـــاركـــون عــلــى أنــهــم عــلــى طــريــق 
النصر وتغيير النظام، مستشهدين في ذلك 

بعدد من الأسباب.
بــــادئ ذي بــــدء، هـــذه هـــي المــــرة الأولـــى 
الـــتـــي لا تـــقـــوم فــيــهــا الانـــتـــفـــاضـــة الــوطــنــيــة 
احتجاجاً على مظلمة بعينها يمكن للنظام 
تصحيحها، فالمطلب هنا هو الرفض التام 

للنظام برمته.
بــعــد ذلــــك تـــأتـــي حــقــيــقــة أن الــنــظــام لم 
يتمكن من استعادة السيطرة على الفضاء 
العام بالسرعة والكفاءة التي كان عليها في 

مناسبات أخرى منذ عام ١٩٧٩.
المــدافــعــون  يــرى خــصــوم الانتفاضة أو 
عن النظام أو المهتمون بالتفكك الاجتماعي 
والــســيــاســي أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن الــرفــض 
الهائل للنظام من الكثير من الإيرانيين، إن 
لــم يكن الأغلبية، مــن شــأنــه أن يتسبب في 
ضرر دائم له، وإن كان تغيير النظام لم يَطَل 

كروت اللعب الرئيسية بعد.
ولدعم تحليلهم، هم يقدمون الحجج 
أيضاً: على الرغم من الخسائر في القاعدة 
الــداعــمــة، ســـواء فــي الــطــبــقــات المــيــســورة أو 
جموع الفقراء، لا يزال النظام قادراً على إغراء 
باقي المؤيدين بمزيج من الرشى، في شكل 
ــادات فــي رواتـــب القطاع الــعــام، والقطاع  زيـ
الخاص، والرواتب الحكومية، والمعاشات، 
ــات الــقــطــاعــيــة. شـــرع الــنــظــام أيضاً  ــانـ والإعـ
فــي عــزف موسيقى خلفية عــن مستقبل ما 
بعد خامنئي مــع محتوى ضمني أن زوال 
«المــرشــد الأعــلــى» الثمانيني سيوفر فرصاً 

للإصلاحات التي طال انتظارها.
ون 

ّ
أخــيــراً، شـأن كل الحمقى الذين يلف

فــالــنــظــام يتلاعب  بــألــوان وطــنــيــة،  أنفسهم 
بشبح الانفصالية. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة 
فاحصة على ما حدث الشهر الماضي قد يقدم 

نظرة مختلفة لمــا يمثل لحظة حاسمة في 
تاريخ إيران المعاصر المتقلب.

ما شهدناه في تلك الأسابيع، وما زلنا 
نشهده لهو أمر صادم وهائل بين هيكل قوة 

رأسية وحركة شعبية أفقية.
في هيكل القوة الرأسية، يجري تحديد 
الــفــرديــة أو الجماعية من  المــنــاصــب  جميع 
خــلال المسافة التي تفصلهم عن قمة الهرم 
الــذي يعد في الجمهورية الإسلامية «بيت 
القائد» (بيت رهبار)، بيت القوة الحقيقي 
الذي يوظف أكثر من ١١ ألف شخص تحت 

«المرشد الأعلى».
هـــــــنـــــــاك يـــــــجـــــــري اخـــــــتـــــــيـــــــار وتــــعــــيــــين 
جــمــيــع المــوظــفــين المـــدنـــيـــين، والــعــســكــريــين، 
والأكــاديــمــيــين، والــثــقــافــيــين، والإعــلامــيــين، 

ــال الأعـــمـــال، والــلاهــوتــيــين.  ورجــ
وهناك أيضاً يجري اتخاذ جميع 
الـــقـــرارات الرئيسية والمتوسطة 

وتوزيع الامتيازات.
وبسبب الإرهـــاب والجشع، 
ــقــــوة الـــرأســـيـــة بــمــيــزة  تــتــمــتــع الــ
الـــتـــصـــرف الـــســـريـــع والانـــســـجـــام 
ــا وســحــق  ــهــ ــدافــ ــي تــحــقــيــق أهــ فــ
خصومها. ومــع ذلــك، فــإن القوة 
الرأسية لها أيضاً «كعب أخيل»، 

أو نقطة ضعف مميتة، حيث يكفي أن يهتز 
مستوى واحد من الهرم ليشعر باقي الهرم 

بعدم الاستقرار.
والأســوأ من ذلــك، أن القوة الرأسية قد 
تجد نفسها في مواجهة تحدٍّ من مجتمع 
أفــقــي فـــي حــالــة تــمــرد كــمــا يــحــدث الآن في 

إيران.
منذ عام ١٩٧٩، واجه النظام الخميني، 
وهـــو قـــوة رأســـيـــة، مــعــارضــة مــتــســاويــة مع 
هياكل ومطالب قيادية رأسية، مما يسهل 
تهدئتها أو ســحــقــهــا. يمكن إضــعــاف هــذا 
النوع من المعارضة بتشويه سمعة قادتها 

أو حــتــى قــتــلــهــم. فــخــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
والأربــــعــــين المـــاضـــيـــة، اغــتــالــت الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية ١١٧ من قادة الكثير من الجماعات 
المختلفة فــي الــخــارج وأعــدمــت عــدداً آخــر لا 

يُحصى داخل إيران.
فـــي تــعــامــلــه مـــع المـــعـــارضـــة الــرأســيــة، 
يــمــكــن لــلــنــظــام أيــضــاً أن يــقــدم تـــنـــازلات أو 
يــعــلــق جــــزرة «المـــفـــاوضـــات» كــمــا فــعــل مع 
الأكراد المستقلين قبل قتل قادتهم في فيينا 

وبرلين.
ثمة عيب آخر للمعارضة الرأسية هو 
أنها تجلب الأحقاد والغيرة والطموحات 
الآيديولوجية السياسية وحتى الشخصية 
إلــــى الـــواجـــهـــة، وبـــالـــتـــالـــي تُــضــعــف الــكــل. 
بـــدأت الانتفاضة الحالية، اعتقد  فعندما 

أنــه يواجه معارضة رأسية  «بيت القائد» 
ــــرى يــمــكــن أن تـــتـــعـــرض لــلــتــخــويــف أو  أخــ
الــرشــوة أو الاســتــســلام. فــقــد حــاولــت زرع 
الـــفـــتـــنـــة مــــن خـــــلال انـــتـــقـــاء مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــشــخــصــيــات المــعــروفــة بـــين الــنــشــطــاء في 
المنفى أو حتى المسؤولين السابقين شبه 
المــنــفــصــلــين والمـــدافـــعـــين عـــن الــنــظــام كــقــادة 

للانتفاضة.
لكن ســرعــان مــا اتــضــح أن الانتفاضة 
الحالية لها هيكل أفقي نابع من طبيعتها 
العفوية. لكن لم يمر أسبوعان حتى أشار 
العميد المسؤول عن الأمن الإسلامي حسين 

اشــتــري، إلــى أن «هــذا الشيء له الكثير من 
القادة الميدانيين». فحتى اعتقال ما يقرب 
من ٢٠٠٠ شخص لم ينجح في تهدئة الأمور.

عـــــــزفـــــــت الــــــــقــــــــوة الـــــــرأســـــــيـــــــة لـــحـــنـــهـــا 
ــــادة، بـــقـــي «المــــرشــــد  ــــعـ ــالـ ــ الـــكـــلاســـيـــكـــي. وكـ
تــه لــيــعــود إلـــى الــظــهــور  الأعـــلـــى» فـــي عــبــاء
بمجرد سحق الانــتــفــاضــة بالسرعة التي 
كان يأملها. لكن هذا لم يحدث هذه المرة. 
صَمتُ خامنئي طيلة ١٦ يوماً يعني أن 

َ
ف

القوة الرأسية لا يمكن أن تستفيد من المزايا 
إذا كانت رأسية، أي حال كان القرار سريعاً 

والعمل سريعاً.
الأجـــزاء المختلفة للآلة القمعية هنا لا 
ــاذا تــفــعــل. فــي مــديــنــة ســــاري، على  تـــدري مـ
سبيل المثال، جرى اعتقال ٧٨٦ شخصاً في 
يوم واحد قبل أن يدركوا أنه ليس 

لديهم مكان لاحتجازهم.
في زاهـــدان، استخدم الأمن 
الإسلامي الرصاص الحي، مما 
أودى بحياة أكثر من ١٠٠ شخص. 
وفي بوشهر، سمح الأمن نفسه 
لــلــمــتــظــاهــريــن بــاحــتــلال المــبــانــي 
الرسمية. وفــي خــوزســتــان، أمر 
الحاكم بإغلاق المدارس، ظاهرياً 
بسبب العواصف الترابية، لكن 

الواقع يقول لمنع الاحتجاجات.
أرســـل قــائــد عصبي فــي طــهــران وحــدة 
إلــى منطقة بندر عباس  مدججة بالسلاح 
لقمع الاحتجاجات في جزيرة قشم، لكن في 
إلــى المنطقة كانت  الــذي وصلت فيه  الوقت 
الأمــور هــادئــة، وذهــب أعضاء هــذه الوحدة 

المدججون بالسلاح للتسوق.
ساعدت الأفقية المتظاهرين بعدة طرق. 
فقد كان بإمكانهم الانتقال بسرعة من حي 
إلى آخر في لعبة «الغمّيضة» التي لا نهاية 
لــهــا مـــع الأمـــــن الإســــلامــــي والـــتـــي أعــاقــتــهــا 
الحركة والتنقل وإيقاف سياراتهم المصفحة 

ودراجاتهم النارية.
مــن حيث الإيــقــاع والنغم، كانت القوة 
الرأسية في وضع غير مواتٍ في التعامل مع 
المجتمع الأفقي. كان الأمر كما لو أن الصورة 

أصبحت كبيرة جداً بالنسبة لإطارها.
الــنــظــام، غالباً بين  على عكس مــؤيــدي 
الأجيال الأكبر سناً، الذين يكتسبون احترام 
الذات من الامتيازات الممنوحة لهم والممكن 
ــاً، يـــعـــد الــنــشــطــاء  ســحــبــهــا بــســهــولــة أيــــضــ
الشباب في المجتمع الأفقي أنفسهم «ذوي 
لــديــهــم ٥٠٠٠ متابع  لــو كـــان  حيثية» حــتــى 
إلزامي على منصة «فيسبوك». فهم يريدون 
فــقــط تحقيق أحــلامــهــم الــخــاصــة، لا أحــلام 

أشخاص آخرين بائسين.
هل نقترب من صلب الموضوع؟

جرى الكشف عن النظام الخميني على 
أنــه تمثال عملاق بقدم مــن طــين. فالتاريخ 
يُظهر أن الحركات الأفقية يمكن أن تحقق 
قــد لا تحقق  انــتــصــارات تكتيكية ولــكــنــهــا 
نصراً استراتيجياً من دون اعتماد مقياس 
رأسي لتطوير هيكل قيادة مركزي ومخطط 

عريض لمشروع سياسي.
فــي عــام ١٨٤٨ فــازت الحركات الثورية 
ــبـــر أوروبـــــــــا الــغــربــيــة  الأفـــقـــيـــة تــكــتــيــكــيــاً عـ
بشراء انتصار استراتيجي لصالح القوى 
الرجعية القديمة. وفــي عــام ١٩١٧ أطاحت 
الحركة الأفقية بالإمبراطورية القيصرية، 
لكن الانتصار الاستراتيجي لم يذهب إلى 
كيرينسكي بل إلى لينين الذي قدم الرأسية 

المطلوبة في ذلك الوقت.
فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، أطــــــاح «الـــربـــيـــع 
الــعــربــي» بــهــيــاكــل الــســلــطــة الــرأســيــة ولــكــن 

انتهى به الأمر بعودتها بطرق مختلفة.
ــة الإيـــرانـــيـــون  ــريـ ــاز مــحــبــو الـــحـ ــ لـــقـــد فـ
بانتصار حاسم في الجولة الأولــى، لكن لا 
يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به قبل 

أن يضمنوا النصر النهائي.

إيران: محبو الحرية يفوزون بجولة

ما يتهدد العالم اليوم ليس تضاؤل الديمقراطية فقط 
بل ما هو أفظع... عولمة الحروب وعولمة الفقر

 والجوع وعولمة الأوبئة والتلوث البيئي والمناخي

عالم ما بعد أميركا وصراعات البدائل
فــي الــعــدد الأخــيــر مــن مــجــلــة «الــشــؤون 
الــخــارجــيــة» الأمــيــركــيــة مــوضــوعــان لا غير: 
الصراع الأميركي مع الصين وروسيا، ومدى 
قدرة الديمقراطية على الاستمرار. وبالطبع 
ــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــبـــحـــوث  ــلــــى الـــطـــريـ وعــ
والـــدراســـات الاستراتيجية تبقى النهايات 
أو المــصــائــر مــفــتــوحــة إنْ لــجــهــة الــحــســم في 
مصائر الصراع على النظام الدولي والعالم 
ــيــــركــــي، أو لــجــهــة الـــحـــســـم فــــي مــصــائــر  الأمــ

الأنظمة الديمقراطية!
كان الاتحاد السوفياتي بين المنتصرين 
في الحرب العالمية الثانية. وقد حصل على 
حصة رئيسية في تقاسم العالم. أما النظام 
الدولي الــذي ما يــزال موجوداً في نصوصه 
الــولايــات المتحدة  ومــؤســســاتــه فقد أنــشــأتــه 
وقادت إليه حلفاءها وخصومها. وأهم من 
الدائم  الــســلام  المؤسسات فــي النظام (نــظــام 
أخـــذاً مــن تعبيرٍ للفيلسوف الألمــانــي كانط) 
كــانــت الأفــكــار والــقــيــم: اســتــدامــة الــســلام من 
ــان.  ــ ــسـ ــ ــــوق الإنـ ــقـ ــ ــيـــة وحـ ــقـــراطـ ــمـ ــريــــق الـــديـ طــ
وصحيح أنّ التفوق الاقتصادي والعسكري 
الأميركي في الحرب الباردة (١٩٥٠ - ١٩٩٠) 
ــمّ عـــوامـــل الـــســـيـــادة الأمــيــركــيــة على  ــ ــان أهـ كــ
النظام الدولي؛ لكنّ الأميركيين وطوال العقود 
الأربـــعـــة حــتــى ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
ركّزوا في دعائياتهم على «التفوق الأخلاقي» 
ــرب الـــــبـــــاردة الـــثـــقـــافـــيـــة، والمــتــمــثــل  ــحــ ــي الــ فــ
بــالــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنــــســــان، كــمــا في 
ميثاق الأمم المتحدة (١٩٤٥)، والإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان (١٩٤٨).
إنّ المهمّ الآن من وجهة النظر الأميركية 
د سيطرة الولايات المتحدة  بــأنّ تهدُّ الإقناع 
عــلــى الــنــظــام الـــدولـــي أو الـــعـــالمـــي، لا يُـــهـــدّد 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي الـــــذي تقع 

ــدّد قــيــم  ــ ــهـ ــ ــقـــط؛ بــــل ويُـ أمـــيـــركـــا عـــلـــى قــمــتــه فـ
وأنـــظـــمـــة الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
ــادا مــعــاً،  ــ لأنــهــمــا مــقــتــرنــان! لــقــد تــبــلــورا وسـ
وإذا تهدد أحدهما فسيكون الآخر بالتأكيد 

داً!  مهدَّ
يــــعــــدّدوا  ويــســتــطــيــع الأمــــيــــركــــيــــون أن 
الــدولــي،  تحديات روســيــا والــصــين للقانون 
ــا نـــظـــامـــان غــيــر  ــالمــــي، لأنـــهـــمـ ــعــ ولـــلـــســـلام الــ
ديــمــقــراطــيــين. كــمــا يستطيعون أن يشيروا 
انــهــيــار أنظمة الديمقراطية الهشة في  إلــى 
أفريقيا وأميركا اللاتينية وحلول أنظمة أو 
ها مدعومة من روسيا  رئاسيات أخرى محلَّ

أو من الصين.
تــلــقــى  الـــحـــجـــج لا  إنّ هــــــذه 
ــــدول الأوروبـــيـــة  اعـــتـــراضـــاً مـــن الــ
المحشورة الآن بالوضع الأوكراني 
والمحتاجة بشدة للدعم الأميركي 
لــيــس فــي الــحــرب فــقــط؛ بــل وفــي 
ــنّ  ــكـ ــاً. لـ ــ ــــضــ ــة أيــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ـــل الـ ــائـ ــســ مــ
ــتــــراض عــلــى الــحــجــج وعــلــى  الاعــ
الاقتران يأتي من جهتين: الجهة 
الروسية - الصينية التي تخوض 

صراعاً مباشراً ضد الهيمنة الأميركية على 
النظام الدولي كما يقولون، والجهة الأخرى 
أو الــجــهــات هــي الــــدول الــوســطــى الــصــاعــدة 
والتي ضاقت ذرعاً أيضاً بالسطوة الأميركية 
التي مــا عــادت لها فــائــدة، وتــحــدّ مــن قــدرات 
التطور والتطوير، علماً بأنّ معظم تلك الدول 
كانت تُعدُّ بين حلفاء الولايات المتحدة مثل 
الهند وتــركــيــا والــــدول العربية فــي الخليج 
ومصر، ودول في أوروبا وأميركا اللاتينية 
ما كانت من حلفاء الولايات المتحدة، لكنها 
ما كانت تنتمي أيضاً بوضوح إلى المعسكر 

الآخر.

لا تستطيع دول الاعتراض الضمني على 
الهيمنة أن توافق على التصرفات الروسية في 
أوكرانيا وما حولها. لكنها لم تعترض عليها 
علناً، وتحاول التوسط لتخفيف ويلاتها أو 
إنهائها. ثم إنها لا تؤيد العقوبات الأميركية 
(والأوروبية) على روسيا والصين، وتشارك 
في مجموعات اقتصادية أو استراتيجية مع 
روسيا والصين. بيد أنّ قراراً مثل قرار «أوبك 
بلس» الأخير بخفض الإنتاج النفطي يصبُ 
في مصلحة تلك الدول وفي مصلحة روسيا 
وضــــد المــصــلــحــة الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــد ســارعــت 
جهاتٌ في الولايات المتحدة للتلويح بقوانين 

تعاقب سياسات «أوبك بلس».

حــتــى الآن تــبــدو الــتــبــايــنــات الأمــيــركــيــة 
مع الهند والــدول العربية اقتصادية. لكنها 
خـــــــرى ســيــاســيــة واســتــراتــيــجــيــة 

ُ
أ مــــع دولٍ 

أيضاً. وهناك سلسلة طويلة من المؤسسات 
ــراءات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والنقدية  ــ والإجـ
التي تسيطر عليها الولايات المتحدة ويصعب 
الخروج منها وعليها من دون بدائل. ولننظر 
في أزمــة عام ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. والأزمــة الحالية 
في الطاقة لندرك أنّ السيطرة الأميركية لها 
سلبياتها أيضاً. ويشير مراقبون عديدون 
إلى أنه لا ينبغي المبالغة في درجات الصراع 
حتى بــين أمــيــركــا والــصــين وروســيــا، عــلاوة 

على التجاذبات مع الهند والــدول العربية. 
فقد ينتهي الأمــر بتنازلات متبادلة بحيث 
س كما 

ُ
ينخفض الصراع أو درجته إلى تناف

كان عليه الأمر في السابق. بيد أنّ أهمَّ وجوه 
ضعف حجج المعارضين للسيطرة الأميركية، 
أنهم لا يعرضون بدائل متماسكة وللجهات 
إنّ  الاقتصادية والمالية والاستراتيجية. ثم 
وجهة النظر الروسية لجهة مصارعة الهيمنة 
الأميركية بالهجوم على أوكــرانــيــا وغيرها 
والـــتـــحـــجـــج بــتــعــديــد الأقــــطــــاب وبـــالـــقـــانـــون 
الدولي ليست لها صدقية. وكذلك إذا لجأت 
الصين للعنف في ضــمّ تــايــوان. فهناك أزمة 
فــي استراتيجيات الهيمنة الأميركية أكبر 
ــة فــيــتــنــام فــي الستينات  مــن أزمــ
والــســبــعــيــنــات. لــكــنّ المــعــارضــين 
ــاط يــــبــــدون فــي  الـــكـــبـــار والأوســــــــ
ــورة «مــــــتــــــمــــــرديــــــن» ولــــيــــس  صـــــــــ
أصـــحـــاب مـــشـــروعٍ آخـــر لتجديد 
ــتــــعــــادة الـــســـلام  ــايُـــش، واســ ــعـ ــتـ الـ
الـــدائـــم، إلا إذا اعــتــبــرنــا المــشــروع 
الــصــيــنــي فـــي الــــحــــزام والــطــريــق 

(٢٠١٣) كذلك.
كنت دائــمــاً وعــنــدمــا يكثر الــحــديــث عن 
ــأنّ ذلــــك غير  ــ «عـــالـــم مـــا بــعــد أمـــيـــركـــا» أردُّ بـ
معقول، وليس لافتقاد البدائل فقط؛ بل لأنّ 
الولايات المتحدة تسيطر أيضاً على «نظام 
الحياة» في العالم. لكنني صرتُ أرى أنّ نظام 
الحياة هــذا صــار شائعاً ومِلكاً لكل البشر، 
ومــا عـــادت الــولايــات المــتــحــدة تسيطر عليه 
وتـــوزعـــه أو تــنــشــره كــمــا تــشــاء، رغـــم بعض 

الاستثناءات.
 الآخــر الــذي تزعم 

ّ
لكن لنصل إلــى الملف

الولايات المتحدة السيطرة عليه أو حمايته: 
ــدالات الديمقراطية  الــديــمــقــراطــيــة! وجــ ملف 

ومحاسنها وسلبياتها عريقة ولا تحتمل 
أنّ ما يتهدد العالم  المزيد من النقاش. بيد 
الــيــوم ليس تــضــاؤل الديمقراطية فــقــط؛ بل 
مــا هــو أفــظــع عــولمــة الـــحـــروب، وعــولمــة الفقر 
والـــجـــوع، وعــولمــة الأوبــئــة والــتــلــوث البيئي 
والمـــنـــاخـــي. وقـــد شــهــدنــا فـــي مــلــف مــواجــهــة 
وباء «كورونا» كيف استأثرت البلدان الغنية 
بالدواء. وشهدنا أيضاً كيف عجز «التقدم» 
ــاج دواءٍ للشعب  ــتـ إنـ الــكــبــيــر عـــن  الــصــيــنــي 

الصيني نفسه (!).
وهكذا وفيما وراء أميركا وخصومها 
أو معارضي سياساتها الاقتصادية والمالية 
والاســتــراتــيــجــيــة، هـــنـــاك حـــاجـــة مــلــحــة إلــى 
التعاون الدولي في كل المــجــالات، ومــن دون 
سيد ومــســود بقدر الإمــكــان. لكنْ فــي أجــواء 
ــــروب» كـــيـــف يــحــصــل  ــحـ ــ ــة الـ ــولمــ ــئـــات «عــ ــيـ وبـ

التعاون؟!
نحن العرب بين الأشدّ تضرراً من «عولمة 
الــحــرب» فلدينا أربـــع أو خمس دول عربية 
تتغلغل فيها نــزاعــات وتــدخــلات لا تنتهي. 
ــت الــــــذي يـــقـــول الـــزعـــمـــاء  ــوقــ ــك فـــفـــي الــ ــذلــ ولــ
ــذا ولا نــقــبــل  ــ ــرب لـــلأمـــيـــركـــيـــين: نــقــبــل كـ ــعــ الــ
كـــذا، ينصرفون للوساطة فــي كــل النزاعات 
الـــحـــروب، ولــيــس في  ــوال  ــ للتخفيف مـــن أهـ
النزاع الأوكراني فقط. لقد تدخل السعوديون 
في تبادل الأسرى، والآن يتدخل رئيس دولة 
الإمـــــــارات مـــع الـــرئـــيـــس بـــوتـــين فـــي مــحــاولــة 

لاستعادة السلام.
عالم ما بعد أميركا لم يبزغ بعد. لكنّ 
العالم الأمــيــركــي ليس بخيرٍ على الإطــلاق، 
مـــن دون أن يــعــنــي ذلـــك أنّ خــصــوم أمــيــركــا 
يمتلكون بدائل جاهزة، ولن تتبلور البدائل 
أو التعديلات في النظام إلا بظهور النتائج 

الأولى للصراع أو الصراعات!

مــحــاولات متكررة لابــتــلاع البحار وثــرواتــهــا المحيطة 
وغير المحيطة، التي أطلق عليها «الوطن الأزرق» الذي يعتبر 
أكبر عملية تزوير وتلاعب بالجغرافيا والتاريخ، سبق أن 
رسم خريطتها الأدميرال التركي جهاد يايجي، أسست من 
الــذي تبنى فكرته بعض من  بعدها لوهم «الــوطــن الأزرق» 

القادة السياسيين الأتراك.
«الوطن الأزرق Mavi Vatan» مفهوم تركي توسعي  فـ
طــوره رئيس أركـــان البحرية التركية جهاد يايجي، حيث 
يمثل البحر الأســود، بالإضافة إلى الجرف القاري والبحر 
الأبيض المتوسط وبحر إيجه، جــزءاً مهماً من هذا «الوطن 

الأزرق» المزعوم.
ولــهــذا حــرصــت تركيا والــقــادة السياسيون المؤمنون 
بمفهوم الوطن الأزرق على تجهيز أرضية لهذا «الوطن» ولو 
بجغرافيا زائفة، استقطعت أجزاء من اليونان مثل جزر كريت 
ورودس وليسفوس وخيوس وساموس، واعتبرتها جزءاً من 
تركيا ضمن جغرافيا «الوطن الأزرق». كذلك تم اجتزاء أجزاء 
الليبية، ولعل «الاتفاقية» المعيبة التي  من المياه الإقليمية 
الليبي السابق وحــاول تجديدها  أبرمها المجلس الرئاسي 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية تحت اسم «مذكرة تفاهم» 
لتمريرها وإدخــالــهــا حيز التنفيذ، مــا هــي ســوى ترسيخ 
لمفهوم «الوطن الأزرق» من خلال اتفاقية التلاعب بالجغرافيا 
القانون الدولي، وهو السمة الغالبة لاتفاق ترسيم  وخــرق 
حدود بحرية بين تركيا وليبيا، حيث لا تربط البلدين أي 
حـــدود بــحــريــة فــي أي وقـــت مــن الأوقـــــات. حـــددت الاتــفــاقــيــة 
المزعومة الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا 
الطرفين، مما يعتبر تشويهاً لحقائق جغرافية، وتجاهلاً 
لدول قائمة، كما أن هذا الاتفاق أو التفاهم يتجاهل وجود 
جزيرة كريت اليونانية، التي قال وزير الخارجية اليوناني 
نيكوس دنــديــاس إن هــذا الاتــفــاق يتجاهل أمــراً واقعاً وهو 

جزيرة كريت اليونانية.
الــســابــق غير  الــرئــاســي الليبي  اتــفــاق تركيا والمــجــلــس 
الـــدســـتـــوري الــــذي خــالــف اتـــفـــاق الــصــخــيــرات المــنــظــم لعمل 
الليبي واختصاصاته المحدودة التي لا تؤهله  «الرئاسي» 
الليبي على  لإبــرام أي اتفاق، كما أن عــدم تصديق البرلمان 

الاتفاقية جعلها هي والعدم سواء في حكم القانون.
اتفاق تركيا مع الحكومة الليبية المنتهية الولاية يعتبر 
مخالفاً للقانون الدولي ولقانون البحار وترسيم الحدود، 
كما أن الاتفاق جرى مع حكومة منتهية الولاية بحكم سحب 
الليبي المنتخب والمعترف به  الثقة منها من قبل البرلمان 
دولياً، كما أن ليبيا في وضعها الحالي منتهكة السيادة 
بوجود قواعد أجنبية ومنها تركية يجعل من اتفاق تركيا 
مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية اتفاق إذعان 
ولــيــس اتــفــاقــاً يضمن كــامــل الــحــقــوق الليبية كـــون الــطــرف 
التركي طرف احتلال لأن قواته علاوة على مرتزقة سورية 
تابعة لتركيا توجد داخل العاصمة طرابلس مما يجعلها 
فــي حكم الاحــتــلال ومــا يصدر فــي ظــل احــتــلال حكمه حكم 

البطلان.
الــربــع ليبية (لــكــون من  الاتــفــاقــيــة التركية النصف أو 
يوافق عليها لا يتجاوز الربع من الساسة الليبيين) التي لا 
تتجاهل الحقوق اليونانية فحسب بل الليبية أيضاً بجانب 
الحقوق المصرية في البحر المتوسط لكون مصر هي الدولة 
التي تربطها بليبيا حــدود بحرية وبرية وليس جغرافيا 
حدودية مزورة كالتي تحاول تركيا رسمها وفرضها، خاصة 
ابــتــلاع مجموعة جــزر دوديكانيسيا، التي يوجد  محاولة 
بها احتياطي غاز كبير، وهذا هو الهدف والمطمع الحقيقي.
الحقيقة الوحيدة هي أن ليبيا ليست «إرثاً» عثمانياً أو 
جغرافيتها جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، فتركيا التي 
استعمرت ليبيا من دون بناء أي معالم حضرية من المدارس 
والمعاهد التعليمية، والمشافي! فلا وجود لها، فأين هو الأثر 
الإيجابي العثماني في ليبيا؟ لا يوجد شيء لأن الباب العالي 

لم يكن يهمه بناء المستعمرات بل نهب الثروات والغلال.
ليبيا ليست إرثـــاً إلا لأهلها، وبخصوص إرث تركيا 
في ليبيا فقط إرث من القهر والتعسف والظلم انتهى بترك 
الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان لسنة ١٩١٢، التي 
بموجبها سلمت تركيا، أراضي ليبيا لإيطاليا، لتدخل ليبيا 

مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار الفاشي الاستيطاني.
مثلما قــد يــكــون مــن حــق الــقــادة الأتــــراك الــحــلــم بوطن 
أزرق أو حــتــى أحــمــر، فــمــن حــق الليبيين حــمــايــة حــدودهــم 
 الحلم التركي بعيداً عــن مياه 

َ
ومياههم الإقليمية، وليبق

وأراضي ليبيا، فليبيا أبداً لم تكن يوماً ولن تكون جزءاً من 
هذا «الوهم الأزرق».

ليبيا وتركيا واتفاقية
 الوهم الأزرق

لقد فاز محبو الحرية الإيرانيون بانتصار حاسم
 في الجولة الأولى... لكن لا يزال هناك الكثير

 الذي يتعين القيام به قبل أن يضمنوا النصر النهائي
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احتمالات قوية لرفع الفائدة ٧٥ نقطة

التضخم الأميركي والبطالة يطعنان الأسواق المتألمة

ــواق المـــــال - المــضــطــربــة  تـــراجـــعـــت أســــ
مسبقاً - بــحــدة أمـــس عــقــب نــشــر بــيــانــات 
تــظــهــر ارتـــفـــاعـــاً لــلــتــضــخــم ولــلــبــطــالــة في 
المــتــحــدة، حيث ارتــفــعــت أسعار  الــولايــات 
المتوقع في سبتمبر  أكثر من  المستهلكين 
(أيـــــــلـــــــول) لـــتـــكـــشـــف عـــــن زيــــــــــادة ضـــغـــوط 
التضخم؛ مما يعزز التوقعات بأن مجلس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي (الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأمـــيـــركـــي) ســيــرفــع لــلــمــرة الــرابــعــة سعر 
الــفــائــدة بــمــقــدار ٧٥ نــقــطــة أســـاس الشهر 

المقبل.
الخميس،  يــوم  الــعــمــل،  وقــالــت وزارة 
إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 
٠٫٤ في المائة الشهر الماضي، بعد صعوده 
فـــي أغــســطــس (آب). وكـــان  المـــائـــة  فـــي   ٠٫١
آراءهم  اقتصاديون استطلعت «رويترز» 

توقعوا ارتفاع المؤشر ٠٫٢ في المائة.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت أســــــــعــــــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
الأســـاســـيـــة، بــاســتــثــنــاء أســـعـــار الأغـــذيـــة 
المـــائـــة للشهر  فـــي   ٠٫٦ بــنــســبــة  والـــطـــاقـــة، 
التوالي، مقارنة بالتوقعات  الثاني على 
المائة  المــائــة فــي  ٠. فــي  بــأن ترتفع بنسبة 

فقط.
وعــلــى مــدار الاثــنــي عشر شــهــراً حتى 
سبتمبر، ارتفع المؤشر ٨٫٢ في المائة، بعد 
صعوده ٨٫٣ في المائة في أغسطس. وبلغ 
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته 
عند ٩٫١ فــي المــائــة فــي يونيو (حــزيــران)، 
وهو أكبر صعود له منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني) عام ١٩٨١.
وعلى الرغم من الاعتدال المستمر مع 
انحسار مشكلات بسلاسل الإمداد وتراجع 
ــار الــنــفــط عـــن المـــســـتـــويـــات المــرتــفــعــة  ــعـ أسـ
الــتــي شــوهــدت فــي الــربــيــع، فــإن التضخم 
لا يزال يتخطى هدف مجلس الاحتياطي 

الفيدرالي البالغ اثنين في المائة.
ــغـــــت أســـــــعـــــــار الـــــبـــــنـــــزيـــــن أدنـــــــى  ــلـــ وبـــ
ــلــــى الأرجـــــــــح بــــعــــد قـــــرار  ــا عــ ــهـ ــاتـ ــتـــويـ مـــسـ
(أوبــك)  للبترول  البلدان المصدرة  منظمة 

وحلفائها الأسبوع الماضي خفض إنتاج 
الــتــي تخوضها  الـــحـــرب  الــنــفــط. وتــشــكــل 
روسيا ضد أوكرانيا خطراً متصاعداً على 

أسعار المواد الغذائية.
وفاقم من المخاوف بيانات منفصلة 
البطالة في  إعانة  ارتــفــاع طلبات  أظهرت 
أمــيــركــا لأعــلــى مــســتــوى مــنــذ ٦ أســابــيــع، 
إلــى تداعيات إعصار  ويرجع ذلــك جزئياً 

إيان في ولاية فلوريدا.
الـــعـــمـــل،  بــــيــــانــــات وزارة  وأظــــــهــــــرت 
البطالة  إعــانــة  ارتــفــاع طلبات  الخميس، 
بــواقــع ٩٠٠٠ طــلــب، لــتــصــل إلـــى ٢٢٨ ألــف 
طـــلـــب خـــــلال الأســــبــــوع الــــــذي انـــتـــهـــى فــي 
الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. 
وكـــان محللو «بــلــومــبــرغ» قــد تــوقــعــوا أن 

يبلغ إجمالي الطلبات ٢٢٥ ألف طلب.
وتــفــاعــلــت الأســـــواق بــقــوة مـــع ظــهــور 

ــرات  ــ ــــؤشـ ــلـــت المـ ــهـ ــتـ ــات، حـــيـــث اسـ ــانــ ــيــ ــبــ الــ
تـــــــداولات  ــريـــت  ــتـ فــــي وول سـ الـــرئـــيـــســـيـــة 
الخميس على تراجع حاد، بعدما أظهرت 
الــبــيــانــات ارتـــفـــاعـــاً أكــبــر مـــن المــتــوقــع في 
الماضي؛  الشهر  أسعار المستهلكين خلال 
الأمر الذي يدعم توجه مجلس الفيدرالي 
الــفــائــدة بوتيرة  فــي رفــع أســعــار  للمضي 

كبيرة.
المــؤشــر داو جــونــز الصناعي  وهــبــط 
٤٥٥ نقطة أو ١٫٥٦ في المائة إلى ٢٨٧٥٥٫٨٣ 
نــقــطــة. وانــخــفــض المـــؤشـــر ســتــانــدرد انــد 
بورز ٥٠٠ بمقدار ٥٦٫٧ نقطة أو ١٫٥٨ في 
المــائــة إلــى ٣٥٢٠٫٣٧، أمــا المــؤشــر ناسداك 
الخاسرين بعد فقده  أكــبــر  فــكــان  المجمع 
إلـــى  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٢٫٧٤ أو  نـــقـــطـــة   ٢٨٥٫٣

.١٠١٣١٫٨١٦
وقالت ميشيل بومان، عضو مجلس 

الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه ما لم 
يبدأ التضخم المرتفع في الانحسار، فإنها 
ستواصل دعم رفع كبير لأسعار الفائدة.

ــة،  ــ ــيـ ــ ــم الأوروبـ ــهــ كـــمـــا تـــراجـــعـــت الأســ
الخميس، متأثرة بانخفاض أسهم  يــوم 
ــارات، بــيــنــمــا ركــز  ــقــ ــعــ الــتــكــنــولــوجــيــا والــ
ــات الــتــضــخــم  ــانــ ــيــ المـــســـتـــثـــمـــرون عـــلـــى بــ
الأميركية تلمساً لمؤشرات على اتجاه رفع 
الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
بــتــوقــيــت  ــة ٠٧١٤  ــاعــ الــــســ ــلــــول  وبــــحــ
غــريــنــتــش تـــراجـــع المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٦ في المائة، ليسجل انخفاضاً 
التوالي. وكان مؤشراً  لسابع جلسة على 
التكنولوجيا والعقارات الأكثر تراجعاً بين 
الفرعية على المؤشر ستوكس  القطاعات 

٦٠٠ وانخفض كلاهما ١٫١ في المائة.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية 
وبدأ المؤشر نيكي الجلسة مرتفعاً، لكنه 
تخلى عن مكاسبه المبكرة وانخفض ٠٫٦ 
المــائــة ليغلق عــنــد ٢٦٢٣٧٫٨٥ نقطة.  فــي 
وتــراجــع المــؤشــر تــوبــكــس الأوســـع نطاقاً 

٠٫٧٧ في المائة.
الذهب  ومــن جانبها تحركت أسعار 
فـــي نــطــاق ضــيــق، الــخــمــيــس، مـــع تــوخــي 
التضخم  الحذر قبل بيانات  المستثمرين 
ــع الــذهــب  ــراجـ فـــي الـــولايـــات المـــتـــحـــدة. وتـ
إلى  المــائــة  فــي   ٠٫٢ الفورية  المعاملات  فــي 
الساعة  لــلأوقــيــة بحلول  ١٦٦٨٫٨٤ دولار 
غـــريـــنـــتـــش. وانــخــفــضــت  بــتــوقــيــت   ٠٤٢٠
٠٫١ في  العقود الأميركية الآجلة للذهب 

المائة إلى ١٦٧٥٫٥٠ دولار.
ــــب يـــعـــدّ  ــذهـ ــ ــن أن الـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
تقليدياً وسيلة للتحوط من التضخم، فإن 
التضخم  الفائدة لمكافحة  ارتــفــاع أسعار 
النفيس لأنــه لا  المــعــدن  يقلل مــن جاذبية 

يدر عائداً ثابتاً.
وانخفضت الفضة في العقود الفورية 
إلــى ١٨٫٩٦ دولار للأوقية،  المــائــة  فــي   ٠٫٥
إلــى  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٢ الـــبـــلاتـــين  بــيــنــمــا زاد 
المائة  فــي   ٠٫١ ٨٨١٫٦٣ دولار والــبــلاديــوم 

إلى ٢١٣٨٫٤٣ دولار.

«الصلابة والاستدامة» رسائل متناقضة لمصر ولبنان... ووعاء جديد لـ

«النقد الدولي» يتوقع نمواً بنسبة ٥ ٪ في الشرق الأوسط «المقاوم»
قال جهاد أزعور، مدير إدارة 
الشرق الأوســط وآسيا الوسطى 
ــدولــــي، أمــس  بـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــ
(الخميس)، إن الصندوق يتوقع 
نـــمـــو الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
فـــي ٢٠٢٢،  لــلــشــرق الأوســـــط ٥٪ 
ارتفاعاً من ٤٫١٪ في ٢٠٢١، قبل 
فـــي ٢٠٢٣  إلـــى ٣٫٦٪  يــتــبــاطــأ  أن 
بسبب تدهور الموقف الاقتصادي 

العالمي.
وأضــــــــــاف أزعـــــــــــور: «تــتــمــتــع 
الأنشطة الاقتصادية في المنطقة 
حتى الآن بالمقاومة، وستتواصل 
عمليات التعافي بسرعة متفاوتة 
ــع أن يــســجــل  ــوقـ ــتـ فــــي ٢٠٢٢، ونـ
ــام  ــعـ ــو فــــي المـــنـــطـــقـــة هــــــذا الـ ــمـ ــنـ الـ
فـــي مــؤتــمــر  قـــائـــلاً  ٥٪». وتـــابـــع 
صحافي، إن التوقعات تشير إلى 
بلوغ التضخم في منطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا ١٤٫٢٪ 
في ٢٠٢٢، وبــأن يظل مرتفعاً في 

العام المقبل.

رسائل متناقضة لمصر ولبنان
ــال  ــل، قــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
أزعــــور إن المــفــاوضــات بــين مصر 
والــصــنــدوق بــشــأن بــرنــامــج دعــم 
ــاف  ــ جــــديــــد تُــــحــــرز تـــقـــدمـــاً. وأضــ
النقد  الــتــعــاون بـــين صـــنـــدوق  أن 
ومصر «قــوي للغاية»، ولكنه لم 
يذكر تفاصيل عن حجم البرنامج 

المتوقع أو توقيته.
ــلــــى عــــكــــس الــــرســــالــــة  لــــكــــن عــ
ــؤيــــدة لمـــصـــر، وفــــي شــــأن أكــثــر  المــ
اتـــســـاعـــاً مـــن الاقـــتـــصـــاد الــبــحــت، 
المــديــرة العامة لصندوق  ــت 

ّ
حــض

الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا 
ــــس (الـــخـــمـــيـــس)،  غـــورغـــيـــيـــفـــا، أمـ
ــيـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عــلــى  ــيـــاسـ الـــسـ
ـــاء الاســــتــــقــــرار فــي  ــ «الـــعـــمـــل لإرســ
البلاد» و«وضع بلادهم وشعبهم 
في المقام الأول» بغية الخروج من 
أزمة اقتصادية يرزح لبنان تحت 

وطأتها منذ العام ٢٠١٩.
وقــــــــالــــــــت غـــــورغـــــيـــــيـــــفـــــا فـــي 
مؤتمر صحافي عقدته في إطار 
الاجــتــمــاعــات السنوية لصندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي: «نــــحــــن بــحــاجــة 
إلــى الــتــزام واضــح على المستوى 
السياسي باستقرار لبنان. ضعوا 
بلادكم وشعبها في المقام الأول». 

نــفــعــل  وتـــابـــعـــت: «لا يــســعــنــا أن 
شيئاً مــا لــم تُــجــرَ الإصـــلاحـــات»، 
وأضافت: «لا يمكن إيجاد حل إلا 
إذا وضــع اللاعبون السياسيون 
ــوا  ــعـ انــقــســامــاتــهــم جـــانـــبـــاً ووضـ
أنــــفــــســــهــــم فـــــــي خــــــدمــــــة الـــشـــعـــب 
اللبناني الذي لا يستحق أقل من 

ذلك».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
يوجّه فيها صندوق النقد الدولي 
انـــتـــقـــادات لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
حــول إجـــراء الإصــلاحــات اللازمة 
لــتــحــريــر مــســاعــدات دولـــيـــة، وقــد 
ــارة بــيــروت  ــ رأت الــهــيــئــة عــقــب زيـ
أن هــذا «التأخير قد يكون مكلفاً 

للبلاد».
وفـــي أبــريــل (نــيــســان)، أعلن 
الــــصــــنــــدوق تـــوصـــلـــه إلـــــى اتـــفـــاق 
مـــبـــدئـــي مـــــع لـــبـــنـــان عـــلـــى خــطــة 
مــســاعــدة بــقــيــمــة ثــلاثــة مــلــيــارات 
دولار عــلــى أربـــــع ســــنــــوات. لكن 
تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة 
تنفيذ إصــلاحــات مسبقة وإقــرار 
الــبــرلمــان لمــشــاريــع قــوانــين ملحة، 
أبرزها قانون «كابيتال كونترول» 
ــيـــات الــســحــب  ــلـ الــــــــذي يـــقـــيّـــد عـــمـ
وتــحــويــل الــعــمــلات الأجــنــبــيــة من 
المصارف، ومشروع قانون موازنة 
 إلى إقرار تشريعات 

ً
٢٠٢٢، إضافة

تــتــعــلــق بــــإعــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع 
المصرفي وتعديل قانون السرية 

المصرفية.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) 
ــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي قـــانـــون  أقــــــرّ الــ
مــوازنــة الــعــام ٢٠٢٢ الـــذي يشكل 
أحد الشروط الرئيسية للصندوق 

ــريــــحــــة مــــســــاعــــدات  ــر شــ ــتــــحــــريــ لــ
مــالــيــة لـــلـــبـــلاد... لــكــن الــكــثــيــر من 
الإصـــلاحـــات الــكــبــرى لا تــــزال من 
دون تــطــبــيــق، خــصــوصــاً تعديل 
قانون السرّية المصرفية وإعــادة 
الــقــطــاع المــصــرفــي وإقــــرار  هيكلة 

قانون «كابيتال كونترول».

بحث لخفض الديون
وفــــــــي إطــــــــــار الاجــــتــــمــــاعــــات 
المشتركة أيضاً للصندوق والبنك 

الـــــدولـــــيـــــين، قـــــــال رئــــيــــس الـــبـــنـــك 
الدولي ديفيد مالباس، أمس، إنه 
فــي ظــل تــزايــد ديــون عــدد متزايد 
البلدان، من المقرر أن يجتمع  من 
صانعو السياسات في واشنطن 
هــذا الأسبوع لبحث إيجاد طرق 

للحد من أعباء تلك الديون.
وأضــاف مالباس في مقابلة 
ــلـــى «تـــلـــفـــزيـــون  مــــع تــــــوم كــــــين، عـ
بــلــومــبــرغ»، إن تــرتــيــب مــســاعــدة 

الــــــــدول مــنــخــفــضــة الــــدخــــل الــتــي 
تــعــانــي مـــن ضــائــقــة الـــديـــون عبر 
ــنـــدوق الــنــقــد  مـــؤســـســـات مــثــل صـ
أنــك تحت ضغط  الــدولــي «يعني 

كبير».
وأوضح رئيس البنك الدولي 
أن «أفــــضــــل ســبــيــل لــتــنــفــيــذ ذلـــك 
هــو إيــجــاد طــريــقــة لــلــوصــول إلــى 
ــلــــديــــون، وبـــذلـــك  خـــفـــض فـــعـــلـــي لــ
المـــرء على ضــوء فــي نهاية  يعثر 
ــأة تــلــك  ــ ــنـــفـــق، ويــــخــــرج مــــن وطــ الـ

ــديــــون»، مــضــيــفــاً أن هــــذا الأمـــر  الــ
«قيد المناقشة».

صندوق «الصلابة والاستدامة»
وعــلــى هــامــش الاجــتــمــاعــات، 
غورغييفا،  كريستالينا  أعــلــنــت 
ــدوق الإنــــمــــائــــي  ــ ــنــ ــ ـــصــ ــ إطــــــــــلاق الـ
للصلابة والاستدامة لدعم البلدان 
مـــنـــخـــفـــضـــة ومـــتـــوســـطـــة الـــدخـــل 
المــؤهــلــة لــلاقــتــراض، وهـــي تمثل 
نحو ثلاثة أرباع أعضاء صندوق 

النقد الدولي.
المـــجـــلـــس  إلـــــــــى أن  ويـــــــشـــــــار 
التنفيذي للصندوق وافـــق على 
إنشاء الصندوق في أبريل ٢٠٢٢ 
ليكون بمثابة ركيزة ثالثة لأدوات 
الإقراض التي يتيحها، إلى جانب 
حساب الموارد العامة و«الصندوق 
الإنمائي للنمو والحد من الفقر»، 
ويتيح تمويلاً بأجل استحقاق ٢٠ 
عاماً مع فترة سماح تبلغ عشرة 

أعوام ونصف العام.
ــان لــلــمــؤســســة  ــ ــيـ ــ ــــب بـ ــــسـ وحـ
الدولية، فإن الصندوق الإنمائي 
ــة  ــلابــ ــم الــــصــ ــ ـ ــظِّ ــ ــعـ ــ ــيُـ ــ ــد سـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ــدامـــــــة مــــــن أثــــــــر تــــوزيــــع  والاســـــــتـــــ
حـــقـــوق الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة الــــذي 

المــاضــي بقيمة  الــعــام  تــم تنفيذه 
تعادل ٦٥٠ مليار دولار، من خلال 
تحويل الموارد من الأعضاء ذوي 
ــى أكــثــر  ــ ــــوى إلـ ــ ــادات الأقـ ــتــــصــ الاقــ

البلدان احتياجاً.
وقــالــت غورغييفا: «يسرني 
أن أعــلــن أن الــصــنــدوق الإنــمــائــي 
ــة الــجــديــد  ــدامــ ــتــ لــلــصــلابــة والاســ
أصبح جاهزاً للتشغيل، وأبلغتُ 
ــــوم أنـــه  ــيـ ــ ــيـــذي الـ ــفـ ــتـــنـ ــلـــس الـ المـــجـ
فــــي ظــــل مــــا قــمــنــا بــــه مــــن جــهــود 
لتعبئة المــوارد حتى الآن، أصبح 
الــصــنــدوق جــاهــزاً لــبــدء عمليات 
الإقــــراض، لقد وعــدنــا، وأنجزنا، 
ولهذا، فأنا أحمل عظيم الامتنان 
لأعضاء الصندوق على تضافرهم 
مــعــاً وإظــهــار روح الــتــضــامــن في 
فـــتـــرة مــشــحــونــة بــتــحــديــات غير 

مسبوقة».
ــن ٣  ــ ــل مـ ــ وأضــــــافــــــت: «فــــــي أقــ
سنوات، شهد العالم صدمة وراء 
البداية  صــدمــة وراء صــدمــة. فــي 
كــانــت جــائــحــة كــوفــيــد، وبــعــدهــا 
الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم أزمة 
تــكــلــفــة المــعــيــشــة الـــتـــي أعــقــبــتــهــا. 
وليس هناك زر نضغطه لإيقاف 
ــاخ ريــثــمــا نــتــعــامــل مع  ــنـ ــة المـ ــ أزمـ

تلك الأزمــــات الأخــــرى». وأشـــارت 
إلى أن الصندوق الجديد هو أول 
ــنـــدوق الــنــقــد  تــســهــيــل يــنــشــئــه صـ
الـــدولـــي لــتــوفــيــر الــتــمــويــل طويل 
الأجــــل بــتــكــلــفــة مــيــســورة، بــهــدف 
دعــم الــبــلــدان فــي جــهــودهــا لبناء 
الصلابة فــي مواجهة التحديات 
ــنــــاخ،  ــثــــل تـــغـــيـــر المــ الــهــيــكــلــيــة –مــ
والجوائح- بما يسهم في الحفاظ 
ــرار الاقــــتــــصــــادي  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الاســ عــ

والمـــالـــي عــلــى المــــدى الأطــــــول، مع 
تــحــفــيــز الــتــمــويــل مـــن الــقــطــاعــين 

العام والخاص.

أهداف التضخم
وعلى مستوى دولي عام، أكد 
المــالــي لصندوق النقد  المستشار 
الدولي، توبياس أدريان، ضرورة 
تمسك البنوك المركزية في الوقت 
الحالي بهدفها المتمثل في إبطاء 
إلــــــى ٢٪. مـــوضـــحـــاً:  ــم  ــتـــضـــخـ الـ

«لدينا تضخم مرتفع للغاية، لذا 
فإن تغيير هدف التضخم عندما 
تكون بعيداً عن الهدف، من شأنه 
أن يقوض المصداقية»... ليس هذا 
هو الوقت المناسب لتغيير هدف 

التضخم إلى مستوى أعلى.
وأضــــــاف أدريـــــــان أن المــحــفــز 
لرفع هدف التضخم سيكون «إذا 
عدنا للوراء في بيئة انكماشية»، 
وفقاً لما ذكره لوكالة «بلومبرغ». 
وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي 
يسير عــلــى «الــطــريــق الصحيح، 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي يفضل 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا». 
وانــتــقــل فـــي حــديــثــه إلــــى المملكة 
المـــتـــحـــدة، وقــــــال إن «مــشــتــريــات 
الأصـــول المستهدفة والمــؤقــتــة من 
بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا كـــانـــت نـــاجـــحـــة». 
ويرى المستشار أنه لا يزال الموقف 
العام للسياسة النقدية متشدداً 
حــيــث تــجــاوز التضخم ١٠٪ في 

المملكة المتحدة.

مخاطر عظيمة
وكــان صــنــدوق النقد قــد قال 
مساء الثلاثاء، في أحــدث نسخة 
من تقرير الاستقرار المالي العالمي، 
إن «الأســــــــواق أصــبــحــت شــديــدة 
التقلب» وذلك منذ صدور التقرير 
السابق فــي أبــريــل المــاضــي، فيما 
تــزداد المخاطر وسط أعلى معدل 
تضخم يشهده العالم منذ عقود 
الــعــادي بشأن  وعـــدم اليقين غير 

التوقعات.
ــلـــــق تــــوبــــيــــاس أدريـــــــــــان:  وعـــ
«لدينا تضخم مرتفع وتوقعات 

ــيـــة مــــتــــدهــــورة،  ــالمـ اقــــتــــصــــاديــــة عـ
وفي الوقت نفسه، لدينا مخاطر 
ــيـــات  ــداعـ ــتـ ــع الـ ــ جـــيـــوســـيـــاســـيـــة مـ
الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، 
وفوق كل هذا، تم تشديد الأوضاع 
المالية العالمية مع استمرار البنوك 
المركزية في رفع أسعار الفائدة».

ــاف: «يــمــكــنــنــا أن نــرى  ــ ــ وأضـ
أن الــقــطــاع المــصــرفــي الــعــالمــي قد 
الــضــغــوط حتى الآن،  أمـــام  صمد 
بــمــســاعــدة مــســتــويــات عــالــيــة من 

المـــال ووفـــرة السيولة، ومع  رأس 
ذلـــك فـــإن هـــذه الاحــتــيــاطــيــات قد 
الــبــنــوك».  لا تــكــون كافية لبعض 
وتـــابـــع: «نــــرى أن ارتـــفـــاع أســعــار 
الـــفـــائـــدة قـــد تــســبــب فـــي ضــغــوط 
إضــــافــــيــــة، فـــالـــحـــكـــومـــات تـــواجـــه 
مــســتــويــات ديـــون عــالــيــة، وكــذلــك 
المؤسسات المالية غير المصرفية 
مثل شــركــات التأمين وصناديق 
ــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة ومـــديـــري  المـ
الأصــــــــول الــــذيــــن يـــتـــعـــامـــلـــون مــع 

الميزانيات العمومية المرهقة».
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع شـــبـــكـــة 
«ســــي إن بـــي ســــي» عــلــى هــامــش 
الاجـــتـــمـــاعـــات، وعــنــد ســـؤالـــه عن 
توقعات كبار اللاعبين في «وول 
ستريت» بانخفاض الأسهم ٢٠٪ 
إضافية، ردّ أدريـــان بأنه «ممكن 

بالتأكيد».
إلـــــــى أن «الـــتـــقـــلـــبـــات  ولــــفــــت 
ــة المـــتـــحـــدة  ــكـ ــلـ ــمـ ــي المـ ــ ــرة فـ ــ ــيــ ــ الأخــ
والصين أدت إلى تباطؤ حاد أكثر 
ــار المــخــاوف،  مــن المــتــوقــع، مــمــا أثـ
فــيــمــا تـــواجـــه الأســــــواق الــنــاشــئــة 
ــلــــى نـــطـــاق  ـــددة عــ مــــخــــاطــــر مــــتــــعـ
ــــاف أن «الــضــغــوط  أوســـــع»، وأضـ
ــدة بــــشــــكــــل خــــــــــاص عـــلـــى  شــــــــديــــــ

الاقتصادات النامية الأصغر».
ــان إنــه يجب على  وقـــال أدريــ
البنوك المركزية أن «تعمل بحزم 
ــعــــدل  ــى المــ ــادة الـــتـــضـــخـــم إلـــــ لإعــــــــ
ــــب تـــثـــبـــيـــت  ــنـ ــ ــجـ ــ ــــدف وتـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
تـــــوقـــــعـــــات الــــتــــضــــخــــم، مــــمــــا قــد 
يــضــر بــمــصــداقــيــتــهــا». وأضــــاف 
أنـــــه «يـــمـــكـــن لــــلأســــواق الــنــاشــئــة 
النظر في القيام بتدخلات بشأن 
العملات الأجنبية وتدابير تدفق 
رأس المــــــال، فــكــلاهــمــا مـــن شــأنــه 
أن يساعد فــي تسهيل تعديلات 
الــصــرف وتقليل مخاطر  أســعــار 
ــابــــع أنـــه  ــــي». وتــ ــالـ ــ ــقــــرار المـ ــتــ الاســ
ينبغي على الأســواق الناشئة أن 
تقلل من مخاطر التعرض للديون، 
بــمــا فـــي ذلـــك مـــن خـــلال الاتــصــال 
المبكر بالدائنين والحصول على 

دعم المجتمع الدولي».
وذكر أدريان أنه بالنسبة إلى 
البلدان القريبة من ضائقة الديون 
فإنه «يجب على الدائنين والقطاع 
إيـــجـــاد طــــرق للتنسيق  الـــخـــاص 
بـــشـــأن إعـــــادة الــهــيــكــلــة الــوقــائــيــة 
لتجنب حالات التخلف عن السداد 

المكلفة والصعبة».

رئيس البنك الدولي خلال أحد الاجتماعات الخاصة بالبنك وصندوق النقد الدولي أمس (إ.ب.أ)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تراجعت وول ستريت بحدة أمس عند الفتح عقب نشر بيانات غير متوقعة للتضخم (رويترز)

تحذيرات للبنوك 
من تعديل أهداف التضخم

البنك الدولي 
يبحث ديون الدول الفقيرة

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

«الأغذية» و«المساكن» يدفعان
 بصعود مؤشر التضخم السعودي

ــــت أســـــــــعـــــــــار الأغـــــــذيـــــــة  ــبـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ تـ
والمـــــــشـــــــروبـــــــات والـــــســـــكـــــن والمــــــيــــــاه 
ــواع الــوقــود  ــ ــاز وأنــ ــغـ والــكــهــربــاء والـ
الأخـــرى فــي ارتــفــاع المــؤشــر السنوي 
ــلـــتـــضـــخـــم فــــــي الــــســــعــــوديــــة خــــلال  لـ
سبتمبر (أيلول) بنسبة ٣٫١ في المائة. 
وتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
أخيراً أن يتباطأ معدل التضخم في 
السعودية خلال ٢٠٢٣ ليسجل ٢٫٢ في 
المائة، كاشفاً بلوغ أسعار المستهلك 
في البلاد ٢٫٧ في المائة خــلال العام 

الحالى، مقابل ٣٫١ في ٢٠٢١. 
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، 
أمــــس (الــخــمــيــس) إن قــســم الأغـــذيـــة 
والمــــشــــروبــــات ســجــل زيــــــادة بنسبة 
٤٫٣ في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار 
الأغــذيــة بنسبة ٤٫٦ فــي المــائــة، ومن 
ــلــــحــــوم والـــــــدواجـــــــن الـــتـــي  ــار الــ ــ ــعـ ــ أسـ

ارتفعت أيضاً ٦٫٥ في المائة. 

وبــيــنــت «هــيــئــة الإحــــصــــاء» أن 
الارتفاع في قسم الأغذية والمشروبات 
ــادة التضخم  لــه تــأثــيــر كبير فــي زيــ
الــــســــنــــوي فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي؛ نظراً لوزنه في المؤشر ١٨٫٨ 

في المائة. 
ــاه  ــيــ ــكـــن والمــ ــل قـــســـم الـــسـ وســــجــ
ــواع الــوقــود  ــ ــاز وأنــ ــغـ والــكــهــربــاء والـ
الأخــرى زيــادة بنسبة ٣٫٢ في المائة، 
مـــتـــأثـــراً بـــارتـــفـــاع أســــعــــار إيــــجــــارات 
المسكن بنسبة ٣٫٦ في المائة، في حين 
شهد النقل زيادة بلغت ٣٫٨ في المائة 
متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات 

٤٫٦ في المائة. 
وفي ذات السياق، شهدت أسعار 
قــســم المـــلابـــس والأحــــذيــــة انــخــفــاضــاً 
بــنــســبــة ١ فـــي المـــائـــة بــســبــب هــبــوط 
ــزة ١٫٩ فــي  ــاهـ ــجـ أســــعــــار المــــلابــــس الـ

المائة. 
وبالمقارنة الشهرية، فقد سجل 
المــســتــهــلــك لسبتمبر  مــؤشــر أســـعـــار 

(أيـــلـــول) مــن الــعــام الـــجـــاري ارتــفــاعــاً 
المــائــة قياساً  طفيفاً بنسبة ٠٫٣ فــي 
بأغسطس (آب) المــاضــي، وقـــد تأثر 
مــؤشــر الــتــضــخــم الــشــهــري بــارتــفــاع 

أسعار الأغذية ١ في المائة. 
أقــســام السكن  وارتفعت أســعــار 
ــــواع  والمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــغـــاز وأنـ
الــــوقــــود الاخــــــرى بــنــســبــة واحـــــد في 
المائة نتيجة لارتفاع أسعار إيجارات 
ــة، والــنــقــل ٠٫١  ــائـ المــســكــن ١٫٣ فـــي المـ
المــائــة، وكــذلــك المطاعم والفنادق  فــي 
بنسبة ٠٫٢ في المائة، والتبغ ٠٫١ في 

المائة. 
من جانب آخر، انخفضت أسعار 
أقسام السلع والخدمات الشخصية 
المــتــنــوعــة ٠٫٨ فـــي المـــائـــة، والمـــلابـــس 
ــة ٠٫٨ فــي المـــائـــة، والــتــرفــيــه  ــذيـ والأحـ
ــافـــة ١ فــــي المــــائــــة، بـــالإضـــافـــة  ــقـ ــثـ والـ
إلــى قسم الاتــصــالات ٠٫٢ فــي المــائــة، 
وتــأثــيــث وتــجــهــيــزات المــنــزل ٠٫٤ في 

المائة.

ارتفاع أسعار التضخم في السعودية تدفعه زيادة أسعار الأغذية والمشروبات وإيجارات المساكن (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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واشنطن تزيد الشقاق مع موسكو وبكين

وزراء مالية «العشرين» يجتمعون في وضع عالمي ضبابي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد مـــســـؤولـــو المـــالـــيـــة فــي 
«مجموعة العشرين» اجتماعاً، 
الخميس، في واشنطن، في ظل 
وضـــع اقــتــصــادي عــالمــي يعاني 
تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، 
فـــيـــمـــا تـــثـــيـــر مــــشــــاركــــة روســـيـــا 
شكوكاً حــول إمكانية التوصل 

إلى أية تسوية.
ــبــــات عــن  وبــــحــــســــب تــــســــريــ
أجندة الاجتماع، كان من المقرر 
المــالــيــة وحكام  أن يبحث وزراء 
ــدول  ــ ــة فــــي الـ ــزيـ ــركـ ــارف المـ المــــصــ
العشرين، خلال الاجتماع الذي 
عُقد من الساعة ٩٫٣٠ إلى الساعة 
١٣٫٣٠ بتوقيت واشنطن، من بين 
المــطــروحــة عليهم  المــوضــوعــات 
إصلاح النظام الضريبي العالمي 

والقطاع المالي.
وبعد عشاء عمل جمَعهم، 
مــــــــســــــــاء الأربــــــــــــــعــــــــــــــاء، نـــــاقـــــش 
المسؤولون الماليون، خــلال هذا 

ــكــــومــــي، مــســائــل  ــتــــدى الــــحــ ــنــ المــ
ــوق الــســحــب  ــقــ مـــخـــصـــصـــات حــ
الخاصة التي يصدرها صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي لـــلـــدول الــفــقــيــرة، 
والــــــديــــــون، ووضــــــع الاقـــتـــصـــاد 
العالمي بعد ٨ أشهر من الحرب 

الروسية على أوكرانيا.
وأفاد صندوق النقد الدولي، 
الثلاثاء، بــأن الاقتصاد العالمي 
سجل تباطؤاً شديداً، معلناً عن 
توقعات مخفضة للنمو العالمي، 
ــبـــل، ومـــتـــوقـــعـــاً حــتــى  ــقـ ــام المـ ــعــ الــ

ركوداً في ألمانيا وإيطاليا. 
الــدول  وفيما يتعلق بديون 
الـــفـــقـــيـــرة، حـــــذر الـــبـــنـــك الــــدولــــي، 
الــجــمــعــة، مـــن احـــتـــمـــال حــصــول 
«أزمــــــــة ديــــــــون» جــــديــــدة نــتــيــجــة 
الزيادة الحالية لمعدلات الفائدة 
مـــقـــتـــرنـــة بــــالارتــــفــــاع الــــحــــاد فــي 

الأسعار.
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الـــــتـــــبـــــاطـــــؤ 
الاقتصادي الحالي، فإن مشاركة 
روســيــا فــي مناقشات مجموعة 

ــة قـــــادة  ــمـ ــهـ ــد مـ ــ
ِّ
ــق الــــعــــشــــريــــن تــــعــ

إلــى  الــســاعــين للتوصل  المنظمة 
إجماع في بيانها الختامي. 

وقــــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر بــــــــــــــــوزارة 
الاقــــتــــصــــاد الـــفـــرنـــســـيـــة إنـــــه «قـــد 
يــكــون مــن الصعب التوصل إلى 
بــيــانــات مــشــتــركــة»، ســـواء خــلال 
اجــتــمــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن أو 
فـــي اجــتــمــاعــات صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي، نظراً لمشاركة روسيا.
ولم يكن من الممكن التوصل 
إلــى أي بيان، خــلال الاجتماعين 
الــســابــقــين لــلــمــســؤولــين المــالــيــين 
فــــي مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن خـــلال 
أبريل (نيسان)، ويوليو (تموز) 
ــيـــــين؛ بـــســـبـــب الــــخــــلافــــات  ــ ــــاضـ المـ
الــكــبــيــرة فــي وجــهــات الــنــظــر بين 
الدول التي تجتمع، هذه السنة، 

في ظل الرئاسة الإندونيسية.
وقبل القمة المقبلة لرؤساء 
مـــجـــمـــوعـــة  دول وحـــــــكـــــــومـــــــات 
الــعــشــريــن، فــي نوفمبر (تشرين 
ــانــــي) المـــقـــبـــل، أكـــــد الـــرئـــيـــس  ــثــ الــ

الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الــثــلاثــاء، 
أنه «لا نية» لديه في لقاء نظيره 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين الــذي 

تبقى مشاركته في قمة بالي غير 
دة نظراً للظروف الدولية. مؤكَّ

وإزاء العرقلة المتواصلة ومع 

اســتــحــالــة الــتــوصــل إلــــى تــوافــق 
ــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، أكــد  داخــ
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 

لومير، الأربعاء، خلال مشاركته 
عبر الإنترنت في اجتماع للدول 
ــبـــرى الـــســـبـــع فــــي واشـــنـــطـــن،  ــكـ الـ
الــســبــع دوراً  ــام مجموعة  أن «أمــ

حقيقياً ينبغي أن تلعبه».
وسَـــعـــت مــجــمــوعــة الــســبــع، 
ــراز تــقــدم  ــ خـــلال الاجـــتـــمـــاع، لإحـ
حول اقتراح فرض سقف لأسعار 
النفط الروسي، وتواصل بحث 
الآليات الضرورية لتطبيق هذا 

الإجراء فعلياً.
ولا تكتفي الولايات المتحدة 
بـــالـــشـــقـــاق مــــع مـــوســـكـــو، حــيــث 
أكــدت واشنطن، الأربــعــاء، أنها 
ستعطي الأولوية للتفوق على 
الصين التي تعتبرها منافسها 
العالمي الوحيد، في وقت تعمل 
أيــضــاً على كبح جــمــاح روسيا 

«الخطِرة».
وقال مستشار الأمن القومي 
ــولــــيــــفــــان،  ــيــــك ســ الأمـــــيـــــركـــــي جــ
فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا فــــي جــامــعــة 
جورجتاون أثناء كشف النقاب 

عن استراتيجية الأمن القومي: 
«انــتــهــت حــقــبــة مــا بــعــد الــحــرب 
الــبــاردة، والمنافسة جــاريــة بين 
ــكــــبــــرى لـــتـــشـــكـــيـــل مــا  الـــــقـــــوى الــ

سيأتي لاحقاً».
وجاء في الوثيقة التي تمتد 
على ٤٨ صفحة أن عشرينيات 
القرن الحادي والعشرين ستكون 
«عقداً حاسماً لأميركا والعالم» 
مـــن أجــــل الـــحـــد مـــن الــصــراعــات 
ومـــواجـــهـــة الــتــهــديــد الــرئــيــســي 
ــي تــغــيــر  ــ ــثــــل فــ ــمــ ــتــ ــــرك المــ ــتـ ــ ــــشـ المـ
المــنــاخ. وأكــــدت الاستراتيجية: 
«ســنــعــطــي الأولـــــويـــــة لــلــحــفــاظ 
عــلــى أفــضــلــيــة تــنــافــســيــة دائــمــة 
على جمهورية الصين الشعبية، 
مــع تقييد روســيــا الــتــي لا تــزال 
شديدة الخطورة». وأوردت أن 
«التحدي الاستراتيجي الأكثر 
إلـــحـــاحـــاً الـــــذي يـــواجـــه رؤيــتــنــا 
مصدره القوى التي تجمع بين 
ــبـــدادي وســيــاســة  ــتـ الــحــكــم الاسـ

خارجية تحريفية».

اجتماع سابق لوزراء مالية مجموعة العشرين في إندونيسيا خلال شهر فبراير الماضي (رويترز)

مصر تقترب من حسم «جميع ملفات» القرض

الاقتصادات الناشئة الأكثر تضرراً من «حرب أوروبا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الدكتور محمد معيط وزير 
المــالــيــة المـــصـــري، إن الاقــتــصــادات 
الــنــاشــئــة والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة تعد 
ــــرب فــي  ــحـ ــ ــن الـ ــ ــرراً مـ ــ ــــضـ ــر تـ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــاتــــهــــا شـــديـــدة  ــيــ أوروبــــــــــــا، وتــــداعــ
الــتــعــقــيــد؛ حــيــث تسببت الأزمـــات 
المتوالية بدءاً من جائحة «كورونا» 
حتى الأزمة الأوكرانية، في موجة 
تضخمية عالمية حـــادة، أدت إلى 
ــار الــســلــع الأســاســيــة  ــعـ ــادة أسـ ــ زيــ
والوقود؛ نتيجة اضطراب سلاسل 
الإمـــداد والــتــوريــد، ورفـــع تكاليف 
ــل، عـــلـــى نـــحـــو يــنــعــكــس  ــويــ ــمــ ــتــ الــ
فــــــي تـــقـــلـــيـــص جـــــهـــــود الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــشــامــلــة والمـــســـتـــدامـــة دولـــيـــاً في 
البلدان، وهــو ما يتطلب  مختلف 
تــبــادل الأفــكــار والـــرؤى والخبرات 
للوصول إلى الحلول المرنة لتنويع 
مصادر التمويل، وجذب المزيد من 
الاستثمارات؛ لدفع عجلة الإنتاج 
وتحقيق المستهدفات الاقتصادية 

والتنموية بالدول الأفريقية.
وأكـــد معيط، خــلال لقائه مع 
نــظــرائــه الأفـــارقـــة، يـــوم الخميس، 

بــحــضــور صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
لأفريقيا على هامش مشاركته في 
النقد والبنك  اجتماعات صندوق 
الدوليين بواشنطن، أهمية تكثيف 
جــهــود الــتــعــاون الـــدولـــي مــن أجــل 
مساعدة الدول النامية والأفريقية 
والاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة؛ لخفض 
ــديـــون، وتــكــلــفــة خدمتها  الـ أعـــبـــاء 
عــلــيــهــا وتـــوفـــيـــر فــــرص تــمــويــلــيــة 
مناسبة، وتشجيع مبادرات مبادلة 
الديون المستحقة على تلك الدول 
بــآلــيــات تنفيذية سريعة وأخــرى 
ــراف لتوجيهها إلى  متعددة الأطـ
مشروعات الاستدامة، على النحو 
نها من احتواء الصدمات  الذي يُمكِّ
العالمية وتبعاتها في ظل الأوضاع 

الاستثنائية التي تُجابهها.
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وأشـــــــــــار وزيـــــــــر المـ
الــغــذائــي  «ضــــرورة تحقيق الأمـــن 
الأفريقي الذي أصبح أولوية قارّية 
ملحة تتطلب الاســتــغــلال الأمــثــل 
للموارد القارّية المتاحة، والتوسع 
فــي الإنــتــاج الــزراعــي والصناعي، 
بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، 
وتشكيل سلاسل تــوريــد أفريقية 

تجعل القارة السمراء (سلة غذاء) 
تصدّر منتجاتها إلى جميع دول 
ــة مــرنــة  ــيـ ــتــــحــــداث آلـ الـــعـــالـــم، واســ
لتبادل السلع الأساسية بين دول 
الــقــارة السمراء، خصوصاً القمح 
ــلــــى نــــحــــو يُـــســـاعـــد  والأســـــــمـــــــدة عــ
ــدرات الاقـــتـــصـــادات  ــ فـــي تــعــظــيــم قــ
الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة 
ــة، وتــــحــــســــين الــــــقــــــدرات  ــيــ ــنــ ــيــ ــبــ الــ
التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ 
لضمان تماسكها وصلابتها في 

مواجهة مختلف الأزمات».
ــاد  ــتـــصـ وأكـــــــد مـــعـــيـــط أن الاقـ
المصري بات أكثر تماسكاً ومرونة 
فــي مواجهة التحديات الداخلية 
والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن 
لــبــرنــامــج الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
الـــذي انتهجته الــدولــة عــلــى مــدار 
ــلـــى الــنــحــو  ــة، عـ ــيــ ــاضــ الأعــــــــــوام المــ
الـــذي مكّننا مــن تحقيق وفـــورات 
ــزم اســتــبــاقــيــة  ــ ــيـــة لاتــــخــــاذ حــ ــالـ مـ
ــع تــــداعــــيــــات الأزمــــــات  لــلــتــكــيــف مــ
بــــادرت الحكومة  الــعــالمــيــة، حــيــث 
المصرية بتبني عدد من المبادرات 
والبرامج لتوسيع مظلة الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة حــيــث تــم تخصيص 

حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار 
جنيه (٦٫٨٥ مليار دولار)، وصرف 

مــســاعــدات استثنائية لنحو ٩٫١ 
مــلــيــون أســــرة مـــن الــفــئــات الأولـــى 

بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إلى جانب 
تحسين هيكل الأجور والمعاشات.

وعــــلــــى هــــامــــش وجــــــــوده فــي 
واشــــنــــطــــن، أدلـــــــى وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
المــصــري بــتــصــريــحــات صحافية 
أول مـــن أمــــس، قـــال فــيــهــا إنـــه تم 
ــأن جـــمـــيـــع المـــلـــفـــات  ــشــ ــاق بــ ــ ــفـ ــ الاتـ
الــخــاصــة بــقــرض صــنــدوق النقد 
لمصر، وأنه جارٍ العمل في مرحلة 
ــرنـــامـــج  ــبـ ــي لـ ــائــ ــهــ ــنــ ــال الــ ــ ـــمـ ـــتــ الاكــ
القرض. وتأمل الحكومة المصرية 
في الإعلان عن إتمام الاتفاق حول 
حزمة الدعم مع صندوق النقد قبل 
اختتام تلك اجتماعات السنوية 

للمؤسسة المالية العالمية.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، قالت 
شركة «طاقة» للكهرباء، التابعة 
لــشــركــة تــوزيــع الــطــاقــة المــصــريــة 
«طاقة عربية»، إنها بدأت تشغيل 
لــلــطــاقــة الشمسية  أكــبــر مــحــطــة 
بمدينة شرم الشيخ على مساحة 
ــقـــدرة ٢٠  ٢٥٠ ألــــف مــتــر مـــربـــع بـ
مــــيــــغــــاواط، وبــــطــــاقــــة إنــتــاجــيــة 
أكثر من ٤٢ غيغاواط/ساعة في 

السنة.
وتـــســـتـــضـــيـــف مــــديــــنــــة شــــرم 
الـــشـــيـــخ المـــصـــريـــة الـــشـــهـــر المــقــبــل 
ــدة لــلــمــنــاخ  ــتـــحـ مـــؤتـــمـــر الأمــــــم المـ

الــحــكــومــة  «كـــــــوب ٢٧» وتـــعـــكـــف 
على تحويلها لمدينة خضراء من 
خلال زيادة الاعتماد على الطاقة 

المتجددة والجديدة.
وقــــــالــــــت الــــعــــضــــو المــــنــــتــــدب 
التنفيذي لمجموعة «طاقة عربية» 
بــاكــيــنــام كــفــافــي، فــي بــيــان: «بــدأ 
بــالــفــعــل تــشــغــيــل مــحــطــة الــطــاقــة 
ــقـــدرة ٢٠ مــيــغــاواط  الــشــمــســيــة بـ
الكافية لتغذية ما يزيد على ستة 
آلاف غــرفــة فندقية مــن الكهرباء 
ــتـــهـــاء من  الــنــظــيــفــة، كــمــا تـــم الانـ
ــال وبــــدء التشغيل  ــمـ جــمــيــع الأعـ
في زمن قياسي غير مسبوق، لم 
يتعدَّ أربعة أشهر، مما أسهم في 
إلــى مدينة  تحويل شــرم الشيخ 

خضراء ذكية».
وأضافت أن الشركة تستثمر 
ــات أخــــــــــرى تـــخـــدم  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ فــــــي مــ
محافظة جنوب سيناء في نفس 
ــات شــحــن  ــطــ ــحــ ــل مــ ــثــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الــكــهــربــائــيــة وتشغيل  الـــســـيـــارات 
محطات أخــرى لتزويد السيارات 
بــالــغــاز الطبيعي المــضــغــوط، مما 
يـــســـهـــم فـــــي تـــقـــلـــيـــل الانـــبـــعـــاثـــات 

الكربونية.

قال وزير المالية المصري إنه تم الاتفاق بشأن جميع الملفات الخاصة بقرض صندوق النقد لمصر (رويترز)

المخزونات الأوروبية تبرد «مخاوف الشتاء»

فرنسا بدأت الإمداد المباشر بالغاز لألمانيا 
باريس- لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت فـــرنـــســـا الـــخـــمـــيـــس، لــلــمــرة 
الأولــــــى، بـــإرســـال الـــغـــاز بــشــكــل مــبــاشــر 
إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي 
الــطــاقــة؛ للتغلب على توقف  فــي مــجــال 
شحنات الغاز الروسي، حسبما أعلنت 
الــغــاز الفرنسي «جــي إر تي  شبكة نقل 

غاز». 
وقالت الشركة الفرنسية، في بيان، 
ــادّ لشحنات  إنـــه «فـــي ســيــاق تــراجــع حــ
الغاز الروسي نحو أوروبـــا، وفــي إطار 
التضامن الأوروبــــي حــول أمــن الطاقة، 
تحرّكت الشركة من أجل تكييف شبكتها 
وإضفاء الطابع الرسمي على اقتراح من 
الــغــاز مــن فرنسا إلى  أجــل تسويق نقل 

ألمانيا».
وبـــــدأت عــمــلــيــات الــتــســلــيــم الأولــــى 
للغاز إلى ألمانيا عند الساعة السادسة، 
ــيـــغـــاواط ســـاعـــة بــالــيــوم،  بــمــعــدل ٣١ غـ
مــروراً بمدينتيْ أوبرغايلباش (موزي) 
الــفــرنــســي، وميديلسهايم  الــجــانــب  مــن 
مــن الجانب الألمــانــي، عند نقطة التقاء 

خطوط شبكة الغاز، بحسب الشركة. 
ولفتت الشركة إلى أن مستوى المدّ 
«ســيــتــمّ تــقــيــيــمــه يــومــيــاً حــســب ظـــروف 
الـــشـــبـــكـــة»، بـــســـعـــة قــــصــــوى تـــبـــلـــغ ١٠٠ 

غيغاواط ساعة باليوم.
وأوضــحــت الــشــركــة أن هــذه السعة 
تــــوازي قـــوة أربــــع وحــــدات نـــوويـــة، ومــا 
بـــالمـــائـــة مـــمّـــا تــحــصــل عليه  يـــعـــادل ١٠ 
فرنسا يومياً من الغاز الطبيعي المسال 

في محطاتها الأربع للميثان.
وفي حين أن نقطة الالتقاء الوحيدة 
على الحدود الفرنسية - الألمانية كانت 
مــصــمــمــة فـــي الأصــــل لــلــعــمــل فـــي اتــجــاه 
ألمــانــيــا إلــى فــرنــســا، كــان مــن الــضــروري 
عكس التدفقات للسماح بهذه الحركة، 

بحسب الشركة.
وقــال مدير عــام الشركة الفرنسية 
ــالــــة الــصــحــافــة  «وكــ ـــ ــيــــاري تـــروفـــيـــه، لــ تــ
الــفــرنــســيــة»: «هـــذا الأمـــر تــاريــخــي، إنها 
ــى الــتــي تــرســل فــيــهــا فرنسا  ــ ــرة الأولـ المــ
ا نرسل 

ّ
الغاز مباشرة إلى ألمانيا، إذ كن

قبل الآن الغاز إلى جارتنا الألمانية عبر 
بلجيكا». 

ذت الشركة الفرنسية، بالتعاون 
ّ
ونف

النقل الألمانية «أوبــن غريد  مع شركات 
يوروب» و«جي آر تي-غاز دويتشلاند»، 
«تعديلات تقنية» من أجل «جعل التدفق 

من فرنسا إلى ألمانيا فعالاً».
من جهتها، اتخذت ألمانيا إجراءات 
تنظيمية لاستقبال الغاز الفرنسي، الذي 
يحتوي على نسبة مــن الكبريت، إذ لا 
تستخدم الصناعة الألمانية بالضرورة 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــغـــاز. وتــعــانــي ألمــانــيــا 
نقصاً في الغاز الذي تعتمد عليه بشدة 
في إدارة مصانعها التي تشكّل عصبها 

الاقتصادي.
وتــمــتــلــك فــرنــســا كــمــيــات مــن الــغــاز 
أكبر من تلك المتوفرة لدى جارتها؛ لأنها 
الـــغـــاز الطبيعي  إمــــــدادات  تستفيد مـــن 
المسال خصوصاً من الولايات المتحدة، 
ما جعل من الممكن جزئياً ملء مخزونها 

بنسبة ١٠٠ بالمائة لفصل الشتاء.
ــيــــد مــــــــــــــوازٍ، أظــــهــــرت  ــعــ وعـــــلـــــى صــ

أحــــدث الــطــلــبــيــات المــتــاحــة أن إمـــــدادات 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي إلــــى أوروبــــا 
عبر أوكرانيا كــان من المتوقع أن تكون 
مـــطـــردة يــــوم الــخــمــيــس. ونــقــلــت وكــالــة 
«بلومبرغ» عن الطلبيات التي نشرتها 
الشبكة الأوكرانية الساعة ١١٠٦ مساء 
الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن التدفقات 
عبر أوكرانيا سوف تكون بمقدار ٤٢٫٢ 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب فـــي الـــيـــوم، بتغير 
طفيف عن المستويات التي سجلت على 
مــدار الأشــهــر الأخــيــرة، وقــد جــرى قبول 
الإمــدادات عند نقطة العبور الحدودية، 

سودجا. 
ويشار إلى أن شركة الغاز الطبيعي 
ــازبــــروم) حــذرت  الــروســيــة الــعــمــلاقــة (غــ
أوكرانيا الشهر الماضي، من أن مطالبتها 
بالتحكيم بشأن مدفوعات العبور يمكن 
أن تــــؤدي بــروســيــا إلـــى مــعــاقــبــة شــركــة 
الغاز الطبيعي الأوكرانية (نافتوغاز)، 

ما يعرض عمليات العبور للخطر.
وجاء هذا عقب الأضرار التي لحقت 
الــروســي  بخط أنابيب «نـــورد ستريم» 
المــؤدي إلــى ألمانيا، والــذي تم غلقه منذ 
٣١ أغسطس (آب) الماضي. وكــان معدل 
الــتــدفــقــات مـــن ألمــانــيــا إلـــى بــولــنــدا عبر 
خط أنابيب «يــامــال-أوروبــا» صفر عند 
الساعة ٦ - ٧ صباحاً بالتوقيت المحلي، 
ــن شــركــة  ــادرة عــ ــ ــــصـ ــاً لــلــبــيــانــات الـ ــقـ وفـ

«كاسكيد»، المشغلة للخط.
وفــــــــي إطــــــــــار حـــــراكـــــهـــــا الــــعــــاجــــل، 
تخلصت أوروبــا من شبح دخول فصل 
الــطــلــب على  الـــذي يشهد ذروة  الــشــتــاء 
الغاز الطبيعي، في حين أن مستودعات 
التخزين شبه فــارغــة نتيجة خفض أو 
وقـــف الإمــــــدادات الــروســيــة طــــوال أغلب 

أشهر الصيف الماضي. 
ونجحت أوروبا في تكوين مخزون 
الــغــاز الطبيعي خــلال الأشهر  كبير مــن 

المــاضــيــة اعـــتـــمـــاداً عــلــى مـــصـــادر بــديــلــة 
للغاز الروسي.

وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبــا 
ممتلئة بنسبة وصلت إلى ٩١٫٥٦ بالمائة 
حتى يــوم الثلاثاء المــاضــي، وهــو أعلى 
مــعــدل لمـــلء المــســتــودعــات وفـــق متوسط 
المــــلء طــــوال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة. 
ومن المنتظر وصول نسبة الملء مع بداية 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى ٩٥ 
بالمائة، وهو رقم لم يتم تسجيله سوى 
فــي عــامــين اثــنــين فــقــط طــــوال الــســنــوات 

العشر الماضية.
الـــغـــاز  ــول عــــلــــى  ــحــــصــ الــ يــــذكــــر أن 
الــدافــئ  الــصــيــف  الطبيعي خـــلال فــصــل 
في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 
الباردة.  أسهل منه خلال أشهر الشتاء 
كما أن سعر الغاز الطبيعي من المصادر 

البديلة للغاز الروسي أعلى كثيراً.

بدأت فرنسا الخميس للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة (أ.ب)

وصول المنتجات المحلية إلى ١٤٦ دولة في يوليو الماضي

الموانئ أكبر منفذ لتصدير 
المنتجات السعودية غير النفطية

الرياض: بندر مسلم

ــل إجـــــمـــــالـــــي قـــيـــمـــة  بــــيــــنــــمــــا وصـــــــ
الــســعــوديــة غــيــر النفطية  ــادرات  الــــصــ
السنوية نحو ١٩١٫٧ مليار ريــال (٥١ 
مــلــيــار دولار) بــحــجــم يــتــخــطــى ٤٣٫٥ 
مــلــيــون طـــن، كــشــف تــقــريــر حــديــث عن 
تسجيل الموانئ البحرية في السعودية 
الـــصـــادرات غير النفطية  أعــلــى منافذ 
مــن حيث القيمة خــلال يوليو (تموز) 
الماضي، مسجلة ٢١٫٤ مليار ريال (٥٫٧ 
الــبــريــة  لــتــأتــي عــقــبــهــا  مــلــيــار دولار)، 
بــقــيــمــة ٣٫٧ مــلــيــار ريــــال (٩٨٦ مليون 
دولار)، ثم الجوية ١٫٤ مليار ريال (٣٧٣ 

مليون دولار).
ــــادر من  ــاً لــتــقــريــر جـــديـــد صـ ــقـ ووفـ
الــســعــوديــة -  ــادرات  الـــصـ هيئة تنمية 
اطلعت «الشرق الأوســط» على نسخة 
ــادرات  مــنــه - فـــإن قــيــمــة إجــمــالــي الـــصـ
في يوليو (تموز) السابق وصل ٢٦٫٦ 
مليار ريال (٧٫٩ مليار دولار) منها ٥٫٤ 
مليار ريـــال (١٫٤ مليار دولار) إعــادة 
تصدير، في حين بلغ حجم تلك السلع 

٥٫٧ مليون طن.
ــإن الــــصــــادرات  وطــبــقــاً لــلــتــقــريــر فــ
غــيــر الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة اســتــطــاعــت 
ــة خـــلال يوليو  الــوصــول إلـــى ١٤٦ دولـ
(تموز) السابق، وأن ٤٥ في المائة نسبة 
أعــلــى ٥ وجــهــات تصدير مــن إجمالي 

الصادرات.
ـــــــــصـــــــــــادرات  وأفــــــــــــــــاد تــــــقــــــريــــــر «الــ
السعودية» أن أعلى وجهات التصدير 
لــلــمــنــتــجــات غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــنـــصـــرم، كـــانـــت مـــن نصيب 
الإمــارات ٣ مليارات ريــال (٨٠٠ مليون 
دولار)، والصين ٢٫٨ مليار ريــال (٧٤٦ 
مليون دولار)، والأردن ٢٫٥ مليار ريال 
(٦٦٦ مليون دولار)، والهند ٢٫٣ مليار 

ريال (٦١٣ مليون دولار).
وبحسب التقرير فإن أكثر الموانئ 
لــلــصــادرات غير النفطية من  تسجيلاً 
حــيــث القيمة كـــان للجبيل الصناعي 
ــم مــحــافــظــة  ــة، ثــ ــ ــائـ ــ ــي المـ بــنــســبــة ٢٦ فــ
الجبيل ١٤ في المائة، فيما سجل ميناء 

جدة الإسلامي ما نسبته ١٣ في المائة.
الأكثر  البرية  للمنافذ  وبالنسبة 
تسجيلاً للصادرات غير النفطية فقد 
اعتلى منفذ البطحاء القائمة بنسبة 
٤٣ في المائة، وجاء عقبها الحديثة ١٨ 
في المائة، ليأتي بعدها منفذ جسر الملك 
فهد الواصل بين السعودية والبحرين 

بنسبة ٨ في المائة.
وبخصوص المنافذ الجوية، فقد 
سجل مطار الملك عبد العزيز الدولي في 
جدة ٦٠ في المائة من نسبة الصادرات 
السعودية غير النفطية، وجــاء بعده 
مـــطـــار المـــلـــك خـــالـــد الـــدولـــي بــالــريــاض 
بما نسبته ٣٣ في المائة، ثم الملك فهد 

الدولي في الدمام ٧ في المائة.
قــيــمــة  الـــتـــقـــريـــر أن أداء  وأوضـــــــح 
الــــصــــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي يــولــيــو 
(تموز) المنصرم شهد ارتفاعاً بنسبة 
٢٧ في المائة، بعد أن وصل ٢٦٫٦ مليار 
ريــال (٧٫٩ مليار دولار) قياساً بنفس 
الشهر مــن الــعــام الفائت والـــذي سجل 
ــال (٥٫٦ مــلــيــار  ــ حــــوالــــي ٢١ مـــلـــيـــار ريــ

دولار).
الــعــامــة للإحصاء  وكــانــت الهيئة 
قد أعلنت مؤخراً عن زيادة الصادرات 
الــســلــعــيــة فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) الــســابــق 
بنسبة ٥٨٫٨ في المائة عن ذات الشهر 
مــن ٢٠٢١، حيث بلغت قيمتها ١٤٠٫٨ 
مليار ريال (٣٧٫٥ مليار دولار) مرتفعة 
عن ٨٨٫٧ مليار ريال (٢٣٫٦ مليار دولار) 

في يوليو (تموز) من العام الماضي.
ــاء» أن الـــزيـــادة  ــ ــــصـ وذكــــــرت «الإحـ
ــادرات  ــ ــــصـ ــاع الـ ــ ــفـ ــ جـــــــاءت نــتــيــجــة لارتـ
النفطية بمقدار ٤٦٫٦ مليار ريال (١٢٫٤ 
المـــائـــة،  فـــي  بــنــســبــة ٦٨  مــلــيــار دولار) 
وسجلت ارتفاعاً من مجموع الصادرات 
الكلي من ٧٦٫٢ في المائة خــلال يوليو 
(تــمــوز) ٢٠٢١، إلــى ٨١٫١ فــي المــائــة في 

ذات الشهر من العام الجاري.
ــيـــــئـــــة الإحـــــــصـــــــاء  ــ وأفــــــصــــــحــــــت هـ
السعودية حينها عن انخفاض قيمة 
الصادرات السلعية بالمقارنة مع يونيو 
(حزيران) الفائت بمقدار ٧٫٦ مليار ريال 
(٢ مليار دولار) وبنسبة ٥٫١ في المائة.
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لتقوية تناغم عمل عضلاته

تمارين الإطالة لتخفيف آلام أسفل الظهر

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): هيدي غودمان *

تـــؤثـــر الـــحـــيـــاة ونــشــاطــاتــهــا 

بشدة على منطقة أسفل الظهر؛ إذ 

في بعض الأحيان يكون الوقوف، 

والانـــحـــنـــاء، والــــرفــــع، والالــــتــــواء، 

لــلــغــايــة للعمود  أنــشــطــة مــجــهــدة 

ــذي  ــر الــ ــ ــ ــو الأمـ ــذا هــ ــ ــ ــري. وهـ ــقــ ــفــ الــ

ــــدوث آلام أســفــل  تــكــتــشــفــه عــنــد حـ

الظهر. وربما تتطلب تهدئة الألم 

مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــلاجـــات. ولــكــن 

 نهجاً 
ّ

تمارين إطالة العضلات تعد

مهماً تنبغي إضافته إلى القائمة.

عضلات الظهر
ــال الـــظـــهـــر المــجــهــولــة:  * أبــــطــ

الــفــقــري مــن كومة  الــعــمــود  يتألف 

مـــن الــعــظــام المــتــشــابــكــة (الــفــقــرات

vertebrae ) مــع وســائــد (أقــــراص

discs ) بينها، ومفاصل (مفاصل 

وجــيــهــيــةfacet joints ) تــربــط كل 

فقرة بالأخرى التي تليها. وتسمح 

المفاصل الوجيهية للعمود الفقري 

بالانثناء والالتواء.

ــم  ــيـ ــمـ ــتـــصـ ويــــعــــتــــمــــد هـــــــــذا الـ

المــعــمــاري الـــرائـــع عــلــى الــعــضــلات 

لــــدعــــمــــه ومـــــســـــاعـــــدة المــــــــــرء عــلــى 

الــحــركــة. وتتمثل العضلات التي 

ــن الــعــمــل  ــر مـ ــبـ تـــقـــوم بـــالـــجـــزء الأكـ

الــنــاصــبــة للفقار  فـــي «الــعــضــلات 

على   «(erector spinae muscles)

طـــول الــعــمــود الــفــقــري، وعــضــلات 

 «(iliopsoas muscles) الحرقفات»

ــقــــري  ــفــ ــــود الــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــي تـــــربـــــط الـ

بـــالأطـــراف الــســفــلــيــة، مــع عضلات 

ــبـــطـــن فــــي الــــجــــزء الأمـــــامـــــي مــن  الـ

ــم  ــي دعـ ــ ــد فـ الـــجـــســـم الــــتــــي تـــســـاعـ

الجذع.

ــــرى  وتـــشـــمـــل الـــعـــضـــلات الأخـ

 hip» الــتــي تــدعــم الــظــهــر عــضــلات

الــحــوض في  قـــرب عــظــم   «flexors

مقدمته، وأوتار الركبة في مؤخرة 

الــــفــــخــــذيــــن، و«عـــــضـــــلات الألــــويــــة 

(hamstrings)» في الأرداف.

الــعــضــلــي: إذا كــانــت   
ّ

الـــشـــد  *

العضلات مشدودة، فربما بسبب 

الــجــلــوس لــفــتــرات طــويــلــة؛ فإنها 

تــصــبــح أقـــصـــر، إضـــافـــة إلـــى أنــهــا 

تصبح أقل مرونة ولا تعمل بشكل 

جيد معاً. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 

سلسلة من التأثيرات التي تسبب 

آلام أسفل الظهر.

فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، قــــالــــت 

كريستينا روغيري، اختصاصية 

الــعــلاج الطبيعي فــي قــســم الطب 

«مستشفى سبولدينغ  الرياضي بـ

لإعـــادة الــتــأهــيــل» الــتــابــع لجامعة 

الــظــهــر  هــــــارفــــــارد، إن «عــــضــــلات 

تـــحـــرك  تـــــحـــــول دون  المـــــــشـــــــدودة 

المفاصل الوجيهية بالطريقة التي 

من المفترض أن تتحرك بها، الأمر 

الـــذي قــد يــكــون مــؤلمــاً». وأضــافــت: 

«كذلك يمكن للعضلات المشدودة 

سحب هياكل أخـــرى فــي الجسم. 

على سبيل المثال؛ إذا كانت أوتار 

الــركــبــة مـــشـــدودة، فــإنــهــا تسحب 

ــفـــل. ويتصل  الـــحـــوض نــحــو الأسـ

ــهــــر. وإذا  الــــظــ بـــأســـفـــل  ــــحـــــوض  الـ

تعرض الحوض للشد، فإنه بذلك 

يجري سحب أسفل الظهر؛ الأمر 

الذي قد يكون مؤلماً».

ويــتــجــســد مــثــال آخـــر فـــي أنــه 

يــمــكــن لــلــعــضــلات المـــــشـــــدودة فــي 

الـــضـــغـــط عــلــى  مـــنـــطـــقـــة الأرداف 

ــقــــريــــب، مــمــا  ــــي الــ ــــوركـ الـــعـــصـــب الـ

يسبب الألم في أسفل الظهر وعلى 

طول الساق.

تمارين الإطالة
ــالـــة لتخفيف  * تــمــاريــن الإطـ

آلام أسفل الظهر المزمنة: لتعزيز 

الانسجام بين العضلات والعظام 

والمفاصل، يحتاج المرء إلى إجراء 

تــمــاريــن الإطــالــة لــلــعــضــلات. وإذا 

كنت تعاني من آلام أسفل الظهر 

القيام  المتكررة (المزمنة)، فيمكنك 

بهذه التمارين لدى شعورك بالألم.

عن ذلك، قالت روغيري إن أحد 

تــمــاريــن الإطـــالـــة المــفــيــدة يتضمن 

الاســـتـــلـــقـــاء عـــلـــى ظـــهـــرك وســحــب 

ــــدرك لمــدة  ســاقــيــك بــالــقــرب مـــن صـ

القيام بذلك  نصف دقيقة. يمكنك 

على السرير أو على الأرض. وقد 

اقــتــرحــنــا مــجــمــوعــة مـــن تــمــاريــن 

الإطـــــالـــــة الأخــــــــــرى. وتـــعـــمـــل هـــذه 

التمارين على مجموعات عضلية 

عدة في الوقت نفسه، مثل عضلات 

أســـفـــل الــظــهــر والــــردفــــين والـــجـــزء 

الأمامي من الفخذين.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قـــالـــت 

ــقـــط عــلــيــك الــتــحــلــي  ــــري: «فـ ــيـ ــ روغـ

ــنــــد إجــــــــــراء تـــمـــاريـــن  بـــالـــلـــطـــف عــ

الإطالة، حتى تساعد عضلاتك ولا 

تؤذيها أو تفاقم سبب الألــم، مثل 

العصب المضغوط».

* لا تــمــارس تــمــاريــن الإطــالــة 

مع ألم جديد: إذا كنت تعاني من 

آلام الــظــهــر المــفــاجــئــة والــجــديــدة، 

فقد تــكــون ناجمة عــن إصــابــة ما، 

مــثــل إجـــهـــاد الــعــضــلات. فـــي هــذه 

الـــحـــالـــة؛ عــلــيــك الاســـتـــرخـــاء على 

ظهرك لبضعة أيام. وإذا لم يختف 

الألــم، فعليك التواصل مع طبيبك 

لإطلاعه على الأعراض.

ويجب أن تسارع إلى الاتصال 

الفوري بطبيبك حال ظهور بعض 

الأعــــــراض المــصــاحــبــة لآلام أســفــل 

الــظــهــر الــشــديــدة والــجــديــدة، مثل 

الحمى، أو ضعف الساق المفاجئ 

أو المتفاقم، أو مشكلات التحكم في 

التبول أو التبرز، أو التنميل في 

منطقتي الفخذ أو الشرج. ويمكن 

أن تشير هذه الأعراض إلى عدوى 

أو مشكلة خطيرة أخرى في الظهر.

انتظام التمارين
تـــكـــتـــســـب تـــــمـــــاريـــــن الإطـــــالـــــة 

فاعلية أكبر في تهدئة آلام أسفل 

ــقـــيـــام بــهــا  الـــظـــهـــر المـــزمـــنـــة عـــنـــد الـ

بانتظام؛ لأن ذلك يحول دون تكرار 

هذه الآلام. ويمكن ممارسة تمارين 

الإطالة مرات عدة في الأسبوع، أو 

كل يوم.

ــة تـــمـــاريـــن  ــمــــارســ مـــــن أجــــــل مــ

الإطالة لكامل الجسم، قم بإحماء 

العضلات مسبقاً عن طريق السير 

في المكان لبضع دقائق مع تحريك 

ذراعيك. هذا يجعل الدم يتدفق إلى 

العضلات حتى تكون مــرنــة. بعد 

ذلـــك، مـــارس تــمــاريــن الإطــالــة على 

الــعــضــلات الرئيسية؛  مجموعات 

ــي ذلــــــك الـــكـــتـــفـــان والـــظـــهـــر  ــ ــا فـ ــمـ بـ

والبطن والردفان والساقان.

فــــقــــط تـــــأكـــــد مــــــن بــــــــدء نـــظـــام 

ــالـــة بـــبـــطء. عـــن هـــذا،  تــمــاريــن الإطـ

تــقــم بتمرين  تــقــول روغـــيـــري: «لا 

إطـــالـــة لــفــتــرة تــتــجــاوز ٣٠ ثــانــيــة، 

ولا تــرتــد مــرة أخـــرى. وكــل بضعة 

أيام، زد فترة تمارين الإطالة حتى 

تــتــمــكــن مــــن الاضــــطــــلاع بـــهـــا لمـــدة 

دقيقة».

- تــوقــف عــن تــمــاريــن الإطــالــة 

إذا تفاقم الألم أثناء القيام بها. ولا 

تــبــدأ فــي تــمــاريــن الإطــالــة بمفردك 

إذا كنت مصاباً بمشكلة في الظهر 

مـــثـــل «الـــتـــضـــيـــق الـــشـــوكـــي الـــحـــاد 

الــقــنــاة  (تــضــيــق   spinal stenosis

ــوكـــيـــة)»، أو حـــــدوث تــســريــب  الـــشـ

فــي مــوقــع الأقـــراص أو تآكلها، أو 

التهاب مفاصل أسفل الظهر الحاد. 

في هذه الحالة، سيحتاج المعالج 

المعني بالعلاج الطبيعي إلى تقييم 

قدرتك وتصميم برنامج لتمارين 

الإطالة يلبي احتياجاتك.

- بالإضافة إلى إجراء تمارين 

ــعـــــضـــــلات، عــلــيــك  ــ ــع الـ ــ الإطــــــالــــــة مــ

تــقــويــتــهــا بــانــتــظــام لــلــحــفــاظ على 

ــة الـــتـــمـــاريـــن  ــمــــارســ صـــحـــتـــهـــا، ومــ

الــريــاضــيــة مــثــل تــلــك الــتــي تجعل 

قلبك ورئتيك يعملان بنشاط، مثل 

الــســريــع؛ لنحو ١٥٠ دقيقة  المــشــي 

في الأسبوع. لمزيد من المعلومات 

ــلــــمــــســــاعــــدة فــي  حـــــــول الــــحــــلــــول لــ

تخفيف آلام الظهر، راجــع «تقرير 

هــارفــارد الــصــحــي» الــخــاص بــآلام 

www.health.harvard.edu/) الظهر

.(backpain

تمارين متنوعة
 single) شد الركبة الواحدة» *

 على ظهرك 
ِ
knee pull)»: اســتــلــق

على السرير أو الأرض. اثنِ ركبتك 

الـــيـــمـــنـــى. أمـــســـك مــــؤخــــرة فــخــذك 

واسحب ركبتك نحو صدرك. اثنِ 

قدمك اليسرى واضغط على فخذك 

وربلة ساقك لأسفل نحو الأرض 

لتشعر بالتمدد في مقدمة الفخذ 

اليسرى وأعــلاهــا. استمر مــن ١٠ 

إلــــى ٣٠ ثـــانـــيـــة، وعــــد إلــــى وضــع 

ــر مـــع الــرجــل  ــ ــرر الأمـ ــ ــة، وكـ ــدايـ ــبـ الـ

الأخرى. كرر العملية ٣ مرات.

الــــجــــذع والـــركـــبـــة  * «دوران 

 double knee torso) المــــــــــزدوج 

 عــلــى ظــهــرك 
ِ
rotation)»: اســتــلــق

عــلــى ســريــر أو الأرض، مـــع ثني 

ركبتيك وقدميك معاً. ضع ذراعيك 

ــلـــى مــســتــوى  ــانــــب عـ ــــل جــ ــلـــى كـ عـ

الكتف، مع رفع راحتي اليد لأعلى. 

ــع كلتا  ــ شـــد عـــضـــلات بــطــنــك، ارفـ

الركبتين نحو صدرك، ثم أنزلهما 

معاً باتجاه الجانب الأيسر على 

ــافـــظ عـــلـــى اســـتـــرخـــاء  الأرض. حـ

كــتــفــيــك والـــضـــغـــط عــلــى الأرض. 

انظر في الاتجاه المعاكس، واشعر 

بـــالـــتـــمـــدد عـــبـــر صــــــدرك وجـــذعـــك 

وأسفل ظهرك والفخذ. حافظ على 

هذا الوضع من ١٠ إلى ٣٠ ثانية. 

أعد الركبتين إلى المنتصف ثم كرر 

تمرين الإطالة على جانبك الأيمن. 

كرر التمرين ٣ مرات.

 child›sالــــطــــفــــل ــة  ــيـ * «وضـــعـ

الأرض  ــلــــى  عــ ــــد  ــنـ ــ اسـ  «(  (pose

بــأطــرافــك الأربــعــة وهــي متباعدة 

ــع تـــبـــاعـــد الـــركـــبـــتـــين بـــاتـــســـاع  ــ مـ

المــســافــة بـــين الــفــخــذيــن، مـــع لمس 

أصـــابـــع قــدمــيــك الــكــبــيــرة. أســقــط 

ردفيك ببطء نحو كعبيك بينما 

تمد يديك أمامك وتريح جبهتك 

عــلــى الـــســـجـــادة. اشــعــر بــالــتــمــدد 

أســفــل ذراعــيــك وكتفيك وظــهــرك. 

استمر لمدة من ١٠ إلى ٣٠ ثانية. 

عـــــد إلـــــــى وضـــــــع الـــــبـــــدايـــــة وكـــــرر 

التمرين ٣ مرات.

* «رسالة هارفارد الصحية» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

قد ينجم عن اضطراب العضلات والأوردة الدموية والأعصاب

 ٥ أسباب لألم الساق

ــة بــشــكــل  ــعـ ــائـ ــاق شـ ــ ــسـ ــ الـ آلام 

ــن بـــين جميع  يـــفـــوق المـــتـــوقـــع. ومــ

فـــإن نسبة الشكوى  الــجــســم،  آلام 

مــن آلام الأطــــراف السفلية تشكل 

أكثر من ٣٦ في المــائــة. وذلــك وفق 

آخــر تقرير (يوليو/ تموز ٢٠٢١) 

لـــلـــمـــركـــز الــــوطــــنــــي لــــلإحــــصــــاءات 

ــدة  ــتـــحـ الـــصـــحـــيـــة بـــــالـــــولايـــــات المـ

المــبــنــي عــلــى «بــيــانــات   ،(NCHS)

 National) المسح الصحي الوطني

.«(Health Interview Survey

الثانية بعد  وآلام الساق هي 

آلام الظهر، التي تشكل نسبة ٣٩ 

الــصــداع  المـــائـــة، بينما يشكل  فــي 

المــائــة، وآلام البطن  نسبة ٢٢ فــي 

والحوض نسبة ١٠ في المائة.

اضطرابات العضلات والشرايين
ــيــــد الـــكـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفــ وتــ

لـــــــجـــــــراحـــــــي الـــــــــقـــــــــدم والــــــكــــــاحــــــل 

(ACFAS)، قائلة: «ألم الساق يمكن 

أن يــنــتــج عـــن عــــدد مـــن الأســـبـــاب 

المــخــتــلــفــة. إنـــه لــيــس شــيــئــاً يجب 

تـــجـــاهـــلـــه. يـــجـــب مـــراجـــعـــة جــــراح 

الــقــدم والــكــاحــل لإجـــراء الفحص؛ 

لتحديد ما إذا كان السبب مشكلة 

صــحــيــة خـــطـــيـــرة، أو إصــــابــــة، أو 

مجرد استخدام مفرط. وهو الذي 

سيحدد سبب آلام الساق العلاج 

المناسب». 

صــحــيــح أن غــالــبــيــة حــــالات 

ألــم الــســاق ناجمة عــن الــتــمــزق أو 

ــتــــخــــدام، أو الــتــعــرض  ــثـــرة الاســ كـ

للإصابات في العظام أو العضلات 

أو الأربطة أو الأوتار أو الجلد أو 

غيرها مــن الأنــســجــة الــضــامــة في 

منطقة الساق، إلا أن ثمة «أسباباً 

أخـــــرى» لألــــم الـــســـاق تــحــتــاج إلــى 

مــراجــعــة الــطــبــيــب، وإلـــيـــك أهــــم ٥ 

منها:

الـــعـــضـــلات.  ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ > اضـ

ــص الــعــضــلــي 
ّ
الــتــشــنــج، أو الــتــقــل

(Muscle Cramp)، في الساق هو 

انقباض لا إرادي ومفاجئ لإحدى 

ــوقــظ 
ُ
الــعــضــلات أو أكــثــر، مــا قــد ي

المرء من نومه أو يفقده القدرة على 

المشي أو الوقوف؛ نتيجة التيبس 

 ما 
ً
العضلي المــؤلــم بــشــدة. وعـــادة

تــكــون تــشــنــجــات عــضــلات الــســاق 

ــد تــســبــب ألمـــاً  ــتـــة، ولــكــنــهــا قــ مـــؤقـ

وانزعاجاً شديدين.

> تشنج مؤقت. وعلى الرغم 

مـــن أن تــشــنــجــات الــعــضــلات غير 

ضارة بصفة عامة، فإنها قد تجعل 

مــن المستحيل استخدام العضلة 

المصابة بشكل مؤقت. ومع وجود 

ضـــعـــف فــــي الـــعـــضـــلات بـــالأصـــل، 

ــة  ــارسـ ــمـ ــل ذلـــــــك مـــــع مـ قـــــد يـــحـــصـ

التمارين والنشاط البدني المطول 

(خصوصاً عند عدم إجراء تمارين 

تمدد العضلات قبلها) أو العمل 

الــشــاق الــجــســدي لــفــتــرات طويلة، 

ــار؛  ــقـــس الــــحــ ــاً فــــي الـــطـ خـــصـــوصـ

مـــــا يـــــــــؤدي إلـــــــى فـــــقـــــدان الـــجـــســـم 

السوائل، والكهارل (البوتاسيوم 

والكالسيوم وغيرهما) من خلال 

ــبـــب بــه  ــتـــسـ ــد تـ ــ ــا قــ ــمــ ــرق. كــ ــ ـــعـ ــتــ ــ الـ

حالات مرضية معينة، مثل كسل 

أو فــــرط نـــشـــاط الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة، 

ومرض السكري، وضعف الكلى، 

وفــقــر الـــدم. وأيــضــاً تــنــاول بعض 

ــة، مثل بعض أدويـــة علاج  الأدويــ

ارتفاع ضغط الدم، وبعض أدوية 

علاج ارتفاع الكولسترول، وبعض 

ــواع  ــ ــعــــض أنــ ــــــــــدرات الـــــبـــــول، وبــ
ُ

م

حــبــوب مــنــع الــحــمــل الــتــي تــؤخــذ 

عن طريق الفم.

الليلية  الـــســـاق  > تــشــنــجــات 

(Nocturnal Leg Cramps)، وهي 

ــات أو  ــلــــصــ ــقــ ــتــ نــــــــوع آخــــــــر مــــــن الــ

التشنجات، غير إرادية ومؤلمة في 

 
ً
عــضــلات الــســاقــين، وتــحــدث عــادة

ــرء فـــي الـــفـــراش.  ــ عــنــدمــا يـــكـــون المـ

 مــا تؤثر تشنجات الساق 
ً
وعـــادة

ــلــــى عــــضــــلات ربـــلـــتـــي  الـــلـــيـــلـــيـــة عــ

الـــســـاقـــين. وحــيــنــهــا قـــد يــفــيــد مد 

وإطــــالــــة الـــعـــضـــلات الـــتـــي تــعــانــي 

ــــم.  الـــتـــقـــلـــصـــات، فــــي تــخــفــيــف الألـ

وأحياناً يحدث خلط بين «متلازمة 

 Restless Legs) الــســاقــين  تململ 

Syndrome)» و«تشنجات الساق 

الليلية»، ولكنها حالة منفصلة. 

ــم لـــيـــس ســمــة  ــ ــ ــام، الألـ ــ ــ وبـــشـــكـــل عـ

رئيسية لمتلازمة تململ الساق.

> اضــــــــطــــــــرابــــــــات الأوعـــــــيـــــــة 

فــــي الأوردة  الـــتـــخـــثـــر  الــــدمــــويــــة. 

العميقة DVT قد يتسبب بألم أو 

تقلصات مؤلمة في الساق، ويبدأ 

الــســاق. وربما مع  غالباً في ربلة 

ر لون جلد الساق (كأن يصير 
ُّ
تغي

ــيــــاً)، والــشــعــور  أحـــمـــر أو أرجــــوانــ

بسخونة في الساق المصابة. 

الــعــمــيــقــة.  > جــلــطــة الأوردة 

ويــحــدث تــخــثــر الأوردة العميقة 

ن جلطة دموية في واحد 
ّ

عند تكو

أكــثــر مــن الأوردة العميقة في  أو 

الــســاق. وقــد ينشأ إذا لــم يتحرك 

المرء لفترة طويلة، مثل الجلوس 

ل عند السفر لمسافة طويلة، 
ّ

طو
ُ
الم

لــفــتــرة  الــــفــــراش  المـــــرء  أو إذا لازم 

طــويــلــة بــســبــب جـــراحـــة أو مــرض 

ــادث. وهـــنـــاك أيــضــاً حـــالات  ــ أو حـ

مرضية عــدة ترفع مــن احتمالات 

تــلــك  ــيــــة أن  ــالــ ــكــ حــــدوثــــهــــا. والإشــ

الــخــثــرة الـــدمـــويـــة قـــد تــنــتــقــل إلــى 

الــــرئــــة، وتــتــســبــب بــجــلــطــة الـــرئـــة 

(الانصمام الرئوي)، التي قد تهدد 

سلامة الحياة.

 Varicose الدوالي الوريدية <

الــتــواء وتضخم في  Veins، وهــي 

شكل أنابيب أوردة الساقين. وقد 

يكون السبب الغالب في حدوثها 

طــــول مــــدة الــــوقــــوف والمــــشــــي، ما 

يــزيــد الــضــغــط عــلــى أوردة الــجــزء 

السفلي من الجسم. وهــي ليست 

مــجــرد مــشــكــلــة جــمــالــيــة فــقــط في 

بروز تلك الأوردة المتضخمة على 

الجلد (الأوردة العنكبوتية)، بل 

قد تتسبب بألم وإزعاج شديدين. 

وقد يتضمن العلاج اتباع تدابير 

العناية الذاتية، أو تناول الأدوية، 

أو إجــراءات علاجية لسد الأوردة 

أو استئصالها.

> مــرض الشرايين المحيطية 

(PAD) يؤدي إلى نشوء تضيقات 

قلل 
ُ
داخـــل مــجــرى الــشــرايــين، مــا ي

الــدم خلالها. وبالتالي  من تدفق 

ألــم فــي عضلات المناطق  حصول 

الـــدم والأكسجين  الــتــي لا يصلها 

وقـــد   ،(Claudication) الـــكـــافـــي 

يــتــســبــب حــيــنــهــا بــــعــــرج مـــؤقـــت. 

ووجود مرض الشرايين المحيطية 

ـــبـــات 
ّ

ــتـــرس ــم الـ ــ ــراكـ ــ ــى تـ ــ ــرٌ إلــ ــ ــــؤشـ مـ

الدهنية في الشرايين. ويسبب هذا 

ألم الساق عند المشي مع تقلصات 

مــؤلمــة فــي عــضــلات الــســاق، أثــنــاء 

أو بــعــد المــشــي أو صــعــود الـــدرج. 

بــرودة في أسفل  وكذلك ملاحظة 

الساق أو القدم، وخصوصاً عند 

مقارنتها بالساق أو القدم الأخرى. 

وكذلك خدر أو ضعف في الساق. 

وبالفحص الإكلينيكي، قد يلحظ 

الطبيب انعدام، أو ضعف النبض 

فــي شــرايــين الساقين أو القدمين. 

وربــمــا بــطء نمو أظــافــر القدمين، 

وتقرحات جلدية، وتساقط شعر 

الساقين.

 

التهابات الركبة والأوتار
> اضطرابات منطقة الركبة. 

إضــافــة إلـــى الــتــراكــيــب المــتــعــددة 

فــي مفصل الركبة نفسها، ثمة 

تراكيب أخــرى مرتبطة بها، قد 

يكون أحدها هو السبب وراء ألم 

الساق.

> تــمــزق الأربـــطـــة. والــربــاط 

ــو أحـــد  ــــي هــ ــامـ ــ الـــتـــصـــالـــبـــي الأمـ

الأربطة النسيجية القوية التي 

تــــربــــط عـــظـــمـــة الـــفـــخـــذ بــعــظــمــة 

قــصــبــة الــــســــاق. وعـــنـــد حــصــول 

 ACL (تــمــزق أو الــتــواء) إصــابــة

الــركــبــة،  Injury فــيــه، قــد تــتــورم 

ويــصــبــح مــن المــؤلــم جـــداً تحمل 

الــــوزن. وكــذلــك قــد ينشأ ألــم في 

الساق.

 Knee) الــــجــــراب الـــتـــهـــاب   <

Bursitis) حالة مؤلمة تؤثر على 

ــــاس الـــصـــغـــيـــرة المـــمـــلـــوءة  ــيـ ــ الأكـ

بالسوائل (الأجربة)، التي تحمي 

الـــعـــظـــام والأوتـــــــــار والـــعـــضـــلات 

 
ً
القريبة من مفصل الركبة. وعادة

ما يحدث التهاب الجراب نتيجة 

المــتــكــرر للركبة.  الــحــركــي  الأداء 

الــركــبــة حينها  ويــعــانــي مفصل 

من الشعور بالألم أو التصلب، 

ويــزداد الألم في الركبة والساق 

عند تحريك المفصل أو الضغط 

عليه، ويبدو متورماً ومحمراً. 

 ما يشمل العلاج استراحة 
ً
وعادة

مــفــصــل الـــركـــبـــة وحـــمـــايـــتـــه مــن 

الــتــعــرض إلـــى صـــدمـــات أخـــرى. 

الــــحــــالات، يختفي  وفــــي مــعــظــم 

ألم التهاب الجراب خلال بضعة 

أســـابـــيـــع مـــع الـــعـــلاج المــنــاســب، 

ولكن قد يتكرر التهاب الجراب 

مرة أخرى. 

 Baker) إصابة كيسة بيكر <

Cyst) التي تحتوي سائل تزليق، 

يــســاعــد الـــســـاق عــلــى الــتــأرجــح 

ــه يـــقـــلـــل مــن  ــ ــا أنــ ــمـ بـــأريـــحـــيـــة، كـ

الاحتكاك بين الأجــزاء المتحركة 

في مفصل الركبة. ولكن عندما 

تــنــتــج الــركــبــة كــمــيــة كــبــيــرة من 

السائل (نتيجة التهاب أو إصابة 

ــة)، يـــتـــراكـــم  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ ــــي مـــفـــصـــل الـ فـ

ذلــك السائل فــي مــؤخــرة الركبة 

ضِيّ)، متسبباً في 
ِ
ب

ْ
أ

َ
رابُ الم

ِ
(الج

ة بيكر». وينتج 
َ

«كيس الإصابة بـ

عـــن ذلــــك نـــشـــوء نـــتـــوء وشــعــور 

بــالــضــيــق خــلــف الــركــبــة، مــع ألــم 

في الساق. وقد يزداد الألم سوءاً 

عند ثني الركبة.

> الالتهاب المفصلي العظمي 

المــــعــــروف   ،(Osteoarthritis)

«روماتزم الركبة»، يعتبر أكثر  بـ

أنــواع التهاب المفاصل شيوعاً، 

حيث يصيب ملايين الأشخاص 

حــول العالم. ويحدث فيه تآكل 

تدريجي في النسيج الغضروفي 

الـــواقـــي، المـــوجـــود عــنــد نــهــايــات 

ــــي مــنــطــقــة  ــام المـــلـــتـــقـــيـــة فـ ــظــ ــعــ الــ

ألم  مفصل الركبة. ويــرافــق ذلــك 

في المفصل أثناء الحركة، أو عند 

الــضــغــط عــلــيــه أو بــالــقــرب منه 

بـــرفـــق، وقــــد لا يــتــمــكــن المــريــض 

من تحريك المفصل حركة كاملة. 

وألــم الــســاق كثيراً مــا يــرافــق ألم 

المــــفــــصــــل، خــــاصــــة عـــنـــد المـــشـــي 

والحركة، أو بعدها.

> الــتــهــاب الــوتــر الــرضــفــي. 

والـــوتـــر الــرضــفــي يــربــط الــركــبــة 

بـــعـــظـــمـــة الــــــســــــاق مــــــن الأمــــــــــام. 

 Patellar) الـــوتـــر والـــتـــهـــاب هــــذا 

Tendinitis) يتسبب بألم في تلك 

المنطقة عند بدء ممارسة نشاط 

الــتــدريــب المكثف،  بــدنــي أو بعد 

وقد ينتقل الألم إلى أسفل الساق.

> الــتــهــاب وتـــر أخـــيـــل. وتــر 

ــرقــــوب) يــربــط  أخـــيـــل (وتــــــر الــــعــ

عـــــضـــــلات الـــــربـــــلـــــة فــــــي الــــجــــزء 

الخلفي من أسفل الساق بعظمة 

الــقــدم. والتهاب وتر  الكعب فــي 

أخيل (Achilles Tendinitis) هو 

إصــابــة نــاجــمــة عــن الاســتــخــدام 

المــفــرط لــهــذا الــوتــر، أي الضغط 

المــتــكــرر أو الــشــديــد عــلــيــه. وهــو 

ــخــــاص الــذيــن  شـــائـــع لــــدى الأشــ

يــمــارســون الأنــشــطــة الــريــاضــيــة 

ع، أي فقط مــرة في 
ّ
بشكل متقط

الأسبوع، أو لدى العدائين الذين 

يــزيــدون فــجــأة مــن شــدة أو مدة 

جــريــهــم. والــحــالات الأكــثــر شدة 

من التهاب وتر أخيل قد تشمل 

تمزقاً في الوتر، وهو ما يتطلب 

علاجاً جراحياً.

وألـــم الــتــهــاب وتــر العرقوب 

ــد يـــكـــون خــفــيــفــاً فــــي الــجــانــب  قــ

الخلفي للساق أو أعلى الكعب. 

وقــد يــكــون الــشــعــور بــالألــم أكثر 

صاب 
ُ
شــدة. وكثيراً ما يشعر الم

بألم أو تيبس في الصباح بشكل 

خاص، ثم يخف ويتحسن خلال 

ــة بــمــمــارســة  ــيـ ــالـ ــتـ ــات الـ ــاعــ ــســ الــ

الأنشطة الخفيفة. ولكن إذا كان 

الألم مستمراً حول وتر العرقوب، 

أو كانت الإعاقة شديدة، فتجدر 

ــحــــدث  ــيــــب. وتــ ــبــ ــطــ ــة الــ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـ

الــتــهــابــات وتــر أخــيــل كثيراً بين 

الرجال. 

كــــمــــا قـــــد يـــتـــســـبـــب الــــقــــوس 

ــقـــدم، فـــي حـــدوث  المــســطــح فـــي الـ

إجـــهـــاد شــديــد لــوتــر الــعــرقــوب. 

منة 
ِّ

ويمكن أيضاً أن تتسبب الس

وعــضــلات الــربــلــة المـــشـــدودة في 

زيادة إجهاد هذا الوتر. كما قد 

يــتــســبــب بـــه ارتـــــداء أحـــذيـــة غير 

ــة لــــلــــجــــري، وخـــصـــوصـــاً  ــمـ مـــلائـ

فــي الأجـــواء الــبــاردة، أو الجري 

عــلــى الأراضـــــــي الــجــبــلــيــة وغــيــر 

المستوية، ومع عدم أخذ الوقت 

الكافي لتمارين إطالة عضلات 

ــــوب قــبــل  ــرقـ ــ ــعـ ــ ــلــــة ووتــــــــر الـ ــربــ الــ

التمرين وبعد التمرين للحفاظ 

على المرونة. 

وتـــــذكـــــر المــــــصــــــادر الــطــبــيــة 

أن الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــانــون 

الصدفية أو ارتفاع ضغط الدم 

ــابـــة   لـــلإصـ
ً
هـــــم الأكـــــثـــــر عـــــرضـــــة

بالتهابات وتر أخيل.

ووفق ما ينصح به الطبيب، 

نة 
ّ
سك

ُ
فيد تناول الأدوية الم

ُ
فقد ي

لــلألــم، أو وضــع قطع مــن الثلج 

على الوتر المصاب لمدة ١٥ دقيقة، 

ثم إبعاد قطع الثلج. وقد تساعد 

اللفافات أو الأربــطــة الضاغطة 

المرنة في تخفيف التورم وتقليل 

حــركــة الــوتــر. وكــذلــك رفــع القدم 

المـــصـــابـــة فـــــوق مـــســـتـــوى الــقــلــب 

أثناء النوم. وقد يحتاج المصاب 

إلـــى تــجــنــب مــمــارســة الــتــمــاريــن 

الرياضية لعدة أيام، أو استبدال 

جهد وتــر العرقوب 
ُ
أنشطة لا ت

الــســبــاحــة، بــهــا. كما يمكن  مثل 

لحشو كعب الحذاء (الذي يرفع 

الكعب خفيفاً) أن يقلل الضغط 

عــلــى الـــوتـــر، ويــعــمــل كـــوســـادة؛ 

الــقــوة الضاغطة  قـــدر  للحد مــن 

على وتر العرقوب.

 

اضطرابات الأعصاب
> الاضـــطـــرابـــات الــعــصــبــيــة. 

ثــمــة مــجــمــوعــة مــن الاضــطــرابــات 

ــتــــي تـــتـــســـبـــب بـــألـــم  الـــعـــصـــبـــيـــة الــ

فــي الــســاق. ولــكــن أهمها «الــعــرج 

الـــعـــصـــبـــي المـــنـــشـــأ» و«الاعـــــتـــــلال 

العصبي السكري». 

الــــــعــــــصــــــبــــــي  الــــــــــــــعــــــــــــــرج   <

 (Neurogenic claudication)

يحدث عندما تنضغط الأعصاب 

التي تذهب إلى الساقين، نتيجة 

تضيق العمود الفقري، أي عندما 

تــــكــــون المـــســـاحـــة داخـــــــل الـــعـــمـــود 

ــداً، مــا يسبب  الــفــقــري صــغــيــرة جـ

ضــغــطــاً عـــلـــى الـــحـــبـــل الــنــخــاعــي 

والأعصاب التي تمر عبر العمود 

ــــق 
ُّ
ــي الــــــفــــــقــــــري. ويـــــــحـــــــدث الــــتــــضــ

الـــشـــوكـــي فـــي الـــغـــالـــب فـــي أســفــل 

الــظــهــر. والــســبــب الأكــثــر شيوعاً 

ــابــــة بـــالـــتـــضـــيـــق الـــشـــوكـــي  لــــلإصــ

ــراء  ــتــ ــآكـــل والاهــ هــــو تـــغـــيـــرات الـــتـ

ــرتــبــطــة 
ُ
فـــي الــعــمــود الــفــقــري، والم

بـــالـــتـــهـــاب المــــفــــاصــــل، مـــمـــا يــؤثــر 

عــلــى قـــدرة الأعــصــاب فــي منطقة 

الــعــمــود الــفــقــري، عــلــى الــتــواصــل 

مــع أسفل الساقين. وعــرق النسا 

(Sciatica) هــو أحــد الأمــثــلــة على 

العرج العصبي. وبالإضافة إلى 

الــراحــة، قد  آلام ربلة الــســاق عند 

يكون ثمة ألم أو عرج أثناء المشي، 

أو ألم بعد الوقوف لفترات طويلة، 

أو ألم يحدث أيضاً في الفخذين أو 

لاحظ 
ُ
أسفل الظهر أو الأرداف. وي

أن الألم قد يتحسن عندما ينحني 

الشخص إلى الأمام عند الخصر.

> الاعتلال العصبي السكري 

(Diabetic Neuropathy) هو أحد 

مكن 
ُ
أنواع تلف الأعصاب، الذي ي

صاحب مرض السكري نتيجة 
ُ
أن ي

ــاع مــســتــوى  ــفــ عــــدم انـــضـــبـــاط ارتــ

ســكــر الــــــدم. وغـــالـــبـــاً مـــا يتسبب 

ــتـــلال الــعــصــبــي الــســكــري في  الاعـ

تلف أعصاب الساقين والقدمين. 

وتشمل أعراض الاعتلال العصبي 

راً في الساقين والقدمين. 
َ

د
َ

ألماً وخ

ــايــــة مــن  وغـــالـــبـــاً تــســتــطــيــع الــــوقــ

ــتــــلال الــعــصــبــي الـــســـكـــري أو  الاعــ

مه، عن طريق التحكم 
ُّ

إبطاء تقد

الـــدم، بانتظام  فــي مستوى سكر 

باع نمط حياة صحي.
ّ
وات

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

آلام الأطراف السفلية تشكل أكثر من ٣٦ في المائة
 من جميع آلام الجسم وهي الثانية بعد آلام الظهر
التي تشكل نسبة ٣٩ في المائة، بينما يشكل الصداع

 نسبة ٢٢ في المائة، وآلام البطن والحوض نسبة ١٠ في المائة

تعمل تمارين الإطالة على تعزيز
 الانسجام بين العضلات حتى تتمكن

 من دعم الظهر بشكل صحيح وتجنب الألم

ساق

مــة مــج٥>

عـــص

> ا> ا٥الساق

ة مــجــمة مــجــم

ـــصـــبـــيـــةـــصـــبـــيـــة

 الا٥لساقساق

جــم

> ا> ا٥صـــبـــيـــة

ة مــجــمة مــجــم

عـــصـــبـــيـــةعـــصـــبـــيـــة

لساقلساق

لا > اض> اض١اض

شــنـشــنـ

CraCra

لا لاض تــش١ض

ram

نــج١اض

le C

> اض> اض١> اض١لا

شــنــشــنــج

CraCra

لا لااض ض

أخ خب

ي ٣ي

أخ > اض> اض٣كيب

ضــافــةضــافــة

ي مفصلي مفصل

أخ أخيب > اض٣يب

فــة إل

> اض> اض٣ض٣مفصل

ضــافــةضــافــة

ي مفصلي مفصل

أخ أخكيب يب

صات مؤ

عم

> اض> اض٢ص٢ة

ـدمــــوـدمــــو

T عميقةT عميقة

مــــويــــة٢صات مؤصات مؤ

VT قة

لــــدم٢مؤ

> اض٢عميقة

> اض> اض٢ة

ــدمــــويـــــــدمــــويــــة

T عميقةT عميقة

صات مؤصات مؤ

ي

> ا> ا٤لات ال٤ضــ٤اض

يـــل (وتيـــل (وت

٤ل (و٤ـــيـ٤ضـــــلاتضـــــلات
ي

> الــت

> ال> ال٤وت

يـــل (وتيـــل (وت

> ا> ا٤ضـــــلات اضـــــلات ا

ل (وتل (وت
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أدلة علمية متضاربة النتائج بلا إجابة حاسمة

الصباح أم المساء... ما الوقت «الأفضل» لتناول أدوية ضغط الدم؟
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أعادت دراسة «تايم البريطانية 

«الـــوقـــت  مــــوضــــوع   «TIME Trial

الأفـــــضـــــل» لـــتـــنـــاول أدويــــــــة خــفــض 

ضغط الــدم إلــى المربع الأول. وهي 

ــــدمــــت فــــي جــلــســة 
ُ
ــتـــي ق ــة الـ ــ ــــدراسـ الـ

«الخط الساخن» يوم ٢٦ أغسطس 

(آب) الماضي، خلال فعاليات المؤتمر 

«جمعية القلب الأوروبية  السنوي لـ

قد في برشلونة.
ُ
ESC»، الذي ع

بين الصباح والمساء
ولــلــمــصــابــين بـــارتـــفـــاع ضغط 

الــــــــدم، تـــوصـــلـــت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 

الـــحـــمـــايـــة مـــــن الــــنــــوبــــات الــقــلــبــيــة 

والسكتات الدماغية والموت بسبب 

مـــرض الأوعـــيـــة الــدمــويــة، لا تتأثر 

بتناول الأدويـــة الخافضة لارتفاع 

 Antihypertensive الـــــــدم  ــغـــط  ضـ

الــصــبــاح  فــي  Medications، ســــواء 

وفــــــــي المـــــــســـــــاء. وتــــتــــنــــاقــــض هــــذه 

النتائج الجديدة مع نتائج سابقة 

فــائــدة كبيرة جداً  افترضت وجــود 

الــدمــويــة، بتناول  للقلب والأوعــيــة 

أدويــة علاج ارتفاع ضغط الــدم في 

فترة الليل.ومعلوم أن ارتفاع ضغط 

الدم مرض شائع، ويزيد وجوده من 

مخاطر الوفيات والأمراض القلبية 

الوعائية (أبرزها: السكتة الدماغية، 

والنوبات القلبية، واحتشاء عضلة 

الــقــلــب، وفــشــل الــقــلــب الاحــتــقــانــي). 

ــن أفـــضـــل وســائــل  ويـــعـــد الــبــحــث عـ

مــعــالــجــتــه والــوقــايــة مــن تــداعــيــاتــه 

ومضاعفاته، بالفعل أولوية طبية.

وفــي عرضها الإخــبــاري لهذه 

الدراسة ونتائجها المثيرة للجدل، 

أفـــادت «جمعية القلب الأوروبــيــة» 

بأن أكثر من مليار شخص يعانون 

مــن ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم فــي جميع 

 ضبط ارتفاع 
ّ

ــعــد
ُ
أنحاء العالم. وي

ضغط الدم خلال فترة الليل، مؤشراً 

لــلــنــتــائــج المستقبلية  أفــضــل وأدق 

ــة  ــ ــيــ ــ ــلــــب والأوعــ ــة الــــقــ ــلامـــ ــ حـــــــول سـ

الدموية لدى مرضى ارتفاع ضغط 

الدم، مقارنة بمقدار ضغط الدم في 

أثناء النهار.

 ومـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، يــجــري 

ــتـــائـــج حـــاســـمـــة فــي  نـ ــقــــاش دون  نــ

أوساط طب القلب، حول متى يجب 

عــلــى المــرضــى تــنــاول أدويــــة ضغط 

الدم؛ في الصباح أم المساء. وكانت 

دراسة سابقة مثيرة للجدل أيضاً، 
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قد أفادت في نتائجها بأن التناول 

المسائي للأدوية الخافضة للضغط، 

خفض ضغط 
ُ
 مــن الــصــبــاح، ي

ً
بـــدلا

الدم أثناء الليل إلى حد كبير، وأن 

ذلك له تأثير وقائي أكبر للمرضى 

في تقليل حصول الانتكاسات في 

صحة القلب والأوعية الدموية في 

المستقبل.

مراجعة الأولويات 
ولإدراك جوانب هذا الموضوع، 

عــلــيــنــا مــراجــعــة المـــقـــدمـــات الــتــالــيــة 

بالتسلسل:

* الأســاس في ضــرورة خفض 

ارتفاع ضغط الدم، هو الوقاية من 

تداعيات ومضاعفات ذلك الارتفاع 

ستهدفة 
ُ
على عــدد مــن الأعــضــاء الم

بالضرر، وتحديداً القلب والدماغ 

والكليتين والعينين. ولــذا فــإن من 

الأهــــــداف الــرئــيــســيــة مــنــع حــصــول 

أحداث الانتكاسات في حالة القلب 

والأوعية الدموية، التي من أهمها 

الإصـــابـــة بــنــوبــة الــجــلــطــة الــقــلــبــيــة 

الـــوفـــاة  الـــدمـــاغـــيـــة، أو  الــســكــتــة  أو 

لــهــا علاقة  بسببهما، أو بــأســبــاب 

بالأوعية الدموية في مناطق أخرى 

من الجسم.

* تــنــاول أدويـــة خفض ضغط 

ــــدم ســيــحــقــق الــنــتــيــجــة المــطــلــوبــة  الـ

فــي إزالـــة ارتــفــاعــه، عند اجــتــمــاع ٣ 

عوامل؛ الأول: حرص المريض على 

تناول الأدوية التي يصفها الطبيب 

وفــــق تــوصــيــاتــه، فـــي أي وقــــت من 

الــنــهــار). والثاني:  الــيــوم (الليل أو 

عند وصف الطبيب جرعات كافية 

مــــن أنـــــــواع تـــلـــك الأدويــــــــة المــطــلــوب 

تناولها، وقــادرة على تغطية فترة 

ـــ٢٤ ســـاعـــة. والـــثـــالـــث: الــتــأكــد من  ــ الـ

ــعـــلاجـــي، وذلـــك  تــحــقــيــق الـــهـــدف الـ

بــالمــتــابــعــة فـــي الـــعـــيـــادة لــتــأثــيــرات 

تــنــاول الأدويـــــة، ومــلاحــظــة آثــارهــا 

الــجــانــبــيــة؛ لــلــوصــول إلـــى الخفض 

ستهدف علاجياً لقياسات ضغط 
ُ
الم

الــــــدم، وأيـــضـــاً لــلــتــأكــد مـــن ســلامــة 

ستهدفة بالضرر.
ُ
الأعضاء الم

* الــجــدل الــطــبــي هــو حـــول ما 

ــة الخافضة  ــ تــنــاول الأدويـ إذا كـــان 

حدث 
ُ
الليل، سي للضغط فــي وقــت 

ــــرق» عـــن تــنــاولــهــا فـــي فــتــرة  أي «فــ

الــصــبــاح. والــفــرق المــقــصــود يشمل 

جانبين؛ الأول: ضمان ضبط ارتفاع 

ضغط الـــدم طـــوال الــــ٢٤ ســاعــة (في 

الليل والــنــهــار كليهما). والجانب 

الآخـــــــر: مـــنـــع حـــصـــول مــضــاعــفــات 

الــدم على  وتداعيات ارتفاع ضغط 

الــقــلــب وشـــرايـــين الــقــلــب والأوعـــيـــة 

الدموية الأخرى في الجسم. 

ــة الـــقـــديـــمـــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــادة الـ ــ ــعــ ــ * الــ

الــيــوم فــي اختيار  والشائعة حتى 

ــة خــفــض ضــغــط الـــدم  ــ ــنـــاول أدويــ تـ

في الصباح، كانت ولا تزال مبنية 

في جانب منها على تسهيل الأمر 

على المرضى؛ لضمان تناولهم تلك 

الأدوية، بالتعود على تناولها في 

الــصــبــاح. وفـــي الــجــانــب الآخــــر، أن 

وقت النهار هو المتوقع أن تحصل 

فــيــه ارتــفــاعــات فــي ضــغــط الـــدم مع 

بـــــذل المـــجـــهـــود الـــبـــدنـــي والــعــقــلــي 

والنفسي، وذلك بخلاف فترة الراحة 

في المساء وخلال النوم بالليل، لدى 

غالبية المرضى؛ بمعنى أن اختيار 

وقت الصباح لتناول أدوية خفض 

ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم لــم يــكــن قديماً 

مــبــنــيــاً عــلــى دراســـــــات قـــارنـــت بين 

.
ً
الصباح والمساء أصلا

الــــبــــاحــــثــــين  * مــــــجــــــمــــــوعــــــات 

الطبيين الذين يتبنون التحول في 

تناول أدوية خفض ضغط الدم من 

المــســاء، يقولون  إلــى فترة  الصباح 

الــســلــوك يقلل بشكل كبير  إن ذلــك 

من التداعيات والمضاعفات القلبية 

وأمــراض الأوعية الدموية، وأيضاً 

جميع أسباب الوفيات لدى مرضى 

ارتفاع ضغط الدم.

* مجموعات الباحثين الطبيين 

المــقــابــلــة، لــديــهــا تــحــفــظــات عميقة 

ــانـــات نـــتـــائـــج الــــدراســــات  ــيـ حـــــول بـ

التي دعمت خلال السنوات القليلة 

الماضية، التحول إلى تناول الأدوية 

تلك في وقت المساء.

* دراســــة «تــايــم البريطانية» 

ممت وأجريت لحسم هذا الجدل 
ُ

ص

الطبي.

نتائج غير حاسمة 
ــعــــيــــة الـــقـــلـــب  ــمــ ــخــــصــــت «جــ ولــ

ــــة» وصــــف دراســـــة «تــايــم  ــيـ ــ الأوروبـ

الــبــريــطــانــيــة» بــالــقــول إنـــهـــا كــانــت 

ــة  ــيــ عـــــــبـــــــارة عـــــــن دراســـــــــــــة عــــشــــوائــ

جريت لاختبار 
ُ
أ مستقبلية كبيرة، 

مـــا إذا كـــانـــت الـــجـــرعـــات المــســائــيــة 

مــن الأدويـــة الخافضة للضغط قد 

ــة  ــيــ ـــنـــت نـــتـــائـــج الـــقـــلـــب والأوعــ
َّ

حـــس

الدموية الرئيسية، مقارنة بجرعات 

ــبـــاح. ونـــتـــائـــج الــقــلــب شملت  الـــصـ

الإصـــابـــة بــنــوبــة الــجــلــطــة الــقــلــبــيــة 

الدماغية  السكتة  أو  المميتة،  غير 

غير المميتة، أو الوفاة بسبب مرض 

في الأوعية الدموية. وشملت أكثر 

من ٢١ ألف مريض بارتفاع ضغط 

الدم من الجنسين بنسبة متساوية، 

ــنـــة.  أعـــــمـــــارهـــــم ٦٥ سـ ومــــتــــوســــط 

وتابعتهم لمــدة تفوق بالمتوسط ٥ 

ســنــوات (بعضهم ٩ ســنــوات)، ولم 

تجد في نتائجها فرقاً في حصول 

تــلــك المــضــاعــفــات والــتــداعــيــات بين 

الذين تناولوا أدوية خفض ضغط 

الــدم في المساء أو الصباح، كما لم 

يثبت ضرر تناول تلك الأدويــة في 

المساء.

وقـــــــال الــــبــــاحــــث الــــرئــــيــــس فــي 

دراسة «تايم»، البروفيسور توماس 

ــدي  ــ ــة دنـ ــعـ ــامـ مــــاكــــدونــــالــــد، مـــــن جـ

المــتــحــدة: «دراســــة (تــايــم)  بالمملكة 

ــدة مــــن أكـــبـــر دراســــــــات الــقــلــب  ــ ــ واحـ

والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة الـــتـــي أجــريــت 

على الإطلاق، وتوفر إجابة نهائية 

ــــان يــنــبــغــي  ــا إذا كـ ــــول مـــســـألـــة مــ حـ

ــة خــفــض ضــغــط الـــدم  ــ ــنـــاول أدويــ تـ

في الصباح أو في المساء. ووجدت 

الـــنـــوبـــات  ــــوح أن  ــــوضـ بـ الــــــدراســــــة 

القلبية والسكتة الدماغية والمــوت 

بــســبــب أمــــراض الأوعـــيـــة الــدمــويــة، 

حدثت بدرجة مماثلة، بغض النظر 

ــة خفض  ــ عــن وقـــت الإعـــطـــاء (لأدويـ

ــدم). ويــجــب على  ــ ارتـــفـــاع ضــغــط الـ

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع 

ضغط الدم تناول الأدوية الخافضة 

للضغط فــي وقــت مناسب لهم من 

اليوم (الليل أو النهار)».

لــم تكتمل بعد؛  الــقــصــة  ولــكــن 

لأن ثمة دراسة طبية كندية واسعة 

جرى حالياً، وتبحث في الموضوع 
ُ
ت

نفسه، ومن المتوقع صدور نتائجها 

فــي نهاية عــام ٢٠٢٣، وهــي دراســة 

.«BedMed بيد ميد»

تجربة الأبوة لها آثار إيجابية على المخ
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

 للمرة 
ً
لا شك أن تجربة الأبوة، خاصة

الأولـــى، تغير الكثير مــن الأمـــور فــي حياة 

تــأثــيــر نفسى كبير وتسبب  الــرجــال ولــهــا 

ــفــــرح والـــســـعـــادة  مـــشـــاعـــر مــخــتــلــطــة مــــن الــ

والخوف من المسؤولية في نفس الوقت.

أحـــــــدث دراســــــــة لـــعـــلـــمـــاء مــــن جــامــعــة 

 University of Southern جنوب كاليفورنيا

California بالولايات المتحدة تناولت علاقة 

ــارت إلـــى احــتــمــالــيــة  ــ ــاء بـــالآبـــاء، وأشــ ــنـ الأبـ

ــر مــجــرد الآثــــار الإيــجــابــيــة  أن يــتــعــدى الأمــ

ــوة دور  ــ الــنــفــســيــة بـــل ويـــكـــون لــعــاطــفــة الأبـ

إيــجــابــي عــضــوي عــلــى صــحــة خــلايــا المــخ 

ــة فـــي مــطــلــع شهر  ــدراسـ أيـــضـــاً. ونـــشـــرت الـ

الــجــاري  الــعــام  أكتوبر (تشرين الأول) مــن 

.Cerebral Cortex في مجلة القشرة المخية

الأبوة والمخ
لتأكيد هذه الفرضية قام العلماء بعمل 

مــســح عـــن طــريــق اســتــخــدام أشــعــة الــرنــين 

ــدراســـة الــتــوصــيــلات  المــغــنــاطــيــســي MRI لـ

العصبية في خلايا المخ لمجموعة من الآباء 

الــجــدد لاكــتــشــاف ودراســــة هـــذه التغيرات 

الــعــثــور على أدلـــة عضوية مثل  ومــحــاولــة 

تلك التي تم الحصول عليها في التجارب 

التي تم إجراؤها على الحيوانات.

وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن عــاطــفــة الأبــــوة 

المــخ   لأول مـــرة تتميز فيها خــلايــا 
ً
خــاصــة

بالنشاط في التوصيلات العصبية وتظهر 

تحسنا في النشاط العصبي، حيث تعتبر 

مــهــارة جــديــدة يمكن اكتسابها مــن خــلال 

المــراحــل العمرية  التعامل مــع الأطــفــال فــي 

المختلفة تبعاً لاحتياج كل مرحلة بداية من 

الرضاعة والحاجة للتواصل بالشكل غير 

المتعارف عليه في التعامل مع البالغين من 

خــلال مجرد النظر والإحــســاس عن طريق 

اللمس ومحاولة فهم سبب البكاء ومروراً 

بالطفولة والمراهقة وحتى البلوغ.

من المعروف أن خلايا المخ تمر بالعديد 

مــــن الـــتـــغـــيـــرات المــخــتــلــفــة تــبــعــاً لــلــمــراحــل 

العمرية في حياة أي شخص مما يجعلها 

مرنة ولديها القدرة على اكتساب مهارات 

الــوقــت مثل تعلم عزف  متنوعة تنمو مــع 

آلــة موسيقية أو التحدث بلغة جديدة أو 

التعامل مع أشخاص من بيئات مختلفة. 

وكل حدث ومهارة معينة يؤدي إلى تغير 

ــدات يـــمـــثـــل الــحــمــل  ــيــ ــســ ــي الــ ــ عــــضــــوي. وفــ

والولادة أهم الأحداث التي تترك تغيراً في 

المخ وهناك العديد من الدراسات حول هذه 

التغيرات ولكن ليس هناك نفس القدر 

من الدراسات للرجال.

شارك في هذه الدراسة باحثون 

من الولايات المتحدة وإسبانيا حتى 

لا تكون النتائج قاصرة على عرق أو 

مكان معين وقاموا بعمل فحص للمخ 

لأربعين رجلا من الذين ينتظرون أطفالا 

بنسب متساوية لكل دولــة. 

وأيضاً كانت هناك مجموعة 

 
ً
للمقارنة مكونة من ١٧ رجلا

غير متزوجين.

وفــــــــى إســــبــــانــــيــــا قــــام 

الـــبـــاحـــثـــون بــفــحــص 

 
ً
المـــخ لــعــشــريــن رجــلا

ــرة  قــبــل أن تــصــبــح زوجـــاتـــهـــم حـــوامـــل ومـ

أخرى بعد حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر 

من ولادتــهــن. وقــام الباحثون الأميركيون 

بفحص المخ للآباء المحتملين عندما كانت 

ــر مـــن الــحــمــل  ــيـ زوجـــاتـــهـــم فـــي الــثــلــث الأخـ

(تــقــريــبــاً فـــي الأســـبـــوع الـــثـــلاثـــين) وقـــامـــوا 

بمسحها ضــوئــيــاً مـــرة أخـــرى عــنــدمــا كــان 

عمر الأطفال ٧ أو ٨ أشهر.

وكان الباحثون يبحثون عن تغيرات 

الــتــي تــحــدث عند  ــاء مماثلة لتلك  فــي الآبــ

الأمـــــــــهـــــــــات الـــــلاتـــــي 

يــــــــحــــــــدث لــــهــــن 

تــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــرات 

ــرة فـــي  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ كــ

حـــجـــم المــــــادة 

 gray الـــرمـــاديـــة

 .m a t t e r

وذكروا أن 

التغيرات التي حدثت في مخ الرجال كانت 

أقل من التي تحدث للسيدات وقت الحمل 

أو بعد الولادة ولكنها كانت واضحة بشكل 

كــــافٍ. وربــمــا كـــان الــســبــب فــي ذلـــك طبيعة 

اختلاف مخ الرجل عن المرأة.

ووجد الباحثون أن أهم التغيرات التي 

حدثت كانت في القشرة المخية على وجه 

التحديد في المناطق المسؤولة عن تحليل 

 process ما يمكن اعتباره معلومات بصرية

visual information تتعلق بكل ما هو مرئي 

فــي الــواقــع المحيط وهــو جــزء مــن النشاط 

المــخ والــتــي يمكن أن  الطبيعي لخلايا 

تصبح أكثر نشاطاً بالضرورة أثناء 

أحلام اليقظة أو استدعاء الذاكرة 

لحدث معين أو شخص ما. وهو 

الأمــــــر الــــــذي يــمــهــد لــلــتــفــكــيــر فــي 

المــســتــقــبــل وإمــكــانــيــة الإحـــســـاس 

بـــالـــعـــواطـــف المــخــتــلــفــة مــــن خـــلال 

ترجمة هذه المعلومات المرئية.

تكيف ومرونة عصبية
الــــبــــاحــــثــــون أن بــعــض  أوضـــــــــح 

الأشــعــات أظــهــرت انــكــمــاشــا طفيفا 

في بعض المناطق في المخ. ولكن 

فــي المقابل كــان هــذا الانكماش 

فــي الــحــجــم مــؤشــرا على 

أن خلايا المخ 

أصبحت أكثر 

كثافة وكفاءة 

ــة وهـــو  ــ ــرونـ ــ ومـ

مـــــــــــــــــا يــــــعــــــتــــــبــــــر 

ضــروريــا لــحــدوث 

 neuroplasticity ما تسمى بالمرونة العصبية

التي تساعد المخ على إنشاء روابط عصبية 

ــع الـــتـــجـــارب  ــن أجـــــل الــتــكــيــف مــ ــدة مــ ــديــ جــ

ــن لــم  ــذيــ ــال الــ ــلـــرجـ الــــجــــديــــدة وبـــالـــنـــســـبـــة لـ

ينجبوا لم يظهر أي تغير في خلايا المخ.

أكـــد الــعــلــمــاء أن ســبــب هـــذه التغيرات 

فــي الأغــلــب هــو تــجــربــة الأبــــوة بمعنى أن 

خلايا المخ دائماً في حالة نشاط طالما كان 

هناك محفز للتفكير يتعلق بمهام معينة 

 التفكير في العمل أو المستقبل 
ً
فكرية مثلا

أو في حالة من الانتباه الشديد. ويحتاج 

المــخ إلــى فترة مــن الــراحــة يمكن تسميتها 

default mode network بوضع الاسترخاء

أو (الـــوضـــع الــطــبــيــعــي لــخــلايــا المـــخ بـــدون 

إجهاد). ومن خلال الاسترخاء في الأغلب 

تنشغل خلايا المــخ بالتفكير فــي الآخرين 

والاهتمام بهم وبمشاعرهم. وعند تحفيز 

منطقة العواطف في القشرة المخية نتيجة 

لــحــدوث شــيء هــام كـــولادة الطفل وهــو ما 

ينعكس بــالإيــجــاب عــلــى عــمــل المـــخ بشكل 

أفضل.

أشارت الدراسة إلى أن زيادة النشاط 

في خلايا المخ ترتبط بشكل كبير بالوقاية 

مــن الاكــتــئــاب والأمـــــراض النفسية وتبعاً 

ــاء الـــجـــدد أقــل  ــ ــان الآبــ ــات ســابــقــة كــ ــدراســ لــ

عرضة للإصابة بالقلق والتوتر رغم عدم 

النوم الكافي. وبالطبع هناك فروق فردية 

وليس بالضرورة أن يكون وقع الأمر جيدا 

 الــذيــن يــعــانــون من 
ً
عــلــى كــل الآبــــاء خــاصــة

ضائقة مــاديــة أو تــاريــخ مرضي للإصابة 

بالاكتئاب.

* استشاري طب الأطفال

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

> لدي حساسية في الصدر وأستيقظ من النوم بسبب ضعف دقات 
قلبي ولا يوجد نبض قوي... ما السبب؟

محمد العايد - بريد إلكتروني

 - هذا ملخص أسئلتك التي لم يتضح لي منها مقدار العمر، 

ومــقــدار وزن الــجــســم، ومـــدى الإصــابــة بــأي أمـــراض مزمنة (عــدا 

حساسية الصدر) كارتفاع ضغط الدم، أو انقطاع التنفس أثناء 

النوم، أو حساسية انسداد الأنف، أو الشخير، أو اضطرابات الغدة 

الدرقية بالذات، أو أي أدويــة تتناولها بشكل روتيني، وغيرها 

من الجوانب ذات الصلة بمعدل نبض القلب، وكذلك مقدار ضغط 

الدم، أثناء النوم.

ولاحظ معي الجوانب التالية بتسلسل:

أثــنــاء اليقظة والــراحــة لدى  القلب الطبيعي  ١- معدل نبض 

إلــى ١٠٠ نبضة في الدقيقة.  البالغين، يتراوح ما بين ٦٠  معظم 

وتكون معدلاته لدى الذكور منخفضة مقارنة بالنساء. أما لدى 

أقــل مــن ٦٠ نبضة فــي الدقيقة  الرياضيين الأصــحــاء، فقد يكون 

كأمر طبيعي.

أثناء النوم، ينخفض نشاط الجهاز العصبي، ويتباطأ معدل 

نبض القلب، ويصل إلى ما بين ٤٠ إلى ٥٠ نبضة في الدقيقة، أو 

حتى أقل. كما ينخفض ضغط الدم أقل من ٢٠ في المائة من قراءات 

قياس ضغط الدم في النهار.

ــع مــراحــل  ٢- فــتــرة الــنــوم ليست مــرحــلــة واحــــدة، بــل ثــمــة أربـ

المــرء.  كـــدورات، طــوال فترة نــوم  متعاقبة، تحصل بشكل متكرر 

وخلالها يتغير معدل نبض القلب تبعاً لمراحل النوم التي يمر 

بها النائم. وفي مراحل النوم الخفيف والنوم العميق، أي أثناء 

القلب إلى  «نــوم حركة العين غير السريعة»، يصل معدل نبض 

أدنى مستوياته.

ثم في مرحلة «نوم حركة العين السريعة»، قد يرتفع نبض 

القلب، لأنها مرحلة النوم التي قد يحلم المرء فيها. ويتغير نبض 

القلب خلالها بما يعكس مستوى النشاط الذي يحدث في الحلم 

وأحداثه وانفعال المرء معه. ولذا إذا كان الحلم مخيفاً أو ينطوي 

على نشاط مثل الجري، فإن معدل نبض القلب يرتفع كما لو كان 

المرء مستيقظاً.

الـــدم، يــكــون الانــخــفــاض أكــبــر فــي مرحلة  وبالنسبة لضغط 

النوم الخفيف ومرحلة النوم العميق. وقد يرتفع، كما هو الحال 

مع النبض، في مرحلة نوم حركة العين السريعة.

٣- خلال فترة النوم ثمة «عوامل غير طبيعية» قد تؤدي إلى 

الــدم،  اخــتــلافــات عــن الطبيعي المتوقع فــي نبض القلب وضــغــط 

كحالات انقطاع النفس أثناء النوم، أو التوتر النفسي، أو القلق، 

أو الأرق، التي تتداخل جميعها مع راحة واستقرار النوم. وعلى 

سبيل المــثــال، فــإن أكــثــر أنـــواع انــقــطــاع التنفس أثــنــاء الــنــوم هو 

انسداد يعتري مجاري التنفس العلوية، الأنف والحلق. وقد يرافق 

ذلــك الشخير بصوت عــالٍ، ونوبات توقف التنفس أثناء النوم، 

والاستيقاظ المفاجئ مع جفاف الفم. وخــلال هــذه الانقطاعات، 

ينخفض مستوى الأكسجين في الدم، ما يؤدي إلى انخفاض معدل 

حفز الدماغ ليدفع 
ُ
النبض وانخفاض ضغط النبض، الأمر الذي ي

المرء للاستيقاظ المفاجئ كي يتنفس بطريقة كافية، كي يحصل 

الجسم على الأكسجين. وأحد أهم أسباب هذه الحالة هو وجود 

الحساسية في الجهاز التنفسي. وبالمقابل، فإن القلق أو التوتر 

النفسي قد يجعل معدل نبض القلب مرتفعاً حتى في فترة النوم.

٤- إذا قلق المرء من انخفاض معدل نبض قلبه عند الاستيقاظ 

المفاجئ من النوم، فعليه ملاحظة مدى تسبب ذلك بدوار الدوخة 

الــذي عليه ملاحظته،  أثناء استلقائه أو جلوسه. والأمــر الآخــر 

هل أن يتناول حالياً أي أنواع من الأدوية، مثل «حاصرات بيتا» 

في معالجة ارتفاع ضغط الــدم، أو لديه حالة مرضية مثل كسل 

الــغــدة الــدرقــيــة أو انــقــطــاع الــتــنــفــس أثــنــاء الـــنـــوم، وهـــي مــمــا قد 

تتسبب بانخفاض معدل نبض القلب. وهــنــاك وســائــل لقياس 

معدل نبض القلب طوال فترة النوم، كاستخدام ساعة اليد الذكية 

الــجــوال، أو إجــراء فحص جهاز الهولتر لرصد  المرفقة بالهاتف 

نبضات القلب خــلال الــــ٢٤ ســاعــة، لمعرفة إلــى أي مــدى ينخفض 

معدل النبض، وما الفترة الزمنية بين نبضات القلب أثناء ذلك.

٥- فحص نبض القلب، أي بتحسسه عند الضغط بأصبعي 

المــعــصــم، يتم بالدرجة  السبابة والــوســطــى، على شــريــان بــاطــن 

الأولى للتأكد من معدل نبض القلب (عدد النبضات في الدقيقة)، 

والتأكد من انتظام تتابع النبضات (عدم وجود اضطرابات في 

نظم نبضات القلب). أما تقييم «حجم نبضة» القلب وتقييم مقدار 

«ضغط النبضة»، كجوانب إكلينيكية مهمة، وعلاقتهما بمقدار 

الــذاتــي لنبض شريان  الـــدم، فوسيلة ذلــك ليس الفحص  ضغط 

مكن تقديره بدقة بفحص 
ُ
باطن المعصم. لأن قياس ضغط الدم لا ي

النبض بالإصبعين، بل بجهاز قياس ضغط الدم. ومعرفة مقدار 

«ضغط النبضة» ودرجة «حجم النبضة»، يتم بفحص الشريان 

في أعلى الفخذ أو شريان الرقبة أو الشريان في مفصل المرفق، 

لأنها شرايين أكبر.

الــنــبــض، كشيء  ٦- لــو اشتبه على المـــرء أن لــديــه ضعفا فــي 

يعتبره دلالة على انخفاض مقدار ضغط الدم، فهناك ٤ أمور يتنبه 

لها. الأول، أن يتأكد أن ليس لديه أي أعراض لانخفاض ضغط الدم، 

، وخاصة عند الوقوف بعد الجلوس. 
ً
كالشعور بدوار الدوخة مثلا

جري القياس المنزلي لضغط الدم بجهاز قياس ضغط 
ُ
والآخر أن ي

الدم، ويتأكد حينها من مقدار ضغط الدم، وأيضاً من مقدار معدل 

نبض القلب. والثالث، أن انخفاض ضغط الدم، في غالب الحالات 

المثيرة للاهتمام، يرافقه ارتفاع في النبض، مثل حالات الجفاف أو 

النزيف أو غيرها. والرابع، عند انخفاض ضغط الدم مع انخفاض 

نبض القلب، يجدر التنبه إلى الأدوية التي يتناولها المرء، وخاصة 

أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم.

أما جانب حساسية الصدر لديك، ومدى تداخلها مع الحالة 

التي تلاحظها على نبضك، فإن الأمــر مرتبط بمراجعة الطبيب 

وتحديد ما هي هذه الحساسية. بمعنى هل هي حالة ربو، التي 

تتطلب معالجة دوائــيــة، والــتــي قــد تــســوء فــي ســاعــات الصباح 

الباكرة جداً، أي قبل شروق الشمس. أو أيضاً حساسية في مجاري 

النفس العلوية (الأنف)، ما يتسبب بانسداد فيها، وربما انقطاع 

لــذلــك، بكل تأثيرات هــذه الحالة على  الــنــوم تبعاً  أثــنــاء  التنفس 

مقدار النبض وضغط الدم وحالة القلب والأوعية الدموية، كما 

تقدم. ولذا ربما تكون مراجعة الطبيب لمعالجة حالة «الحساسية 

الصدرية» لديك، ومتابعة نتائج ذلك، هو الأمر الذي قد يخفف 

عنك ما تعاني منه في شكواك.

النوم والنبض وضغط الدم

محطات تاريخية في تطور معالجة ارتفاع ضغط الدم
ستغرباً لمــاذا حتى اليوم لا 

ُ
> ليس م

وجد إجابة بسيطة ومقنعة حول الوقت 
ُ
ت

ــة عــــلاج ارتـــفـــاع  ــ ــل» لـــتـــنـــاول أدويــ «الأفــــضــ

ضغط الدم؛ لأن وقائع التسلسل التاريخي 

لتعامل الأوساط الطبية مع ارتفاع ضغط 

الدم، مرت بمراحل متعددة، ولا يزال الأمر 

بحاجة إلى مزيد من البحث.

ــــاس ضــغــط  ــيـ ــ ــاز «قـ ــهــ صـــحـــيـــح أن جــ

 «Sphygmomanometer الـــزئـــبـــقـــي  الــــــدم 

ظهر في أوائل القرن العشرين، وتم بذلك 

تحديد وجــود ضغط دم انقباضي وآخر 

انبساطي. ولكن الحقيقة أن ارتفاع ضغط 

نظر 
ُ
الدم لم يكن آنذاك من المتفق عليه أن ي

ــرورة  ــه مــــرض يــســتــدعــي ضــ إلـــيـــه عــلــى أنــ

المعالجة لخفضه؛ بل كان ثمة من يظن أن 

من الخطأ معالجته. 

وعلى سبيل المثال، وفي الثلاثينات 

ــور  ــســ ــروفــ ــب بــ ــتــ ــي، كــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــرن المـ ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ مــ

بريطاني في الطب من جامعة ليفربول، 

ــاع  ــفـ مـــقـــالـــة عــلــمــيــة بـــعـــنـــوان «أهـــمـــيـــة ارتـ

الـــ١١،  الـــدم»، ونشرت ضمن العدد  ضغط 

يوليو (تــمــوز) ١٩٣١، مــن «المجلة الطبية 

البريطانية BMJ»، وقال فيها: «هناك خطر 

مــن أن المــرضــى قــد يـــأخـــذون الاخــتــلافــات 

في ضغط الــدم على محمل الجد. ويكمن 

الخطر الأكبر على الرجل المصاب بارتفاع 

ضغط الدم في اكتشافه؛ لأن أحد الحمقى 

سيحاول بالتأكيد خفضه!».

الـــدكـــتـــور بــول  وفــــي عــــام ١٩٣٧، رأى 

دادلـــي وايـــت، طبيب القلب الأمــيــركــي، أن 

«ارتفاع ضغط الدم قد يكون آلية تعويضية 

مهمة لا ينبغي العبث بها، حتى لو كنا 

متأكدين مــن قــدرتــنــا على التحكم فيه». 

وكــان ارتــفــاع ضغط الــدم إلــى حــدود ٢١٠ 

ــصــنــف بأنه 
ُ
ــيــمــتــر زئــبــقــي، ي

ّ
عــلــى ١٠٠ مــل

«ارتفاع حميد»! وأشار أهم كتب طب القلب 

الأميركية آنــذاك، وهو كتاب «طب القلب» 

للدكتور تشارلز فريدبيرغ، في طبعة عام 

١٩٤٩، إلــى أن «الأشــخــاص الذين يعانون 

من ارتفاع ضغط الدم الحميد لا يحتاجون 

إلى العلاج»!

الــقــرن  ولــكــن بــعــد دخـــول خمسينات 

المــــاضــــي، بــــــدأت تــظــهــر نـــتـــائـــج دراســــــات 

طبية تفيد بعكس هــذا تماماً، وبــأن تلك 

ــفــــاعــــات ضـــــارة عــلــى الــجــســم بشكل  الارتــ

عـــمـــيـــق. وتــــحــــديــــداً تــــزيــــد مـــــن الـــوفـــيـــات 

وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وهــــذا مــا ذكــــره بــاحــثــون مــن جامعة 

ــي مـــقـــدمـــة مــراجــعــتــهــم  ــو فــ ــ ــايـ ــ ــة أوهـ ــ ــ ولايـ

العلمية بعنوان «الجدول الزمني لتاريخ 

ــشــرت 
ُ
عـــلاج ارتـــفـــاع ضــغــط الـــــدم»، الــتــي ن

فــي الــعــدد الــــــ٢٣، فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٦، 

مــن مجلة «تــطــورات طــب القلب والأوعــيــة 

 .«Front. Cardiovasc. Med الــــدمــــويــــة 

ل 
ّ
وأضاف الباحثون الأميركيون أنه تم تقب

«مرض» لأول مرة قبل  ارتفاع ضغط الدم كـ

 آنذاك غير قابل للعلاج.
َّ

د
ُ
٧٠ عاماً، ولكن ع

الـــبـــول  ــتـــشـــاف أدويـــــــة إدرار  اكـ ومـــــع 

Diuretics في أواخر الخمسينات الماضية 

م في العلاج الناجح 
ّ

(١٩٥٨)، حصل أول تقد

ــــدم. ثـــم بــعــد ذلـــك خــلال  لارتـــفـــاع ضــغــط الـ

رت أدويــــة حــاصــرات 
ّ

ــو ــ ـ
ُ
الــعــقــود الــتــالــيــة ط

الــســتــيــنــات)، ومثبطات  بيتا (فـــي أواخــــر 

الإنـــزيـــم المـــحـــول لــلأنــجــيــوتــنــســين (بــدايــة 

الثمانينات)، وحاصرات قنوات الكالسيوم 

(بداية التسعينات)، وحاصرات مستقبلات 

الأنــجــيــوتــنــســين (أواخــــــــر الــتــســعــيــنــات)، 

لأدوية خافضة للضغط.

الــتــوصــيــات الطبية حول  وكثير مــن 

ثبتها 
ُ
ــاع ضــغــط الــــدم لـــم ت ــفـ مــعــالــجــة ارتـ

دراســـــات طــبــيــة مـــؤثـــرة إلا مـــن بــعــد فــتــرة 

الــســبــعــيــنــات المـــاضـــيـــة. ذلــــك أنــــه بــحــلــول 

 « VAعــام ١٩٧١، أفـــادت دراســـات «فــي إيـــه

المرحلة ١ عام ١٩٦٧، والمرحلة ٢ عام ١٩٧٠، 

لأول مــرة، بــأن خفض ارتــفــاع ضغط الدم 

الانبساطي إلى ما دون ٩٠ مليمتراً زئبقياً، 

قلل من معدلات حصول السكتة الدماغية 
ُ
ي

ــن  ــلـــب ومــــعــــدل الــــوفــــيــــات. ومـ ــقـ ــل الـ وفــــشــ

بعدهما، أصبح الهدف هو خفض ضغط 

الــدم الانبساطي إلــى أقــل مــن ٩٠ مليمتراً 

زئبقياً، كتوصية علاجية تقليدية.

فـــي عــام   «EWHPE» وكـــانـــت دراســـــة

١٩٨٦، هــي أول دراســــة رئــيــســيــة لارتــفــاع 

ضغط الدم لدى كبار السن حصرياً (فوق 

٦٠ سنة).

الـــدم الانقباضي  و«ارتــفــاع ضغط 

المــعــزول Isolated Systolic HTN»؛ أي: 

صاحب في ضغط 
ُ

دون وجود ارتفاع م

الـــــــدم الانـــبـــســـاطـــي إلـــــى مــــا فـــــوق ١٦٠ 

صيب اليوم 
ُ
مليمتراً زئبقياً، والـــذي ي

ــــدم، لم  ثــلــثــي مــرضــى ارتـــفـــاع ضــغــط الـ

عد هدفاً للعلاج حتى عام ١٩٩١ 
ُ
يكن ي

.(SHEP دراسة شيب)

قارن بين 
ُ
ثم لأول مرة صدرت دراسة ت

٥ أنـــواع مختلفة مــن أدويـــة عــلاج ارتــفــاع 

 ،Placebo الــوهــمــي الــــدم والـــــــدواء  ضــغــط 

 .(TOMHS دراســـــة) فــي عـــام ١٩٩٣ وذلــــك 

وبالتالي بدأ صدور التفاصيل في كيفية 

المعالجة بأنواع الأدوية المختلفة والأفضل 

منها، وكذلك بدأت المنافسة بين الشركات 

عة للأدوية تلك.
ّ
صن

ُ
الم

كــمــا كــانــت دراســـــة «MRC» فـــي عــام 

١٩٩٧ تبحث عن إجابة لسؤال: هل خفض 

ــض ضغط 
ّ
ــخــف

ُ
تــنــاول المــلــح لــكــبــار الــســن ي

ــاتـــه؟ وأول دراســــــة لإثــبــات  ــيـ الـــــدم وتـــداعـ

فوائد علاج ارتفاع ضغط الــدم لدى كبار 

الــســن جـــداً (فــــوق ٨٠ ســنــة) كــانــت دراســـة 

«HYVET» في عام ٢٠٠٨. وهذا الموضوع 

لا يزال محل بحث.

د هدف خفض ارتفاع ضغط 
َّ

حد
ُ
ولم ي

إلــى نحو  الـــدم الانــقــبــاضــي بشكل مثالي 

١٢٠ مليمتراً زئبقياً، للحصول على نتائج 

علاجية أفضل، إلا في وقت قريب جداً، مع 

 «SPRINT ظهور نتائج دراسة «سبرينت

في عام ٢٠١٥.
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ياسر الرميان اطلع على التحضيرات النهائية... والجماهير على موعد مع «فعاليات متنوعة»

«ليف غولف»... وترقب عالمي لانطلاقتها اليوم «روشن» شريك تقديمي لـ
جدة: إبراهيم القرشي

أنــظــار عــشــاق رياضة  تتجه 
ــم، الــــيــــوم  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ الـــــغـــــولـــــف فــــــي ال
(الجمعة)، إلى ملعب نادي رويال 
غــريــنــز بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الاقتصادية بجدة لمتابعة بطولة 
«ليف غولف إنفايتيشونال» في 
الظهور الأول لها بمنطقة الشرق 
الأوسط، حيث سيشارك ٤٨ لاعباً 
الــلاعــبــين حـــول العالم  مــن نخبة 
لــلــمــنــافــســة فـــي الـــجـــولـــة مـــا قبل 
الأخـــيـــرة مــن المــوســم الافــتــتــاحــي 

لسلسلة البطولات العالمية.
وشــــــــــــهــــــــــــدت المـــــــنـــــــافـــــــســـــــات 
التحضيرية أمس حضور ياسر 
الرميان، رئيس غولف السعودية، 
حيث أظهرت الاستعدادات أجواء 
إيجابية بين المنظمين واللاعبين 

واطلع على جاهزية البطولة.
وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــبـــــطـــــولـــــة 
ــدار ثــلاثــة أيــام  الــتــي تــقــام عــلــى مـ
ــب بـــطـــولـــة  ــقــ ــل لــ ــ ــامـ ــ ــيـــة حـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ
ــا المـــفـــتـــوحـــة الـــحـــالـــي  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
الأســـــتـــــرالـــــي كــــامــــيــــرون ســمــيــث 
ومعه ١٢ لاعباً من حاملي ألقاب 
الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى الأســمــاء الــتــي حققت ألــقــاب 
بــطــولات ســابــقــة تــم إقــامــتــهــا في 
السعودية منهم الأميركي داستن 
ــد  ــارولــ ــه هــ ــنــ ــواطــ ــســــون ومــ ــونــ جــ
فارنر والآيرلندي الشمالي غرايم 

ماكداويل.
ويبلغ إجــمــالــي جــوائــز هذه 
البطولة العالمية ٢٥ مليون دولار 
أميركي، وهي المحطة الدولية ما 
قبل الأخيرة في الموسم الافتتاحي 

المكوّن من ٨ بطولات.
وأقيمت المنافسات السابقة 
ــلــــكــــة المـــتـــحـــدة  فــــــي كــــــــلٍ مــــــن المــــمــ

والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــالإضــافــة 
إلى تايلند التي احتضنت أولى 
بطولات «ليف غولف» في القارة 

الآسيوية.
وستقام البطولة الأولــى من 
نــوعــهــا ضــمــن ســلــســلــة بــطــولات 
«لــيــف غــولــف» بنظام يــمــزج بين 
الجانب الجماعي والفردي، حيث 
يتم تقسيم اللاعبين إلى ١٢ فريقاً، 
يضم كل منها أربعة لاعبين، كما 
المنافسات فعاليات  ستصاحب 
موسيقية وترفيهية على أرض 
الملعب لإضافة الأجواء الحماسية 
الـــتـــي غــالــبــاً مـــا تــغــيــب عـــن هــذه 

الرياضة.
الــبــطــولــة  وســيــحــظــى زوّار 
ــقـــدمـــة مــــن «روشــــــــن» بــتــجــربــة  المـ

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــمـــن الـ ــتـــضـ ــزة تـ ــيــ ــمــ مــ
الأنشطة والفعاليات المصاحبة 

للحدث العالمي.
وتُنظم سلسلة «ليف غولف» 
مسيرة حول ملعب ونادي رويال 
غرينز لمسافة ١٫٥ كيلومتر حتى 
الــحــفــرة رقـــم (١٦) كجزء  منطقة 
مـــن مـــبـــادرة لــنــشــر الـــوعـــي حــول 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ ــدي بـ ــثــ ــان الــ ــرطــ ســ
«جمعية زهرة». وتعكس المبادرة 
جــــانــــب المـــســـؤولـــيـــة المــجــتــمــعــيــة 
لسلسلة «ليف غــولــف»، وتهدف 
لدعم جميع المجتمعات المحلية 
فـــي المــــدن المــســتــضــيــفــة لــبــطــولات 

السلسلة العالمية.
وستشارك النجمة اللبنانية 
المــســيــرة؛ كونها مــرّت  إليسا فــي 

الــثــدي، كما  بتجربة مع سرطان 
ستقدم الفعالية مقدمة البرامج 
الرياضية نتالي مامو، حيث تتاح 
لــقــاء النجمة  للجماهير فــرصــة 
إليسا في قرية الجماهير يومي 
(الجمعة والسبت)، والمشاركة في 

المسيرة.
ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ كــــــمــــــا ســــــتــــــقــــــدم الـ
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأنــــشــــطــــة الـــتـــي 
تناسب مختلف الأعمار في قرية 
الــجــمــاهــيــر الــواقــعــة بــالــقــرب من 
مسار الحفرة الأولــى في الملعب. 
وتـــتـــضـــمـــن عــــروضــــاً مــوســيــقــيــة 
مــــن مــــواهــــب مـــحـــلـــيـــة، ومــنــطــقــة 
ــة لــــلأطــــفــــال تـــحـــتـــوي  مـــخـــصـــصـ
ألــعــاب وتــحــديــات ترفيهية  على 

وتعليمية متنوع.

وســيــتــمــكــن عـــشـــاق ومــحــبــو 
كرة القدم من لقاء نجوم دوليين 
ســابــقــين، مــثــل الــهــولــنــدي إدغـــار 
ديفيدز، والفرنسي إبراهيم با، 
بــالإضــافــة إلـــى نــجــوم كـــرة الــقــدم 
الاســتــعــراضــيــة الــفــرنــســي شــون 

غارنييه، والبرازيلي فالكاو.
بــإمــكــان المبتدئين  وســيــكــون 
والأطـــفـــال تطبيق أحــــدث بــرامــج 
التدريب على رياضة الغولف؛ ما 
يساعد على منحهم أفضل فرصة 
لممارسة اللعبة وتطوير المهارات 
الــــخــــاصــــة بــــهــــا. وتــــشــــمــــل قـــريـــة 
الجماهير منطقة للعب الضربات 
الــــقــــصــــيــــرة، وشــــــاشــــــات كـــبـــيـــرة 
لمتابعة أحــداث منافسات بطولة 

ليف غولف إنفايتيشونال.

وســيــشــهــد الـــحـــدث الــعــالمــي 
الذي يُعد أولى بطولات سلسلة 
«ليف غولف» في الشرق الأوسط 
في روزنامة هذا العام، مشاركة 
نخبة محترفي رياضة الغولف، 
٤ منهم حصلوا على المركز الأول 
الــعــالمــي لرياضة  فــي التصنيف 
الغولف، وهــم: الأميركي داستن 
ــــزي لــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــون، والإنـ ــسـ ــ ــونـ ــ جـ
ويستوود، والألماني مارتنكايمر، 
والأمـــــيـــــركـــــي بـــــروكـــــس كـــيـــبـــكـــا. 
ومنهم ١٣ لاعباً أولمبياً و٢١ لاعباً 
ممن حصلوا على ١٠ انتصارات 
أو أكثر في البطولات الاحترافية 

التنافسية.
كــمــا تــضــم الــقــائــمــة أســمــاء 
مألوفة للجماهير السعودية مثل 

فارنر وماكداويل، حيث حقق كل 
مــنــهــمــا لــقــب بــطــولــة الــســعــوديــة 
الدولية. بالإضافة إلى الأميركي 
بــرايــســون ديشامبو حــامــل لقب 
بــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة ٢٠٢٠، 
ومـــواطـــنـــيـــه بـــاتـــريـــك ريـــــد بــطــل 
الماسترز ٢٠١٨، وفيل ميكلسون 
الـــــحـــــاصـــــل عــــلــــى ٦ ألــــــقــــــاب فــي 
بــطــولات كــبــرى والـــذي تــم إدراج 
اسمه في قائمة مشاهير الغولف 

عالمياً في التاريخ.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت «لـــيـــف 
غولف» أمس عن اتفاقية شراكة 
مـــع «روشـــــــن»، المـــطـــور الــعــقــاري 
الـــرائـــد فــي المــمــلــكــة قــبــل الــظــهــور 
الأول لسلسلة البطولات العالمية. 
وســــيــــحــــمــــل الـــــــحـــــــدث الــــســــابــــع 

للسلسلة اسم «ليف غولف جدة» 
الذي تقدمه «روشن».

مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال ديـــفـــيـــد 
غــــــروفــــــر، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للمجموعة في «روشن»: «تجلب 
ابــتــكــارات  سلسلة هــذه البطولة 
إلــى الغولف تعمل على مواكبة 
التطورات المستقبلية للرياضة. 
ونـــــحـــــن فـــــــخـــــــورون بــــــــأن نـــكـــون 
لــهــذا الحدث  الــشــريــك التقديمي 
المميز الذي يضم أفضل اللاعبين 
الــعــالمــيــين الــذيــن يــتــنــافــســون في 
الشرق الأوسط أمام جمهور من 

مختلف دول العالم».
ــــن»  ويـــرتـــكـــز حـــضـــور «روشــ
الــــريــــاضــــي فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
المملكة على العديد من الشراكات 
مــــــع ســـــبـــــاق الـــــجـــــائـــــزة الـــكـــبـــرى 
لــلــفــورمــولا ١ فــي جــدة والـــدوري 
السعودي للمحترفين وماراثون 
ــريـــاض. وتـــؤكـــد هـــذه الــشــراكــة  الـ
الجديدة التزام الشركة المستمر 
ــة فـــــي دعــــم  ــالــ ــعــ ــفــ ــة الــ ــاركــ ــشــ ــالمــ بــ

الألعاب الرياضية.
من جهته، أكد غريغ نورمان، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي والمـــفـــوض 
ــــولـــــف»، فــخــره  ــيــــف غـ لـــشـــركـــة «لــ
بــأن «روشـــن» هــي الشريك الــذي 
ســيــقــدم نــهــائــي المـــوســـم الــعــادي 
لسلسلة البطولة فــي هــذا العام 

المهم.
ــيــــف  وتـــــــابـــــــع نـــــــــورمـــــــــان، «لــ
غـــولـــف» مــتــشــوقــة لــجــلــب أفــضــل 
لاعبي العالم إلى الشرق الأوسط 
للتنافس فــي صيغتنا المبتكرة 
الــتــي تــجــعــل لــعــبــة الــغــولــف أداة 
لفعل الخير، وسيواصل دورينا 
ــلــــق فـــــــرص جـــــديـــــدة لـــلاعـــبـــين  خــ
والمــشــجــعــين لــلاســتــمــتــاع بــهــذه 

الرياضة الرائعة.

«ليف غولف» العالمية (تصوير: غازي مهدي)نجوم غولف السعودية يجرون تدريباتهم أمس قبل انطلاق المنافسات اليوم (تصوير: غازي مهدي) تغطية إعلامية موسعة لـ

نحو ٢٧ عضواً تنفيذياً قارياً يتأهبون للتصويت للمتنافسين الاثنين المقبل

قطر الأقرب لاستضافة كأس آسيا ٢٠٢٣... وفرقة موسيقية شهيرة تدعم كوريا الجنوبية
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

الــعــلاقــات العامة  وســط حملة 
الــتــي تــقــوم بــهــا كــوريــا الجنوبية 
للفوز باستضافة كــأس أمــم آسيا 
لكرة القدم المقررة عام ٢٠٢٣، أبلغت 
مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، 
أمس، أن قطر قريبة جداً من الفوز 
بملف الاستضافة للنسخة المقبلة 
ــام فــي  ــقـ ــان مــفــتــرضــاً أن تـ ــ ــتـــي كـ الـ
الصين لولا اعتذار الأخيرة بسبب 

جائحة «كوفيد-١٩».
ويــعــلــن المــكــتــب الــتــنــفــيــذي في 
ــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــيـ ــ ــاد الآسـ ــ ــــحـ الاتـ
خلال اجتماع سيعقد في العاصمة 
الماليزية كوالالمبور، صباح الاثنين 
المقبل، الفائز بالاستضافة للبطولة 

الــتــي تــتــنــافــس عــلــيــهــا قطر 
ــة  ــيــ ــنــــوبــ وكـــــــــوريـــــــــا الــــجــ

وإندونيسيا، ويتوقع 
أن يصوت ما بين ٢٥ 
إلى ٢٧ عضواً تنفيذياً 

للملف الفائز.
ويــــتــــوقــــع ألا 

يلقى ملف إندونيسيا أي حظوظ، 
لا سيما أنها عانت قبل أسبوعين 
ــبــــرى بـــســـبـــب تـــدافـــع  مــــن كــــارثــــة كــ
جماهيري في ملعب مدينة مالانغ 
أدى إلى مقتل أكثر من ١٣١ مشجعاً 

بينهم ٣٧ طفلاً.
ــــط» قد  وكــانــت «الـــشـــرق الأوسـ
كشفت عــن أن الاتــحــاد الــســعــودي 
الــقــدم سيمنح صوته لقطر؛  لكرة 
كون المملكة تريد استضافة كاس 
آســـيـــا عــــام ٢٠٢٧، وتــنــافــســهــا في 
ذلك الهند وإيــران، فيما انسحبت 
أوزبــكــســتــان مـــن ســبــاق المــنــافــســة 
بشكل رسمي، وقدمت قطر سابقاً 
ملف التنظيم لنسخة ٢٠٢٧، لكنها 
قــررت لاحقاً المنافسة على نسخة 
٢٠٢٣، وهـــو مــا يــعــزز مــن حظوظ 
السعودية في الفوز بالنسخة ما 

بعد المقبلة.
ووســــط حــمــلــة الــعــلاقــات 
الــــــعــــــامــــــة فـــــــي آســــــيــــــا الــــتــــي 
تــتــنــافــس عــلــيــهــا دول قطر 
وإنــدونــيــســيــا لــلــفــوز بملف 
نــســخــة ٢٠٢٣، أضــفــت فــرقــة 
مــوســيــقــى الــبــوب (بـــي تي 
إس) حيوية على ملف 
ــا  ــة كــــوريــ ــافــ ــتــــضــ اســ
الــجــنــوبــيــة لــكــأس 
آسيا لكرة القدم 
 ٢ ٠ ٢ ٣

بنشر فــيــديــو جــديــد لــدعــم تنظيم 
البلاد لأول بطولة كبرى باللعبة 
منذ كأس العالم ٢٠٠٢ بالاشتراك 

مع اليابان.
وحـــقـــقـــت الـــفـــرقـــة، المـــؤلـــفـــة مــن 
ســبــعــة أفـــــــراد، نــجــاحــاً عــالمــيــاً في 
الــعــقــد الأخــيــر بــفــضــل سلسلة من 
الأغاني الناجحة، وستأمل في دعم 

كــوريــا الجنوبية فــي التفوق على 
قطر وإندونيسيا؛ للحصول على 
حقوق استضافة البطولة القارية 

الأسبوع المقبل.
ــو الــــفــــرقــــة جــيــمــين  وقـــــــال عـــضـ
عــبــر فــيــديــو: «احــتــفــل المـــلايـــين من 
الأشــخــاص فــي الــشــوارع وأذهــلــوا 
الجميع خــلال كــأس العالم ٢٠٠٢» 

حــين تأهلت كــوريــا الجنوبية إلى 
الدور قبل النهائي على أرضها.

وأضــــاف زمــيــلــه بــالــفــرقــة جــي-
ــلـــحـــظـــات المـــمـــيـــزة  هـــــــوب: «هـــــــذه الـ
ــي يــونــيــو  ــ ــدداً فـ ــ ــجـ ــ ســـنـــشـــهـــدهـــا مـ
(حــزيــران) ويوليو (تــمــوز) بالعام 
المقبل، إذا اختيرت كوريا الجنوبية 

لاستضافة كأس آسيا ٢٠٢٣».

وفــازت كوريا الجنوبية بأول 
ــــي ١٩٥٦،  فـ ــا  ــيــ ــكــــأس آســ لــ نـــســـخـــة 
ــد أربـــــع  ــعــ ــفــــظــــت بـــالـــلـــقـــب بــ ــتــ واحــ

سنوات.
وكــان مــن المــقــرر أن تستضيف 
ــة مــــن ٢٤  ــفـ الـــصـــين الـــبـــطـــولـــة المـــؤلـ
مــنــتــخــبــاً فـــي الـــعـــام المــقــبــل، لكنها 
تـــنـــازلـــت عـــن حـــقـــوق الــتــنــظــيــم في 
مايو (أيار)؛ بسبب سياستها للحد 
مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
وسيعلن الاتحاد الآسيوي للعبة 

عن الدولة المستضيفة يوم الاثنين 
المقبل.

وســـبـــق لــقــطــر أن اســتــضــافــت 
ــازت  كـــأس آســيــا عــامــي ١٩٨٨، وفـ
الــســعــوديــة و٢٠١١، وفــاز  بلقبها 
بـــالـــلـــقـــب الـــــيـــــابـــــان، فـــيـــمـــا ســبــق 
لإنـــدونـــيـــســـيـــا اســـتـــضـــافـــة نــســخــة 
بــالــشــراكــة مـــع فيتنام  عـــام ٢٠٠٧ 
ــة فــلــم  ــعـــوديـ ومـــالـــيـــزيـــا، أمـــــا الـــسـ
يسبق لها أن قدمت عرض التنظيم 

سابقاً.

التصويت هذه المرة سيكون للمكتب التنفيذي الآسيوي بعد حصوله على صلاحيات من الكونغرس القاري (الشرق الأوسط)

فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية نشرت مقطع فيديو 
تظهر فيه دعمها لبلادها لاستضافة آسيا ٢٠٢٣ (رويترز)

المدرب «الجدلي» بحاجة لتصحيح أوضاع فريقه في «فترة التوقف»

يوسف المناعي... هل باتت أيامه مع العدالة معدودة؟
الرياض: فارس الفزي

ــتــــونــــســــي يـــوســـف  ــــدو الــ ــبـ ــ يـ
المـــنـــاعـــي المــــديــــر الـــفـــنـــي لــفــريــق 
العدالة قلقاً على مستقبله مع 
الــفــريــق، وذلـــك فــي ظــل النتائج 
الـــتـــي تتحقق  لـــلآمـــال  المــخــيــبــة 
ــعـــودي  الـــسـ فــــي دوري روشـــــــن 
للمحترفين، وأظهر قلقاً متزايداً 
من خلال خروجه عن النص في 
أحـــاديـــثـــه الإعـــلامـــيـــة أخـــيـــراً، إذ 
لاحـــظ مــراســلــو وســائــل الإعـــلام 
السعودية نبرة حــادة يظهرها 
ــتــــي تـــوجـــه  ــة الــ ــلــ ــئــ بـــســـبـــب الأســ
ــن مــســتــقــبــلــه  ــتـــحـــدث عــ إلـــيـــه وتـ
ــة أن إدارة  ــاصــ ــبــــي، خــ ــدريــ ــتــ الــ
ــد تـــحـــســـن نــتــائــج  ــريــ ــادي تــ ــ ــنـ ــ الـ

الفريق في الدوري.
ويصارع فريق العدالة 
بعد ٧ جولات في الدوري 
السعودي من أجل البقاء، 

خاصة بعد الخسارة الرباعية 
أمــام مضيفه النصر بنتيجة ١ 
- ٤، في ختام مباريات الجولة 

السابعة من دوري روشن.
وبــدأت مشاكل المناعي قبل 
بــــدء المـــوســـم الــــكــــروي الــحــالــي، 
ــود شــكــوك حـــول قــدرتــه  مـــع وجــ
عــلــى قـــيـــادة الـــعـــدالـــة فـــي دوري 
ــبــــب رخـــصـــة  ــســ ــــين، بــ ــرفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
التدريب «برو»، لكن إدارة نادي 
الـــعـــدالـــة أعــلــنــت بــشــكــل رســمــي 
تعاقدها مع المدرب التونسي من 
أجــل تــدريــب الفريق الأول لكرة 
الـــقـــدم، بــعــد حــل أزمــــة الــرخــصــة 
التدريبية «بــرو» بشكل رسمي 

وفق تصريحات إدارة النادي.
 وســــبــــق لـــلـــمـــدرب المـــنـــاعـــي 
فـــرق الأهــلــي البحريني  تــدريــب 
والقادسية والعدالة، وقاد فريق 
الــقــادســيــة خـــلال ٣٠ مــبــاراة في 
ــن ٢٠١٩ وحـــتـــى عـــام  ــرة مــ ــتـ ــفـ الـ

٢٠٢١، لكنه لم يوفق في النهاية 
في الإبقاء على حظوظ الفريق 
المــحــتــرفــين لتتم إقالته  بــــدوري 
ــم قــبــل  ــ ــــوسـ ــنـــهـــايـــة المـ رســـمـــيـــاً بـ
ــال الـــنـــادي فى  المـــاضـــي، حـــين قــ
قــررت  بــيــان رســمــي، إن الإدارة 
 إقالة يوسف المناعي من تدريب 
الــقــادســيــة بــعــد هــبــوط الــفــريــق 
الأول إلى دوري الدرجة الأولى.

مـــــــــبـــــــــاراة مـــع  وخـــــــــــــلال ٣٠ 
القادسية فــي موسمين بــدوري 
ــاز المـــنـــاعـــي فـــي ٨  المــحــتــرفــين، فــ
مباريات فقط، مع ١١ تعادلاً و١١ 
خسارة، وسجل فريقه ٤١ هدفاً 
مــقــابــل اســتــقــبــال ٤٧، لــيــتــواجــد 
فــي النهاية بالمركز ١٤ ويهبط 
إلــى دوري الــدرجــة الأولـــى رفقة 
الوحدة والعين في موسم ٢٠٢٠ 

.٢٠٢١ -
وتخلق تصريحات المناعي 
حـــالـــة مـــن الـــجـــدل والإثــــــــارة في 

الـــدوري الــســعــودي، إذ سبق له 
أن هــاجــم الــتــحــكــيــم بــشــدة بعد 
خسارة فريقه السابق القادسية، 
أمــــام الـــرائـــد بـــهـــدف، فـــي أبــريــل 
فـــي تــصــريــحــات  لــيــؤكــد   ،٢٠٢١
ــنـــاك عـــلامـــات  تــلــفــزيــونــيــة أن هـ
استفهام كبيرة على التحكيم، 
وأن أخطاء الحكم تغير نتيجة 
المباراة، ثم أعقبه بهذا التصريح: 
«أعــطــنــي حــكــمــاً، وســـأفـــوز على 
ــلــــونــــة»، وأضـــــــــاف: «نــحــن  بــــرشــ
فــــي دوري مــحــتــرفــين،  نـــنـــافـــس 
ومـــســـتـــوى الـــــــدوري الــســعــودي 
عــــــــالٍ، لـــكـــن حـــكـــم الــــخــــط يــنــظــر 
لــي بــاحــتــقــار. طالبته بمعاملة 
اللاعبين باحترام وعــدم تجاوز 

الحدود».
وعلى الرغم من ابتعاده عن 
التدريب لفترة وعمله في مجال 
التحليل الفني التلفزيوني، فإنه 
عــاد من جديد إلــى التدريب في 

مارس الماضي، ليقود العدالة في 
دوري المحترفين، قبل أن يظهر 
غاضباً مــن جــديــد بعد خسارة 
فــريــقــه أمـــام الـــرائـــد، حينما قــال 
لأحد المراسلين للقنوات الناقلة 
الــتــلــفــزيــونــيــة: «حــــال كـــرة الــقــدم 
فـــوز وخـــســـارة، وخــســارة الــيــوم 
مــــــؤلمــــــة، وأرشـــــــحـــــــك أنــــــــت لــكــي 
تكون مدرباً لفريق العدالة هذا 
المــوســم»، وذلـــك بعد ســؤالــه عن 
الاحتياجات التي يريدها فريق 

العدالة.
وخـــــــــلال ٧ مـــــبـــــاريـــــات هــــذا 
ــادة يـــوســـف  ــ ــيـ ــ ــم تـــحـــت قـ ــ ــــوسـ المـ
المناعي، حقق فريق العدالة فوزاً 
وحيداً على الفيحاء بنتيجة ٢ - 
١ في الجولة السادسة، وتعادلاً 
واحداً أمام الخليج دون أهداف 
في الجولة الثالثة، مع خسارته 
ــل مــن  ــ ــــي ٥ مــــبــــاريــــات أمـــــــام كـ فـ
الاتحاد بنتيجة ٠ - ٣، والطائي 

بنتيجة ٠ - ١، والشباب بنتيجة 
٠ - ١، والرائد بنتيجة ١ - ٢، ثم 
الــنــصــر بنتيجة ١ - ٤ في  ضــد 

الجولة الأخيرة.
وتـــبـــدو فــتــرة الــتــوقــف الــتــي 
ســتــبــدأ الأســـبـــوع المــقــبــل فرصة 
جــيــدة لــلــمــديــر الــفــنــي المــنــاعــي؛ 
لإصــــــــلاح الأخـــــطـــــاء الــــتــــي وقـــع 
ــيــــهــــا فــــــي الـــــفـــــتـــــرة المــــاضــــيــــة،  فــ
الـــنـــادي أجــرت  خــاصــة أن إدارة 
عــديــداً مــن الصفقات الأجنبية، 
حـــيـــث اســـتـــعـــانـــت بــكــريــســتــوفــر 
غونزاليس القادم من سبورتينغ 
كريستال، ولاوتارو بالاسيوس 
الــقــادم مــن أوداكـــوس إيتالينو، 
والــحــارس ميلان مياتوفيتش، 
بــالإضــافــة إلــى المــدافــع ميكائيل 
دايريستام والمهاجم الكولومبي 
رينالدو لينيس، جنباً إلى جنب 
مــع البرازيلي إدســـون دا كــروز، 

والسويسري مارتن أنغا.

ــة  ــيــ ــنــــوبــ وكـــــــــوريـــــــــا الــــجــ
وإندونيسيا، ويتوقع 
أن يصوت ما بين ٢٥ 
إلى ٢٧ عضواً تنفيذياً 

للملف الفائز.
ويــــتــــوقــــع ألا

بعد المقبلة.
ووســــط حــمــلــة الــع
ــة فـــــــي آســــــيــــــا ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
تــتــنــافــس عــلــيــهــا دو
وإنــدونــيــســيــا لــلــفــوز
نــســخــة ٢٠٢٣، أضــفــت
مــوســيــقــى الــبــوب (ب

إس) حيوية على
ــافــــة ك ــتــــضــ اســ
الــجــنــوبــيــة

آسيا لكرة
٣

الرياض: فارس الف

ــ ــتـ ــــدو الــ ــبـ ــ يـ
المـــنـــاعـــي المــــديـــ
العدالة قلقاً عل

ي

الــفــريــق، وذلـــك
لـــلآمـــ المــخــيــبــة 

فــــي دوري روش
للمحترفين، وأظ

ي ي

من خلال خروج
أحـــاديـــثـــه الإعـــلا
لاحـــظ مــراســلــو
السعودية نبرة
ــئــ بـــســـبـــب الأســ

ــتـــحـــدث إلـــيـــه وتـ
ــبــــي، خ ــدريــ ــتــ الــ
ــد ــريــ الـــــنـــــادي تــ
الفريق في الد
ويصا

بعد ٧ جو
السعودي

يوسف 
المناعي 

(الشرق 
الأوسط)
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جماهير برشلونة تخشى خروجاً مبكراً من دوري الأبطال وقلق قبل الكلاسيكو... وتأهل بايرن ونابولي وبروج لثمن النهائي منطقي

صلاح «الاستثنائي» يرد على منتقديه... وكلوب يطالب ليفربول بانتفاضة أمام سيتي
خــرج بايرن ميونيخ الألماني 
ونــابــولــي الإيــطــالــي وكــلــوب بــروج 
الــبــلــجــيــكــي مــــن الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة 

لـــدوري أبــطــال أوروبـــا 
بـــــبـــــطـــــاقـــــة الـــــتـــــأهـــــل 
ــــي،  ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ لــــثــــمــــن الـ
بينما عــاشــت فيه 
جماهير ليفربول 
لـــــــــحـــــــــظـــــــــة فــــــــــرح 
هــذا  استثنائية 
المـــــــــــوســـــــــــم، فـــي 
وقــــــــــت يـــــواجـــــه 
فـــيـــه بــرشــلــونــة 

الإســـــــــــــبـــــــــــــانـــــــــــــي 
المـــدجـــج بــالــنــجــوم خــطــر الــخــروج 

من دور المجموعات.
ــرن مــيــونــيــخ  ــايـ ــان تـــأهـــل بـ ــ وكـ
ــلـــزن  ــلــــى فـــيـــكـــتـــوريـــا بـ ــــز عــ ــائـ ــ ــفـ ــ (الـ
التشيكي ٤ - )٢ ونابولي (الفائز 
على ضيفه أياكس أمستردام ٤ - ٢) 
إلــى ثمن النهائي متوقعاً، بينما 
أثــبــت بـــروج أنـــه مــفــاجــأة البطولة 
المــوســم بتعادله مــع مضيفه  هــذا 

أتلتيكو مدريد سلبياً.
وحــــــقــــــق كـــــــل مـــــــن الـــــبـــــايـــــرن 
ونابولي العلامة الكاملة بالفوز 
الرابع توالياً (١٢ نقطة) وتصدر 
بــروج مجموعته بـــ١٠ نقاط، لكن 
انــتــفــاضــة لــيــفــربــول فـــي الــشــوط 
الــثــانــي وتــحــويــل تـــأخـــره بــهــدف 

ــام ريــنــجــرز الاســكــوتــلــنــدي إلــى  أمــ
انتصار ٧ - ١ بفضل نجمه المصري 
مــحــمــد صــــلاح الـــــذي دخــــل بــديــلاً 
الثاني ليسجل أســرع  الــشــوط  فــي 
ثلاثية فــي تــاريــخ دوري الأبــطــال، 
ــتــــي يــعــيــشــهــا  ــرة الــ ــيــ ــك الــــحــ ــ ــذلـ ــ وكـ
ــن تـــذبـــذب  ــ جـــمـــهـــور بـــرشـــلـــونـــة مـ
مستوى فريقه الذي بات على شفا 
ــانـــت مــحــور  ــتـــي كـ الــــخــــروج هـــي الـ

الاهتمام بالجولة الرابعة.
ــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى الــتــي  فــ
حصد نابولي بطاقتها الأولى عن 
جدارة برصيد ١٢ نقطة بفارق ثلاث 
نقاط أمام ليفربول، كانت الأنظار 
على الأخير الذي يعاني في الدوري 
الإنجليزي ليتراجع للمركز العاشر 
بعد ٨ جولات. وبعد ٤ أيام فقط من 
خسارته أمام آرسنال ٢ - ٣ محلياً، 
ردّ ليفربول بأقوى طريقة ساحقاً 
منافسه الاسكوتلندي بسباعية، 
الــذي  كــان بطلها مهاجمه صــلاح 
واجه انتقادات كثيرة في الأسابيع 
الأخيرة لهبوط معدل تهديفه، رغم 
أن دوره بالملعب تغير وفقاً لخطة 
المدير الفني الألماني يورغن كلوب 

الجديدة منذ بداية الموسم.
ومع جلوس صلاح على مقاعد 
البدلاء لأول مرة هذا الموسم، دفع 
أكــثــر شباباً على  كــلــوب بتشكيلة 
أمل أن تفلح في الارتقاء بمستوى 
ليفربول ونسيان صراعاته المحلية، 
لكن بدا أن المقامرة جاءت بنتائج 
عــكــســيــة، حــيــث تــأخــر الــفــريــق في 
النتيجة للمرة الثامنة هذا الموسم 

الــشــوط الأول قبل ثنائية من  فــي 
البرازيلي روبرتو فيرمينو قلبت 
ــاً عــلــى عـــقـــب. وحــتــى  ــ ــاراة رأسـ ــبــ المــ
بعد تسجيل الوافد الأوروغواياني 
الـــجـــديـــد دارويــــــــن نـــونـــيـــز الـــهـــدف 
الثالث ليجعل النتيجة ٣ – ١، لم 
يبد ليفربول مقنعاً بشكل كبير 

حتى دخل صلاح في المعركة.
وسجل صلاح ثلاثية قياسية 
فـــــي أقـــــــل مـــــن ٧ دقــــــائــــــق، وذكـــــــرت 
الطريقة التي وضــع بها الكرة في 
الــشــبــاك، خــاصــة فــي هــدفــه الثالث 
الــجــمــيــع بــأفــضــل فـــتـــرات الـــدولـــي 
ــنـــحـــت الــجــمــاهــيــر  ــري، ومـ ــ ــــصـ المـ
لحظات سعادة استثنائية 

وأمـــل قبل المــواجــهــة الــشــرســة أمــام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فـــــي الــــــــدوري 
ــد أن  ــ ــؤكـ ــ ــاز الأحـــــــــد. ومــــــن المـ ــتــ ــمــ المــ
الانــتــصــار العريض وتــألــق صلاح 
ســيــمــنــح لــيــفــربــول ثــقــة كــبــيــرة في 
القمة الكبيرة أمام سيتي الذي لم 

يهزم حتى الآن هذا الموسم.
وعــــانــــى لـــيـــفـــربـــول مــــن أســــوأ 
بداية محلية له منذ عقد من الزمان، 
بعد حصد عشر نقاط فقط من أول 
ثماني مباريات له بالدوري، وربما 
كان غياب صلاح، المتحول لجناح 
ــانـــب الأيـــــمـــــن، عــــن تــســجــيــل  ــالـــجـ بـ
الأهداف أحد أسباب تراجع الفريق.

وســـجـــل صـــــلاح هـــدفـــين فــقــط 

بــالــدوري هــذا المــوســم، وهــو معدّل 
غير متوقع لــلاعــب يبلغ متوسط 
الــــــدوري  فــــي  أهــــدافــــه ٠٫٦١ هـــــدف 
الممتاز، لكن معاناة قائد المنتخب 
المـــصـــري تـــواكـــب مـــع مــشــاكــل عــدة 
بفريقه هجومياً ودفــاعــيــاً. وعلق 
الــلافــت لصلاح  كلوب على التألق 
ــلاً «مـــو  ــائــ وثـــلاثـــيـــتـــه الــقــيــاســيــة قــ
لاعب استثنائي، نعلم جميعاً ماذا 
يحدث عندما تسير الأمــر على ما 
يــــرام مـــع صــــلاح، فــهــو اســتــثــنــائــي 
تماماً. أتمنى أن تسير كافة الأمر 
لــه مــن الآن  يـــرام بالنسبة  على مــا 
فصاعداً، كما أتمنى ذلك بالنسبة 

للفريق».

 وأضـــاف «أجــريــنــا محادثات 
ــاراة،  ــبـ بـــنـــاءة حــقــا بـــين شــوطــي المـ
أردنـــــا المـــزيـــد فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
الأمــــــــــر نــــجــــح تـــــمـــــامـــــا، كــــــــان أمــــــراً 
استثنائياً خــاصــة مــن جــانــب مو، 
كان من المهم للغاية كيفية تأقلمنا 
على المراكز، الكل لعب بشكل جيد 
إنــه أفضل مــا يمكننا طلبه،  حقا، 
أشعر برضا حقيقي. الأهداف التي 
سجلناها كانت رائــعــة، إنها ليلة 
ــة لــلاعــبــين  ــيـ غـــيـــرت الـــحـــالـــة المـــزاجـ

والجماهير بالتأكيد».
وخــتــم بــالــقــول «نــحــن جميعاً 
نـــعـــرف مــــن ســـنـــواجـــه يـــــوم الأحــــد 
(مانشستر سيتي) سيكون الأمــر 

مختلفاً، لــكــن مــن الأفــضــل خــوض 
الــنــاجــم عــن هذا  المــبــاراة بالشعور 

الانتصار الكبير».
وفــي المجموعة الثالثة وبعد 
أن خــرج برشلونة بتعادل بمذاق 
الخسارة مع ضيفه إنتر الإيطالي 
٣ – ٣، بات الفريق الكتالوني قريباً 
من توديع دور المجموعات للموسم 

الثاني توالياً.
ويــــحــــتــــل بــــرشــــلــــونــــة المــــركــــز 
الـــثـــالـــث بـــرصـــيـــد أربــــــع نـــقـــاط فــي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة خـــلـــف بـــايـــرن 
ميونيخ المتصدر (١٢) الذي ضمن 
بــطــاقــتــه إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي وإنــتــر 
الثاني (٧)، كما أن مصيره لم يعد 
بــيــده؛ إذ حــتــى فــي حـــال فـــوزه في 
المـــبـــاراتـــين الأخــيــرتــين ضـــد ضيفه 
ــفـــه فــيــكــتــوريــا  ــيـ ــــاري ومـــضـ ــافـ ــ ــبـ ــ الـ
إلــى  بــلــزن التشيكي، فــهــو يــحــتــاج 
أن يــهــدر إنــتــر الــنــقــاط فـــي كـــل من 
مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــين نــظــراً لتفوق 
الــفــريــق الإيــطــالــي فــي المــواجــهــتــين 
 - فــوزه ١  المباشرتين بينهما بعد 
صفر في ميلانو الأسبوع الماضي.

وأقــرّ تشافي هرنانديز مدرب 
برشلونة بأنه يتحمل المسؤولية، 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــن الأخـ ــ ــر راضٍ عــ ــيــ لـــكـــنـــه غــ
الــدفــاعــيــة الـــفـــادحـــة الــتــي تــرتــكــب، 
الــــهــــدف الأول لإنــتــر  وقـــــــال «كـــــــان 
بمثابة ضربة لنا ولا يمكن للهدف 
الــثــانــي أن يــحــصــل بــبــطــولــة على 
هذا المستوى من المنافسات»... في 
إشـــارة إلــى الأخــطــاء الــدفــاعــيــة من 

جيرارد بيكيه وإريك غارسيا.
ــا الإيـــــمـــــان  ــ ــرنــ ــ ــهــ ــ وتــــــابــــــع «أظــ
والشخصية حتى النهاية. كانت 
ــة لـــلـــغـــايـــة  ــيــ ــة قــــاســ ــقــ ــابــ هـــــــذه المــــســ
بالنسبة لنا، خسرنا في ميونيخ 
لافتقارنا للواقعية، وفــي ميلانو 
وعــلــى ملعبنا ضــد الإنــتــر بسبب 

أخطائنا».
ــــاف تــشــافــي الــــذي وصــل  وأضـ
الــجــهــاز الفني منتصف  إلــى رأس 

المــوســم المــاضــي مــن الــســد القطري 
«حتى لو كان لا يزال لدينا فرصة 
حسابياً (للتأهل)، فلم يعد الأمــر 
بأيدينا فقط. نحن نحتفظ بالأمل، 
لكن الأمـــر سيكون صعباً للغاية. 
وهـــذا بسبب أخــطــائــنــا، ولا شــيء 
ــر قــــاسٍ وصــعــب.  غــيــر ذلــــك، إنـــه أمـ
الــــدفــــاع أخـــطـــاء؛  ــكــــب  لـــكـــن إذا ارتــ
فهذا يعني أنني ارتكبتها، أنا من 
يتحمل المسؤولية بالنهائية. إنه 
خطأ تدريبي. أنا غاضب، محبط، 

حزين ومنزعج».
وتــشــعــر جــمــاهــيــر بــرشــلــونــة 
ــقــــط مـــــن تــــراجــــع  بـــالـــقـــلـــق لــــيــــس فــ
فـــــرص الـــفـــريـــق فــــي الـــعـــبـــور لــثــمــن 
نــهــائــي دوري الأبـــطـــال، بـــل أيــضــاً 
فــي مــبــاراة  مــن أي نتيجة سلبية 
الــكــلاســيــكــو مـــع مــضــيــفــه وغــريــمــه 
ريـــال مــدريــد لمــحــاولــة فــض شراكة 
ــــي، إذ  ــانـ ــ ــبـ ــ صـــــــــدارة الــــــــــدوري الإسـ

يتساوى كلاهما بـ٢٢ نقطة.
ــــروج مــــن دور  ــخـ ــ وســـيـــمـــثـــل الـ
المجموعات ضربة هائلة لاقتصاد 
بــرشــلــونــة، خــاصــة بــعــد أن دفعت 
الأزمة المالية النادي لبيع حصة من 
حقوق البث التلفزيوني والاتفاق 
على بيع قسم الصوتيات والمرئيات، 
ويـــواجـــه بــرشــلــونــة انــخــفــاضــاً في 
إيرادات موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بقيمة 
٤٠ مليون يورو (٣٩ مليون دولار) 
إذا خرج من دوري الأبطال. كما أن 
أي نتيجة سلبية ضد الريال الذي 
تأهل لثمن نهائي دوري الأبطال 
بالفعل قبل جولتين من نهاية دور 
المجموعات، والــذي لم يخسر هذا 
الموسم أي مــبــاراة، ستكون ضربة 
قاسية للفريق الكتالوني. ويريد 
برشلونة أثبات أن لقاء الكلاسيكو 
لا يــخــضــع لمــقــايــيــس كــمــا فــعــل في 
مـــارس (آذار) المــاضــي حــين سحق 
مــنــافــســه الــتــقــلــيــدي ٤ - صــفــر في 
ملعب سانتياغو برنابيو بينما 

كان الريال على قمة الدوري.
عـــــلـــــى جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، عــــمّــــت 
الاحتفالات مدينة بروج البلجيكية 
بعدما نجح فريقها كلوب بروج في 
انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ثمن 
النهائي بعودته بنقطة التعادل مع 
مضيفه أتلتيكو مدريد 
الإسباني صفر - صفر.

ــــروج فـــاز  ــان بــ ــ وكــ
فـــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث 
الأولى في المسابقة من 
بينها مباراة الذهاب 
ضـــد أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
ــفــــر الأســــبــــوع  ٢ - صــ
الماضي، فرفع رصيده 
إلــــى ١٠ نـــقـــاط بــفــارق 
أربــع نقاط عن بورتو 
الــــبــــرتــــغــــالــــي الــــفــــائــــز 
عــلــى بــايــر لــيــفــركــوزن 
ــة  ــيــ ــثــــلاثــ الألمــــــــــانــــــــــي بــ
نــظــيــفــة، وســــت نــقــاط 
ــام أتــلــتــيــكــو مــدريــد  أمــ
بنما يتذيل ليفركوزن 

بثلاث نقاط.

ليفاندوفسكي يسجل برأسه هدف تعادل برشلونة الثالث في مرمى الإنتر ليحفظ ماء وجه فريقه (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

صلاح 
اثبت أنه ما 
زال يتمتع 
بخطورته 
التهديفية 
 (رويترز)

هل أخطأ سان جيرمان بالتجديد لمبابي... وهل يتركه يرحل في الشتاء؟

يرغب كيليان مبابي في الرحيل 
عن باريس ســان جيرمان في سوق 
ــقـــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة. هــذه  ــتـ الانـ
هـــي الــشــائــعــة الــتــي اجــتــاحــت عــالــم 
كرة القدم هذا الأسبوع، بعد أشهر 
الــدولــي الفرنسي  قليلة مــن تجديد 
عقده مع نــادي العاصمة الفرنسية 

حتى ٢٠٢٥.
لقد خرجت الأخــبــار إلــى العلن 
الثلاثاء مع مواجهة الفريق لبنفيكا 
البرتغالي في دوري الأبطال، عندما 
أشــارت صحيفة «ماركا» الإسبانية 
والعديد مــن وســائــل إعــلام فرنسية 
إلى أن مبابي يرغب في الرحيل عن 
سان جيرمان في أسرع وقت ممكن. 
وذكــرت تقارير فرنسية عــدة أن ابن 
الــــــ٢٣ عــامــاً يــشــعــر «بــالــخــيــانــة» من 
ناديه وبخيبة أمل لأنه لم يتم الوفاء 
طعت له عندما وقع 

ُ
بالوعود التي ق

على عــقــده الجديد فــي مــايــو (أيـــار) 
الماضي.

صحيح أن باريس سان جيرمان 
لم يقم بجميع التعاقدات التي أرادها 
خـــلال الــصــيــف، مـــع الــتــركــيــز بشكل 
ــلـــه فـــــي ضـــــم قــلــب  خــــــاص عـــلـــى فـــشـ

دفاع. ومع ذلك، كان من الواضح أن 
مبابي كان يتوقع وصول رأس حربة 
جديد أيضاً. وكان البولندي روبرت 
الــذيــن ربطتهم  لــيــفــانــدوفــســكــي مــن 
التقارير بالانتقال إلى سان جيرمان 
بــايــرن ميونيخ  قبل أن يختار نجم 
إلــى برشلونة. كما  السابق التوجه 
لم يفلح بطل فرنسا في التوقيع مع 
المهاجم الإيطالي جانلوكا سكاماكا 
ــــن ســــاســــوولــــو الـــــــذي انـــتـــقـــل إلـــى  مـ

إنجلترا من بوابة وستهام.
ــذي ســـجـــل ٣٩ هــدفــاً  ــ مـــبـــابـــي الــ
الموسم السابق، أحــرز هدفه الثاني 
عشر في جميع المسابقات في الحالي 
مــن ركــلــة جـــزاء خــلال الــتــعــادل ١ - ١ 
مــع بنفيكا بعد ســاعــات مــن صــدور 

الشائعة.
فــي بـــاريـــس، يــلــعــب إلـــى جانب 
ــل مـــيـــســـي  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي لـ
والبرازيلي نيمار في خط هجومي 
ناري، ولكنه لمح إلى أنه ليس سعيداً 
فــي مــركــز رأس الــحــربــة الـــذي يوكله 
إليه المدرب كريستوف غالتييه بدلا 
ــال بـــعـــد تــســجــيــلــه  ــ ــن الـــجـــنـــاح. وقــ مــ
لصالح منتخب بــلاده ضــد النمسا 
الــفــائــت فــي دور المجموعات  الشهر 
لــدوري الأمــم الأوروبــيــة: «هنا ألعب 

القيام  بطريقة مختلفة. يُطلب مني 
بأمور مختلفة عن تلك في النادي، 

لدي حرية أكبر بالمنتخب».

وأقر غالتييه لاحقاً أن مهاجمه 
الفائز بكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا 
«مقيد أكثر» في ناديه، ويبدو أن هذا 

كــافٍ للاعب ليسأل نفسه عن العقد 
الذي جدده قبل أشهر. ورد المستشار 
الـــكـــروي الــبــرتــغــالــي لــلــنــادي لويس 

كامبوس أول من أمس على التقارير 
بالقول: «مبابي لم يتحدث أبداً معي 
عـــن رغــبــتــه فـــي الـــرحـــيـــل فـــي يــنــايــر 

(كـــانـــون الـــثـــانـــي)». وتـــابـــع: «وجـــود 
مثل هذه المعلومات قبل مباراة مثل 
هذه (ضد بنفيكا) أمر خطير للغاية 
ولهذا السبب أنا هنا كي أنفي وأقول 
بوضوح إن كيليان مبابي لم يتحدث 
ــداً إلـــي أو إلـــى الــرئــيــس (الــقــطــري  أبــ
ناصر الخليفي) بشأن الرحيل عن 

باريس سان جيرمان».
مــن جــهــتــه، أكـــد غالتييه أنـــه لا 
يعلم برغبة مبابي فــي الرحيل عن 
مــلــعــب بــــارك دي بـــرانـــس وقـــــال: «لا 
يــمــكــنــنــي الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا، نــحــول 
شائعات إلى معلومات تكاد تصبح 

بياناً».
لــكــن الــشــائــعــات، وفــقــاً لمــصــادر 
عديدة، بدأها محيط اللاعب من أجل 

الضغط على ناديه.
وقــــال الــظــهــيــر المــغــربــي أشـــرف 
حكيمي المقرب من مبابي: «تأخذون 
الأمــور خارج عن سياقها. إنه يركز 
في الملعب مع الفريق وسعيد هنا».

لــــيــــس هـــنـــاك  عــــلــــى أي حـــــــــال، 
بــالــتــأكــيــد أي احــتــمــال لــيــفــكــر ســان 
جــيــرمــان فـــي بــيــع نــجــمــه فـــي ســوق 
أقــل من  الانــتــقــالات الشتوية. مضى 
خــمــســة أشـــهـــر عــلــى الاحـــتـــفـــال قبل 
المباراة الأخيرة من الموسم الماضي، 

بتجديد عقده حتى ٢٠٢٥ وإقناعه 
ــال مــدريــد  ــ بـــرفـــض الانـــتـــقـــال إلــــى ريـ

الإسباني.
الــزعــزعــات،  وإذا استمرت هــذه 
فقد تتبدل أفكار فريق العاصمة في 
نهاية هــذا المــوســم، خاصة إذا فشل 
مــــرة أخـــــرى فـــي الـــفـــوز بــلــقــب دوري 
الأبـــطـــال الـــذي طـــال انــتــظــاره. إذ قد 
الـــنـــادي ســيــصــبــح بحالة  يــشــعــر أن 
أفــضــل مــع رحــيــل لاعـــب غــيــر سعيد 
في غرفة تبديل الملابس. المنافسون 
الــواقــعــيــون للتعاقد مــع مهاجم في 
مكانة مبابي - اللاعب الأعلى دخلا 
فـــي الـــعـــالـــم هــــذا الـــعـــام وفـــقـــاً لمجلة 
ــك، رغــم  ــع ذلــ فـــوربـــس - قــلــيــلــون. ومـ
خيبة أملهم بعدم ضمه إلى صفوفهم 
في نهاية الموسم الماضي، فإن ريال 
مدريد سيحاول بالتأكيد مرة أخرى 
الحصول على خــدمــات لاعــب خلف 
مــواطــنــه المــتــألــق كــريــم بنزيمة الــذي 
بات في الرابعة والثلاثين من العمر.
النادي الآخر الذي ارتبط بشكل 
ــم بالفتى الــذهــبــي فــي الــســنــوات  دائـ
الأخــــيــــرة هـــو لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
الذي قد يرى في مبابي الرجل الذي 
سيبث روحا جديدة في فريق المدرب 

الألماني يورغن كلوب.

هل يريد مبابي تسيير سان جيرمان وفقا لرؤيته؟! (أ.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

أونيون برلين جاهز للتحدي أمام دورتموند

لا تعد صدارة أونيون برلين لدوري 
ــــى الألمـــانـــي، مــجــرد لقطة  ــة الأولـ الـــدرجـ
ســريــعــة عـــابـــرة، حــيــث يــعــتــلــي الــفــريــق 
الصغير قمة ترتيب البوندسليغا على 

مدار أربعة أسابيع ماضية.
ومــــع زيــــــارة بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
إلــتــه فويرستيري (الأحــــد)، فإن  لملعب 
أونيون يبدو في حالة جيدة وسيضمن، 

حتى لو خسر، المركز الثاني على الأقل.
ويتصدر أونيون برصيد ٢٠ نقطة 
متفوقاً بنقطتين على فرايبورغ، ثاني 
الترتيب، وأربع نقاط على كل من بايرن 

ميونيخ ودورتموند.
المـــدرب أورس فيشر لا  لكن فــريــق 
يــبــدو قـــــادراً عــلــى اســتــيــعــاب منافسه 
الأكبر حجماً وحسب، إذ تلقى أونيون 
نصف عــدد الأهــداف التي هــزّت شباك 
دورتــــمــــونــــد بـــعـــد تـــســـع مـــبـــاريـــات فــي 

الــــدوري حــتــى الآن، كــمــا خــســر مــبــاراة 
 بــثــلاث هــزائــم لمنافسه 

ً
واحـــدة مــقــارنــة

المقبل.
ــلـــعـــب بـــخـــط دفـــــــاع مــكــون  ــع الـ ــ ومــ
مـــن ثــلاثــة لاعـــبـــين، وخـــط وســـط يضم 
خمسة مجتهدين، يكون مــن الصعب 
اختراق أونيون الصلب صاحب الدفاع 
الأقــــوى فــي الــــدوري حــتــى الآن. ولــدى 
خط الهجوم نفس القدر من الفاعلية، 
حيث سجل شيرالدو بيكر وجــوردان 

تسعة أهــداف من ١٦ هدفاً للفريق في 
الدوري، وسبعة من ثمانية أهداف على 
ملعبه في الــدوري. وانتزع دورتموند 
ــعــــادل ٢ - ٢ مــع  جـــرعـــة ثـــقـــة بـــعـــدمـــا تــ
بايرن ميونيخ، الأسبوع الماضي، لكن 
مستواه في تعادله ١ - ١ مع إشبيلية 
لـــــــدوري أبـــطـــال  فــــي دور المـــجـــمـــوعـــات 
أوروبا (الثلاثاء) كان بعيداً عن الإلهام، 
وهو ما أثار انتقادات من قائد الفريق 

ماتس هوملز. 

وقـــــــــــــال المـــــــــدافـــــــــع المــــــخــــــضــــــرم فـــي 
تصريحات أثارت ضجة: «يجب أن يكون 
من الواضح للبعض أن كرة القدم يجب 
ألا تكون مثيرة، لكن يتعين على اللاعب 
فعل الأشياء الصحيحة (دائماً) ويقدم 
أشياء مميزة في بعض الأحيان فقط». 
وأيّد المدرب إيدن ترزيتش، تصريحات 
هولمز، حيث طالب بمزيد من الدقة من 
فريقه، وتعهد بأن يعوّض لاعبوه أمام 
برلين بأداء قوي، قائلاً: «تحدثت بهذه 

الكلمات أيــضــاً. نحن لسنا دقيقين 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة حـــين نــســتــحــوذ. 
لــكــن كـــان لــديــنــا جــــدول مــبــاريــات 
صعب الأسبوع الماضي، ولعبنا 
ثلاث مباريات. سنحاول التحسن 
ولدينا فرصة أمام برلين الأحد».

ــــرن مــيــونــيــخ  ــايـ ــ ــلـــعـــب بـ ــيـ وسـ
ــد، أيـــضـــاً أمــــام  ــ ــ حـــامـــل الـــلـــقـــب، الأحـ

ــبــــورغ الــــــذي تـــحـــدى الـــتـــوقـــعـــات  ــرايــ فــ
المبكرة، محتلاً المركز الثاني.

قيقين برلين: «الشرق الأوسط»
وذ. 
ت 
نا 
سن 
.«

يــخ 
أمــــام 

وقـــعـــات 

فيشر مدرب 
أونيون برلين 

(د.ب.أ)

فيليكس «الغاضب» يريد الرحيل عن «أتلتيكو مدريد»
مدريد: «الشرق الأوسط»

عندما تعاقد «أتلتيكو مــدريــد» مع 
جــواو فيليكس، موهبة البرتغال الشاب 
بعمر ١٩ عاماً، مقابل ١٢٦ مليون يورو عام 
٢٠١٩ (رابــع أكبر صفقة انتقال بالتاريخ 
ــتــــهــــا)، كـــــان يــنــتــظــر أن يـــكـــون لــلــفــتــى  وقــ
الــصــاعــد كــالــصــاروخ دوراً فــي نــقــل قطب 
إلــى مستوى  العاصمة الأسبانية الثاني 

فِرق النخبة الأوروبية.
لكن بعد نحو ٣ سنوات مع «أتلتيكو» 
سجل فيها الفتى الموهوب ٢٩ هدفاً، و١٦ 
تمريرة حاسمة في ١٢٢ مباراة، وجد الفتى 
البرتغالي الموهوب نفسَه خــارج تشكيلة 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني، 
معظم الأوقات، وآخِرها خلال التعادل مع 
«دوري  «كلوب بروج» البلجيكي سلبياً بـ

أبطال أوروبا». 

ــونـــي آخِـــــر  ــيـ ــمـ ــيـ وعــــنــــدمــــا أجـــــــــرى سـ
تبديلاته في الدقيقة ٧٩ بإخراج الفرنسي 
ــل الــدفــع بأكسيل 

َّ
أنــطــوان غــريــزمــان، فــض

فيتسل، لاعــب خــط الــوســط، رغــم أنــه كان 
بحاجة لمُهاجم هــدّاف يسجل، وهو الأمر 
الــذي جعل فيليكس يبدي غضبه بإلقاء 
ملابس البدلاء الخاصة به بشكل محبط 
وهو جالس على الخط، في لقطةٍ توضح 
مــا يــتــردد عــن وجــــود خـــلاف بــين الــلاعــب 
بــــــه، وأنـــــــه بـــالـــفـــعـــل يــــريــــد مــــغــــادرة  ومــــــدرِّ
«أتلتيكو» في يناير المقبل، وعقب المشاركة 

مع بلاده في كأس العالم. 
ورغــــــم ذلـــــك حـــــثّ ســيــمــيــونــي لاعــبــه 
على إظهار التركيز وانتظار دوره للعب، 
لكن ذلك لم يمنع من عودة الشكوك حول 

مستقبل جواو مع «أتلتيكو». 
ــقــــل مــن  ــتــ وكـــــــــان فـــيـــلـــيـــكـــس الـــــــــذي انــ
«أتلتيكو» صيف ٢٠١٩، يتم  لـ «بنفيكا» 

الــثــنــاء عليه بــأنــه سيصبح نجماً كبيراً، 
ــه أســـطـــورة  ــنـ ـــطـــى مـــواطـ

ُ
ويـــســـيـــر عـــلـــى خ

البرتغالي، و«مانشستر يونايتد» حالياً 
كريستيانو رونالدو، لكنه، على ما يبدو، 
لم يصل إلى مستوى التوقعات التي كانت 

منتظَرة منه.
وظهر سيميوني متحملاً المسؤولية، 
وقـــــــــــال: «كــــــــل هــــــــذه الـــــجـــــوانـــــب مــــــن أداء 
جـــواو تعني أنــنــي أقـــوم بعمل أســــوأ. كل 
الإحباطات التي يعاني منها بسبب أنني 
كنت غير قادر على منحه كل شيء يحتاج 
إليه من أجل بزوغ الموهبة التي يمتلكها». 
المـــدرب الأرجنتيني: «نحن  وأوضـــح 
نــحــتــاج إلـــيـــه ولــكــنــه لـــم يــكــن قــــــادراً على 
الــنــجــاح فــي أهــم شــيء بالنسبة لــه؛ وهو 
التسجيل. بكل وضوح، هذا يُحبطه. نحن 
إلــيــه، وهـــذه الأهــــداف ستأتي مع  نحتاج 

تحسين عمله في هذا الجانب». 

ومــــع إحـــبـــاط فــيــلــيــكــس الـــواضـــح في 
لقاء «دوري الأبطال»، دافع زميله بالفريق 
ــلاً: «مــا  ــائــ جـــيـــوفـــري كــونــدوجــبــيــا عــنــه قــ
فعله رد فعل طبيعي، كلنا نريد اللعب». 
وأضـــاف: «هــذا شــيء شخصي، لا يمكنك 
أن تــعــطــيــه الــنــصــيــحــة. حــــدث هــــذا أيــضــاً 
معي. في بعض الأحيان تكون غاضباً». 
وأردف: «هذا يحدث في كرة القدم، ولكنه 
ليس بالأمر الخطير. يجب عليك أن تنتظر 
الــوقــت المــنــاســب لــلــمــشــاركــة، وأن تــحــاول 

تقديم الأفضل مثل الجميع». 
أصــبــح الـــســـؤال الــحــالــي هـــو: هــل من 
المــفــتــرض حــــدوث هـــذا مــع لاعـــب استثمر 
فيه «أتلتيكو مدريد» مبلغاً ضخماً، وما 
إذا كــان سيميوني وفيليكس بإمكانهما 
مواصلة التعاون... لقد وصفت صحيفة 
«ماركا» الإسبانية العلاقة بأنها «في أسوأ 

اللحظات، والموقف لا يمكن احتماله».

ي

فيليكس وشكوك 
حول مستقبله 
مع «أتلتيكو» 

(أ.ف.ب)
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الفيلم الوثائقي يقدم عرضاً جديداً للمخترق الذي تسببت ادعاءاته في إحداث صدمة بعالم كرة القدم

«فوتبول ليكس»... الخطوط الفاصلة بين البطل والشرير
ــل مــنــذ  ــ ــويـ ــ ــر وقـــــــت طـ ــ ــد مــ ــقــ لــ
الـــقـــدم لأول مــرة  أن ســمــعــتْ كــــرة 
عــــن نــيــلــيــو لـــــوكـــــاس. وبــصــفــتــه 
الـــوجـــه الـــعـــام لــصــنــدوق «دويــــين 
ســـبـــورتـــس» الاســـتـــثـــمـــاري الـــذي 
يتخذ من مالطا مقراً له، كان رجل 
الأعمال البرتغالي اللطيف لفترة 
وجيزة أحد وكلاء اللاعبين الأكثر 
شهرة في عالم كــرة الــقــدم، حيث 
تــفــاوض بــشــأن انــتــقــال مــاركــوس 
إلـــى مانشستر يونايتد،  روخـــو 
وانـــتـــقـــال إلـــيـــاكـــيـــم مـــانـــغـــالا إلـــى 
مانشستر سيتي مقابل ٤٢ مليون 
جنيه استرليني، من بين صفقات 

أخرى كثيرة.
لكن كل هذا تغير في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥ عندما نشر مخترق 
ــم «جــــون»  يــطــلــق عــلــى نــفــســه اســ
تـــفـــاصـــيـــل اتــــفــــاقــــات مـــلـــكـــيـــة مــن 
طــرف ثالث بين صندوق «دويــين 
سبورتس» ونادي تيفينتي على 
موقع «فوتبول ليكس»، وهو ما 
أدى إلى منع النادي الهولندي من 
المشاركة في المنافسات الأوروبية 

لمدة ثلاثة مواسم. 
وقال لوكاس في فيلم وثائقي 
ــرار»:  ــ جــديــد بــعــنــوان «لــعــبــة الأسـ
«عــنــدمــا قــمــت بــهــذه الــنــقــرة على 
جهاز الكمبيوتر، فتحت الباب؛ 

وأخذ هو كل شيء كان يريده». 
وبعد أكثر من سبع سنوات 
مــن تلك النقرة، وصلت محاكمة 
الـــــــذي اســـتـــخـــدم   - بـــيـــنـــتـــو  روي 
اســم جــون المستعار - أخــيــراً إلى 

نهايتها في البرتغال.
ويــحــكــي المــخــرج الــدنــمــاركــي 
نيلز بورشيرت هولم، قصة كيف 
انتهى الأمر باتهام طالب التاريخ 
السابق بأكثر من ٩٠ جريمة - بما 
في ذلك محاولة الابتزاز المزعومة 

وابتزاز صندوق دويين. 
ورفـــض بينتو الظهور على 
الــشــاشــة، وهـــو مـــا مــهــد الــطــريــق 

لــوكــاس ليستحوذ على كل  أمــام 
الأضــــواء، على الــرغــم مــن أنــه من 
المتوقع أن يدلي بينتو بشهادته 
في المحكمة يوم الإثنين، بعد أكثر 
مــن ثــلاث ســنــوات ونصف السنة 

على تسليمه من المجر.
واتــــهــــم لــــوكــــاس بــيــنــتــو فــي 
ــهــــادتــــه أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الـــعـــام  شــ
ــإلـــحـــاق «جـــريـــمـــة قــتــل  المــــاضــــي بـ
عــلــنــيــة حــقــيــقــيــة»، وشـــبـــه نفسه 
«تـــلـــك الـــســـيـــدة الـــتـــي تــعــرضــت  ـــ بـ
للاغتصاب، ثــم يتعين عليها أن 
تـــشـــرح ســبــب اغـــتـــصـــابـــهـــا»! ولــم 
البالغ مــن العمر  الــشــاب  يتراجع 
٤١ عــامــاً فـــي الــفــيــلــم أيـــضـــاً. لكن 
لـــوكـــاس يــنــفــي بـــشـــدة أنــــه حـــاول 
مــع عـــارف أفــنــدي - رجــل الأعــمــال 
الكازاخستاني التركي الذي يقف 
وراء دويين - تنظيم حفلة عاهرة 
فـــي مــيــامــي لإقـــنـــاع فــلــورنــتــيــنــو 
بــيــريــز بــالــتــعــاقــد مـــع لاعــــب خط 
ــفــــري  ــيــ الــــــــوســــــــط الـــــفـــــرنـــــســـــي جــ

كوندوغبيا من موناكو.
يقول بورشيرت هولم: «لقد 
قضيت شــهــوراً وشـــهـــوراً أحـــاول 
ــلـــة. كـــــان عــلــي  ــابـ ــقـ إجـــــــراء تـــلـــك المـ
ــه مـــن مصلحته  أنــ لـــه  ــــح  أن أوضـ
الـــجـــلـــوس وروايـــــــــة هـــــذه الــقــصــة 
ــة حـــدث  ــة نــــظــــره: (قـــصـ ــهـ مــــن وجـ
ــكـــس)، والــقــصــة  ــيـ ــبـــول لـ ــع فـــوتـ مــ
فــــي صــنــاعــة  ــبــــر حـــــول دوره  الأكــ
كــرة الــقــدم. كــان هــذا هــو التحدي 
الذي واجهته هنا - إقناع الناس 
بأنني لا أسعى لتصويرهم على 
أنهم هــؤلاء الأشــرار الكرتونيون 
الـــذيـــن يــســتــيــقــظــون فـــي الــصــبــاح 
ويــقــولــون: حــســنــاً، ســنــذهــب الآن 

ونفسد كرة القدم».
ويــنــاقــش جــونــاثــان بارنيت 
ردة الــفــعــل عــلــى مــا كــشــفــه موقع 
لــيــكــس» مــن أن انتقال  «فــوتــبــول 
مــوكــلــه غــاريــث بــيــل مــن توتنهام 
ــام ٢٠١٣ قـــد تـــجـــاوز أغــلــى  فـــي عــ
صــفــقــة فـــي تـــاريـــخ ريــــال مــدريــد، 
والتي كانت مسجلة باسم النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
ويــــتــــعــــمــــق الــــفــــيــــلــــم فـــــــي بـــعـــض 
ــــرى الــتــي  الــقــصــص الــكــبــيــرة الأخـ
أحدثت صدمة في عالم كرة القدم. 
وبدءاً من التفاصيل الدقيقة 
لـــلـــشـــؤون الــضــريــبــيــة لـــرونـــالـــدو 
وجـــــــوزيـــــــه مــــوريــــنــــيــــو وصــــــــولاً 
إلـــى رســـائـــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
قـــيـــام  إلـــــــى  الــــتــــي أدت  المــــســــربــــة 
ــكـــرة الـــقـــدم  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـ
بفتح تحقيق في صفقات رعاية 
مانشستر سيتي، أصبح بينتو 
المــتــواضــع يحظى بشهرة كبيرة 
بين المشجعين المعارضين للفساد 
فــي كـــرة الــقــدم، بــل ووُصــــف بأنه 

«إدوارد سنودن كرة القدم».
يــقــول بــورشــيــرت هــولــم: «ما 
ــــن مـــجـــال  بـــيـــنـــتـــو عـ كـــشـــفـــه روي 
كـــرة الـــقـــدم هـــو فـــي الــحــقــيــقــة أمــر 

قـــرأت عن  يُــصــدق. لكن عندما  لا 
بعض الأشــيــاء الأخـــرى التي قام 
بها، قلت لنفسي إن هذا يضيف 
حقاً بُعداً آخر. لقد أصبح من غير 
الواضح من هو البطل، ومن هو 

الشرير في هذه القصة».
الــقــبــض عــلــى بينتو  وبـــعـــد 
في عام ٢٠١٩، كانت هناك مزاعم 
بــأنــه تــم دفــع ٣٤٫٦٢٧ ألــف يــورو 
في أحد حسابات بنك «دويتشه 
لــديــه من  بنك لشبونة» المسجل 
ــيــــان»، وهـــي  ــالــــدونــ قـــبـــل بـــنـــك «كــ
شركة خارجية مسجلة في جزر 
ــلـــول)  كـــايـــمـــان، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـ
٢٠١٣ بعد أن اخترق شخص ما 
نظامهم المصرفي. وتبع ذلك بعد 
بضعة أسابيع إيداع مبلغ آخر، 
هــذه المــرة من صندوق معاشات 
تــقــاعــد ألمـــانـــي، ومــبــلــغ ٢٣٠ ألــف 

يورو لنفس الحساب. 
عيد المبلغ الأخير على الفور 

ُ
أ

بــعــد إخـــطـــار الــســلــطــات، ووافــــق 
بــيــنــتــو - الـــــــذي يــــواصــــل إنـــكـــار 
ارتكاب أي مخالفات - في النهاية 
عـــلـــى تـــســـويـــة خــــــــارج المــحــكــمــة 
لسداد نصف المبلغ الأصلي بعد 

استدعائه من قبل الشرطة.
ــم:  ــولــ ــرت هــ ــ ــيـ ــ ــورشـ ــ ــول بـ ــ ــقـ ــ يـ
«هناك عدة طبقات من السخرية 
فــي هــذا الأمـــر، بمعنى أن موقع 
ــدأ بــيــانــه  ــ ــد بـ ــبـــول لــيــكــس قــ ــوتـ فـ
بالقول: اللعبة التي نحبها كثيراً 
هي لعبة فاسدة، فلنستعد لعبة 
الــــنــــاس مــــن كــــل هــــــؤلاء الـــرجـــال 

الجشعين». 
وأضـــــاف بــورشــيــرت هــولــم: 
«إنه مبدأ روبن هود... بالنسبة 
لي فإن التفاصيل المهمة هي تلك 

ألــف يورو  التي تتعلق بــأن ٢٣٠ 
ــنــــدوق مــعــاشــات  جــــــاءت مــــن صــ

تقاعدية». 
وأصـــــــر بــيــنــتــو ومـــحـــامـــيـــه، 
ــيــــام بـــــــــــــوردون، الــــــــذي مــثــل  ــلــ ويــ
ــلـــغ عــــن المــخــالــفــات  ــنــــودن المُـــبـ ســ
بــيــنــتــو  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، عــــلــــى أن 
ــن بــنــك  ــ ــرق أي أمـــــــــوال مـ ــســ ــم يــ ــ لـ
«كالدونيان»، وأنــه «لــم يُدفع له 
قرش واحد» أثناء المراسلات مع 
دويين. ويُزعم أنه استخدم هوية 
ــــوزوف فــــي مــحــاولــة  ــوبـ ــ ــم لـ ــيــ أرتــ
ــــف بـــأنـــه «تــبــرع  لابـــتـــزاز مـــا وُصـ

جيد» بقيمة مليون دولار.
ــــذي يــواجــه  ــال بــيــنــتــو، الـ ــ وقـ
السجن لمدة تصل إلى ٣٠ عاماً إذا 
ثبتت إدانته، في مقابلة مع مجلة 
«ديـــر شبيغل» الألمــانــيــة فــي عام 
٢٠١٩: «لا أعتبر نفسي متسللاً أو 

مخترقاً، لكن أرى نفسي مواطناً 
تصرف من أجل المصلحة العامة. 
كانت نيتي الوحيدة هي كشف 
المــمــارســات غــيــر المــشــروعــة التي 
تــؤثــر عــلــى عــالــم كـــرة الـــقـــدم. أنــا 
لا أعتبر نفسي مخترقاً، بل أرى 
أنني مستخدم عادي للكمبيوتر. 
بالإضافة إلى ذلك، لا أرى أي فرق 
بــين قيام الشخص بنقل وثائق 
ــة إلـــى  ــــن داخـــــــل الــــشــــركــ إدانـــــــــة مـ
الــجــمــهــور، أو مــا إذا كـــان يفعل 
ــالمــــواد الـــتـــي يــتــلــقــاهــا من  ذلــــك بــ

الخارج».
يــــقــــول رافــــائــــيــــل بـــوشـــمـــان، 
ــــل مـــجـــلـــة «ديـــــــر شــبــيــغــل»  ــــراسـ مـ
ــذي الــتــقــى لأول مــرة  ــ الألمـــانـــيـــة الـ
مؤسس موقع «فوتبول ليكس»، 
روي بينتو، منذ مــا يقرب مــن ٧ 
ســـنـــوات: «بــيــنــتــو يــشــعــر بــخــوف 
أكبر مما سيحدث على الساحة 
ــدم  ــ ــقـ ــ الـ كـــــــــرة  ــة؛ لأن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الــدولــة  آلــيــات  متوغلة تماماً فــي 

البرتغالية». 
ــتــــى  يــــــقــــــول بــــــوشــــــمــــــان: «حــ
الآن، الكثير مــن قــوانــين الاتــحــاد 
ــأن الإبـــــــــــلاغ عــن  ــ ــشـ ــ الأوروبــــــــــــــي بـ
ــــوى  ــات لــــــــم تـــــــحـــــــمِ ســ المــــــخــــــالــــــفــــ

ــــل  ــــن داخـ ــــوديـ ــــوجـ الأشـــــخـــــاص المـ
الــتــي بها  الــشــركــات أو المنظمات 
الــفــســاد ، لــكــنــنــي أعــتــقــد أنــــه في 
المستقبل قــد يــكــون هــنــاك الكثير 
ممن يتصرفون مثل روي بينتو 
الــــــــذي ســـرب  أو مـــثـــل جــــــون دو 
وثائق بنما، وكلاهما من خارج 
المــؤســســات الــتــي كــشــفــا فــســادهــا 
ــا لا يــســتــطــيــع  ــدمــ ــنــ ــة. عــ ــامــ ــعــ ــلــ لــ
القانون منحهم أي نوع من أنواع 
الـــحـــمـــايـــة، فـــإنـــهـــم ســـيـــواجـــهـــون 
ــــن الــــضــــروري  حـــيـــاة قـــاســـيـــة، ومـ

مساعدتهم قدر المستطاع».
ويضيف: «لقد استلهم روي 
ما قام به من فكرة محاولة تنظيف 
شركة ما من الفساد. لقد تحدثت 
إليه عــدة مــرات حــول هــذا الموقف 
وحول التضحيات التي يقدمها. 
إنه ينظر إلى الأمر على أنه مسألة 
القدم لم  خطيرة للغاية، لأن كرة 
تصبح مــجــرد لعبة هـــذه الأيـــام، 
آلــة غسل  لكنها تــطــورت لتصبح 
أموال كبيرة للأثرياء. لقد كشفت 
هــذه الأمـــور أن بعض المشجعين 
يفكرون بشكل مختلف قليلاً عن 
بعض هذه القضايا وعن الأندية 

التي يشجعونها».

بينتو محاط بالإعلاميين لحظة القبض عليه في ٢٠١٩ في قضية تسريبات لعمولات وفضائح بكرة القدم
وفي الإطار بينتو الذي ما زال يحاكم عاد للواجهة مرة جديدة بالفيلم الوثائقي «لعبة الأسرار» (أ.ف.ب)

لندن: إد آرونز

جمهور «المدفعجية» ألف له أغنية باسمه بعد العروض الرائعة التي يقدمها وقادت الفريق لصدارة الدوري

تشاكا... من لاعب يتعرض للسخرية إلى رمز لتقدم آرسنال

قــبــل شــهــريــن مـــن الآن، كــان 
غــرانــيــت تــشــاكــا يــســتــعــد لإجـــراء 
ــي مــلــعــب  ــ ــاء فــ ــ ــ ــمـ ــ ــ عــــمــــلــــيــــات الإحـ
ــبـــل مـــــبـــــاراة فــريــقــه  فــيــتــالــيــتــي قـ
آرســـنـــال ضـــد بـــورنـــمـــوث عــنــدمــا 
لاحظ أن مشجعي ناديه يتغنون 
باسم الظهير الأيــســر الأوكــرانــي 
ألـــكـــســـنـــدر زيــنــتــشــيــنــكــو، زمــيــلــه 
الجديد الذي تم التعاقد معه في 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. 
ــيـــة تـــقـــول:  ــنـ ــانــــت كـــلـــمـــات الأغـ وكــ
«زينتشينكو، نحن نثق دائما في 
روحك». اتجه تشاكا نحو زميله 
الــجــديــد، وقــــال لـــه: «ألــيــكــس. أنــا 
هنا منذ ست سنوات، ولم يُؤلف 
الجمهور لي أغنية. أما أنت فلك 
أغنية مخصصة لك رغم أنك هنا 

منذ ثلاثة أسابيع فقط».
إنـــــنـــــا نـــــعـــــرف بـــطـــريـــقـــة 

ــال تـــشـــاكـــا هـــذه  ــ ــا كـــيـــف قـ مــ
لزينتشينكو،  الكلمات 
ــه كـــان  ــ ــمـــن المــــؤكــــد أنــ فـ
يشعر بالمرارة وانعدام 

الثقة والــتــحــدي. إن 
كـــــل لاعـــــــب يـــعـــرف 

ــي  ــتــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأغــ
ــه  ــ أعــــــــــــــــدهــــــــــــــــا لــ

ــور،  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
يعرف وكــــل لاعــب 
ــور  ــعــ ــشــ الـــــــــــــــــذي الــ
ــا يـــتـــمـــلـــكـــه  ــدمــ ــنــ عــ

ــون  ــ ــكــ ــ تــ ــه أغــنــيــة لا  لــ
هناك بعض مـــخـــصـــصـــة. 

ــتــــمــــون اللاعبين الذين  ــهــ يــ لا 
بذلك، لكن من الواضح أن تشاكا 
حــريــص كـــل الـــحـــرص فـــي الــوقــت 
الحالي على إخفاء مدى اهتمامه 

بمثل هذه الأشياء!
لقد ظهر تشاكا ثائرا للغاية 
بعد الهزيمة بهدفين دون رد على 
ملعب «سانت جيمس بــارك» في 
نهاية الموسم الماضي، ولم يوبخ 
ــــي غـــرفـــة  ــفــــريــــق فـ ــــي الــ زمـــــــــلاءه فـ
خلع الملابس، وإنما على الهواء 
مباشرة عندما قال أمام كاميرات 
التلفزيون وهو يبصق مشمئزا: 
لــم يكن شخص مــا مستعداً  «إذا 
لهذه المباراة، فيتعين عليه البقاء 
في المنزل. إذا كنت متوترا، فابق 
على مقاعد البدلاء، ولا تأتي إلى 
هنا. نحن بحاجة إلــى أن يمتلك 
الــــشــــجــــاعــــة لـــلـــمـــجـــيء إلـــــــى هــنــا 

واللعب».
وخـــــــلال مـــســـيـــرتـــه الـــكـــرويـــة 
ــإن طــريــقــة تشاكا  ــال، فـ ــنـ مــع آرسـ
المباشرة والفظة في التعامل مع 
الأمــور تسببت له في الكثير من 
المــشــكــلات وخــلــقــت لــه الكثير من 

لــم يكن الشغف يمثل  الــخــصــوم. 
لــــــه، لــكــن  أي مـــشـــكـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة 
المــشــكــلــة الحقيقية كــانــت تتمثل 
في عدم قدرته على ضبط النفس، 
وحــصــولــه على بــطــاقــات حــمــراء، 
وارتــكــابــه أخــطــاء بــســيــطــة، وهــو 
الأمر الذي تجلى في هجومه على 

جماهير ناديه بعد 
استبداله في مباراة 
فريقه أمام كريستال 

بــــــــــــــــالاس. 
وعندما 
ــر  ــثــ ــعــ تــ

ــنــــال عــلــى أرض  آرســ
المــلــعــب، كـــان تشاكا 
يجسد كل المشكلات 
ــــي  ــتـ ــ والمـــــــــعـــــــــوقـــــــــات الـ
ــنــــادي:  يـــعـــانـــي مــنــهــا الــ
كــــان يــتــحــدث كــثــيــرا دون 
هـــــــدف،  أي  يــــصــــنــــع  أن 
وكــــان يــتــســم بالعصبية 
ــر  ــــدة، وهــــــو الأمـــ ــديـ ــ ــشـ ــ الـ
ــان يــنــتــقــل إلـــى  ــ ــذي كـ ــ الــ
زملائه داخل الملعب.

لـــــــقـــــــد كـــــانـــــت 
الــــــــعــــــــلاقــــــــة بــــين 
تــــــــــــــــشــــــــــــــــاكــــــــــــــــا 
والـــجـــمـــاهـــيـــر 
عـــــلـــــى مــــــــدار 
ســــــــــنــــــــــوات 
محكوما 

عــلــيــهــا بــالــفــشــل عــلــى مـــا يــبــدو. 
صــحــيــح أنـــه كـــان هــنــاك انــجــذاب 
ــبـــادل، لــكــن كــــان هـــنـــاك أيــضــاً  ــتـ مـ
شعور متبادل بالسخط في كثير 
مــن الأحـــيـــان. إذن، كــيــف وصلنا 
إلــى الــوضــع الــحــالــي، مــع اقــتــراب 
تشاكا من ٢٠٠ مباراة في الدوري 
المــمــتــاز، واستمتاعه  الإنــجــلــيــزي 
بــمــوســم الــتــهــديــف الأكـــثـــر غـــزارة 
فــي مسيرته، وأخــيــراً استمتاعه 
بأغنيته الخاصة التي أعدتها له 

الجماهير؟
لــقــد قـــال تــشــاكــا عــن اللحظة 
التي سمع فيها أغنيته الجديدة 
(«لــديــنــا غــرانــيــت تــشــاكــا»): «لقد 
ــا  كـــــــان شـــــعـــــورا رائـــــعـــــا ومـــدهـــشـ
المــألــوف  للغاية». لقد أصــبــح مــن 
الآن الــحــديــث عــن الــتــطــور المذهل 
الــــذي طــــرأ عــلــى مــســتــوى تــشــاكــا 
ــادرا  ــع، نــ ــواقــ هــــذا المــــوســــم. فـــي الــ
مــا نــرى مسيرة مشابهة لمسيرة 
تــشــاكــا فـــي كـــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة، 
في ظل الأحكام السريعة والمبكرة 
على اللاعبين وسوق العمل التي 
أصبحت أكثر مرونة من أي وقت 
مــضــى، والــــذي يسمح لأي لاعــب 

بالانتقال إلى ناد آخر إذا لم تسر 
الأمـــور على مــا يـــرام، لكن تشاكا 
تــحــدى كــل الــصــعــاب ووصـــل إلــى 
ــة فــي  ــبـــوقـ مــــســــتــــويــــات غــــيــــر مـــسـ

مسيرته الكروية مع المدفعجية.
وبـــمـــجـــرد أن يـــدخـــل الــلاعــب 
فــي خــلافــات مــع جــمــهــور نــاديــه، 
فإن الأمور تصبح صعبة للغاية 
بشكل عام. ربما يذكرنا هذا بما 
حدث مع جولينتون في نيوكاسل 
يونايتد، أو موسى سيسوكو في 
لــكــن الحقيقة أن هــذه  تــوتــنــهــام، 
كانت مجرد أمثلة مباشرة على 
لاعـــب كـــان عــديــم الــفــائــدة لفريقه 
ــبـــح مــفــيــدا  تـــطـــور أداؤه وأصـ ثـــم 
لــلــغــايــة. لــكــن عــلــى الــنــقــيــض من 
يــبــدو أن كــراهــيــة جماهير  ــك،  ذلــ
آرســنــال لتشاكا كــانــت تنبع من 
مــكــان مــخــتــلــف، وتــبــدو فــي وقــت 
لاحــق غريبة وغير مريحة وغير 
متكافئة. لم يكن تشاكا هو اللاعب 
الوحيد في صفوف آرسنال الذي 
يقدم أداء ضعيفا أو يجسد الكثير 
من الصفات التي كان يفتقر إليها 
ــنـــوات الأخـــيـــرة  ــال فـــي الـــسـ ــنــ آرســ
لـــلـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لــلــمــديــر الــفــنــي 

الفرنسي آرسين فينغر - القيادة، 
والــشــراســة، والشخصية القوية، 
والقدرة على البقاء لائقا في أزمة 
الإصابة – كان هو اللاعب الوحيد 
ــدر مــن  ــقــ ــذا الــ الــــــذي يـــتـــعـــرض لـــهـ
الازدراء والانــتــقــادات، بــل وحتى 

التهديد بالقتل.
ربما كان السبب في ذلك على 
أحــد المستويات هــو أن مشجعي 
ــا لــديــهــمــا  ــانـ ــال وتـــشـــاكـــا كـ ــنــ آرســ
قـــواســـم مــشــتــركــة أكــثــر مــمــا كــانــا 
مهتمين بــالاعــتــراف بــه. فقبل كل 
شيء، كانا يتشاركان في الشعور 
بـــالـــغـــضـــب بـــســـبـــب المـــحـــنـــة الــتــي 
يــمــر بــهــا الـــنـــادي، بــالإضــافــة إلــى 
قناعتهما بأنهما وحدهما قادران 
عــلــى الــــخــــروج مـــن هــــذه المــحــنــة. 
لكن اتضح بعد ذلــك أنــه لا يمكن 
لــتــشــاكــا ولا للجمهور تصحيح 
مسار آرسنال وحدهما. وعندما 
وصـــــل المــــديــــر الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي 
ــي أواخـــــــر عـــام  ــا فــ ــتـ ــيـ مــيــكــيــل أرتـ
٢٠١٩ كان تشاكا قد أعد حقائبه 
بالفعل من أجــل الرحيل، بعد أن 
ــارة الــقــيــادة،  ــ تـــم تــجــريــده مـــن شـ
وكـــان قريبا للغاية مــن الانتقال 

إلى هيرتا برلين الذي كان مهتما 
بــالــتــعــاقــد مــعــه. لــكــن أرتــيــتــا كــان 
يملك خطة من أجل تحقيق أقصى 
استفادة ممكنة من تشاكا، وكان 
أكــثــر تحديداً  يسعى لمنحه دورا 
ــر تــنــظــيــمــاً: نــظــام  ــثـ ــام أكـ ــظـ فــــي نـ
يـــعـــرف فـــيـــه الـــجـــمـــيـــع وظــائــفــهــم 
وتكون فيه المعايير المطلوبة غير 

قابلة للتفاوض.
ــذا أن  ــك، لا يــعــنــي هــ ــ ــع ذلـ ومــ
الأمــــــــور ســـــــارت بـــســـلاســـة تـــامـــة، 
حيث حصل اللاعب على بطاقات 
حمراء لا داعي لها ضد ليفربول 
ــم  ومــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي المـــــوســـ
الماضي، وضد بيرنلي في الموسم 
السابق. ومرة أخرى، كان تشاكا 
ــيـــل عــن  ــن الـــرحـ قـــريـــبـــا لــلــغــايــة مــ
فــــي صـــيـــف عـــــام ٢٠٢١،  ــادي  ــ ــنـ ــ الـ
ولــو أنــه فعل ذلــك فمن المؤكد أنه 
لــم يكن ليشعر بالحزن الشديد. 
ــيــــرة فــقــط بــدأ  ــهـــر الأخــ وفــــي الأشـ
تشاكا في تغيير آرائه، في تطور 
الــذي يقدمه  لا يرتبط بالمستوى 
هــو شخصيا - والـــذي كــان جيداً 
جــداً لبضع ســنــوات حتى الآن – 
الــذي  بــقــدر مــا يرتبط بالمستوى 

يقدمه فريق آرسنال ككل.
وكـــمـــا كـــانـــت الـــحـــال مـــع كــره 
الجماهير لتشاكا، فــإن حبها له 
ينبع من مكان مختلف تماماً عن 
حبها للاعبين من أمثال بوكايو 
ساكا أو ويليام صاليبا. وفي حين 
أن تشاكا كــان يُذكر آرسنال ذات 
مرة بالأوقات السيئة التي يعاني 
الــنــادي، فهو الآن يذكرهم  منها 
بأي مدى وصل إليه النادي منذ 
تلك الأوقــات العصيبة. وبطريقة 
ــا، أصـــبـــح تــشــاكــا بــمــثــابــة رمــز  مــ
حي لرحلة النادي، ومن الروابط 
الأخيرة المتبقية بين عصر المعاناة 
ــل والــتــطــور  الــســابــق وعــصــر الأمــ

الحالي.
ربـــمـــا يـــكـــون لاعــــب لــيــفــربــول 
جوردان هندرسون هو أقرب شبه 
لحالة تشاكا مــع آرســنــال. فعلى 
مـــدار ســنــوات طــويــلــة، ولأســبــاب 
ــان جـــمـــهـــور لــيــفــربــول  ــ ــرة، كـ ــيـ ــثـ كـ
يجد صعوبة في تقبل هندرسون، 
الــذي كــان يبدو على مستوى ما 
ــعـــيـــوب والمـــشـــاكـــل  أنـــــه يــعــكــس الـ
التي كان النادي يعاني منها في 
السابق. لقد تعاقد معه ليفربول 
بــمــقــابــل مــــادي كــبــيــر، وكــثــيــرا ما 
كــان يــوصــف بــأنــه لاعــب ضعيف 
يــقــدم مــســتــويــات  أو عــــادي أو لا 
ثابتة. وتطلب الأمــر تغيير عدد 
من المديرين الفنيين حتى تمكن 
هندرسون مــن تقديم مستويات 
جــيــدة والــتــعــبــيــر عـــن نــفــســه كما 
ينبغي. وكــمــا حـــدث مــع تشاكا، 
تحسن مستوى هندرسون كثيرا، 
ليس على المستوى الفردي، وإنما 
على المستوى الجماعي باعتباره 
عــنــصــرا ضــمــن عــنــاصــر الــفــريــق 
في نظام معقد وعملي، وأصبح 
صوتا لا غنى عنه في غرفة خلع 

الملابس.
ــكـــن أن  ــمـ يـ ــة  ــمـ ــلـ كـ إن أســــهــــل 
تقولها في كرة القدم هي الوداع، 
فمن السهل أن تسمع كلمات مثل 
ــاء المــتــابــعــة  ــغـ الــبــيــع والإقـــالـــة وإلـ
والحظر، نظرا لأن هذه الصناعة 
بأكملها موجهة نحو الصراعات 
ــات، والـــتـــخـــلـــص مــن  ــاقــ ــقــ ــشــ والانــ
ــقــــديــــمــــة والـــتـــجـــديـــد  الأشــــــيــــــاء الــ
المستمر. ومــن المــفــارقــات، أنــه من 
المــحــتــمــل ألا يــكــون هــنــاك الكثير 
مـــن الـــفـــصـــول الأخــــــرى فـــي قصة 
تشاكا، نظرا لأنه أكمل للتو عامه 
الــثــلاثــين، وفــي غــضــون موسمين 
يمكننا رؤيته وهو يرحل من أجل 
إعطاء الفرصة للاعب أصغر سنا 
مثل فابيو فييرا، أو ربما من أجل 
التعاقد مع لاعب جديد. لكنه يمثل 
الآن قوة الفرص الثانية: فكرة أن 
ما تم كسره يمكن إصلاحه دائما.

تشاكا عاد ليلعب دور القائد الملهم في صفوف آرسنال (أ.ب)

لندن: جوناثان ليو

ي
ظهير الأيــســر الأوكــرانــي 
ر زيــنــتــشــيــنــكــو، زمــيــلــه 
لذي تم التعاقد معه في 
تقالات الصيفية الأخيرة. 
ــيـــة تـــقـــول:  ــنـ كـــلـــمـــات الأغـ
ينكو، نحن نثق دائما في 
اتجه تشاكا نحو زميله 
، وقــــال لـــه: «ألــيــكــس. أنــا 
ؤؤ ست سنوات، ولم يُؤلف  ُ

ر لي أغنية. أما أنت فلك 
خصصة لك رغم أنك هنا 

ة أسابيع فقط».
ـــا نـــــعـــــرف بـــطـــريـــقـــة 

ــال تـــشـــاكـــا هـــذه  ــ ف قـ
لزينتشينكو،   
ــه كـــان  ؤكــــد أنــــ
لمرارة وانعدام 

ــتــحــدي. إن 
ب يـــعـــرف 

ــتــــي  ــة الــ
ــه ــ ــــــــــــا لــ
ــور،  ــ هــ

يعرف ـب 
الـــــــــــــــــذي ر 
ــا ه  ــدمــ ــنــ عــ

ــه أغــنــيــة ون  لــ
هناك بعض صـــة. 

ــتــــمــــون  الذين  يــــهــ لا 
ن من الواضح أن تشاكا 
 كـــل الـــحـــرص فـــي الــوقــت 
على إخفاء مدى اهتمامه 

ه الأشياء!
ظهر تشاكا ثائرا للغاية 
يمة بهدفين دون رد على 
سانت جيمس بــارك» في 
وسم الماضي، ولم يوبخ 
ــــي غـــرفـــة  ــريــــق فـ ــفــ ــــي الــ  فـ
لابس، وإنما على الهواء 
عندما قال أمام كاميرات 
ن وهو يبصق مشمئزا: 
يكن شخص مــا مستعداً 
اراة، فيتعين عليه البقاء 
ل. إذا كنت متوترا، فابق 
عد البدلاء، ولا تأتي إلى 
ن بحاجة إلــى أن يمتلك 
عــــة لـــلـــمـــجـــيء إلـــــــى هــنــا 

.
لالاــلال مـــســـيـــرتـــه الـــكـــرويـــة 
ــإن طــريــقــة تشاكا  ــال، فـ نـ
 والفظة في التعامل مع 
سببت له في الكثير من 
ت وخــلــقــت لــه الكثير من 

استبداله في مباراة 
فريقه أمام كريستال 

بــــــــــــــــالاس. 
وعندما 
ــر  ــثــ ــعــ تــ

ــنــــال عــلــى أر آرســ
المــلــعــب، كـــان تش

يجسد كل المشكلا
ــــت والمـــــــــعـــــــــوقـــــــــات الـ
ــنــــاد يـــعـــانـــي مــنــهــا الــ
كــــان يــتــحــدث كــثــيــرا د
هـــــــد أي  يــــصــــنــــع  أن 

وكــــان يــتــســم بالعصب
ــدة، وهــــــو الأ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الـ
ــان يــنــتــقــل إ ــ ــذي كـ ــ الــ
زملائه داخل الملع
لـــــــقـــــــد كـــــان
لالاالــــــــعــــــــلاقــــــــة ب
تــــــــــــــــشــــــــــــــــاكــ
والـــجـــمـــاه
عـــــلـــــى مــــــ

ســــــــــنــــــــــو
محكو

تشاكا 
المثير 
للجدل 

بات محل 
تقدير 

الجماهير 
 (رويترز)



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

سينما
C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

AMSTERDAM
< إخراج: ديفيد أو .  راسل  

< الولايات المتحدة - ٢٠٢٢

> لا تـــدع آراء بــعــض الــنــقــاد الــذيــن 

أكــثــر للشكل المبسط والــســرد  يــرتــاحــون 

المفهوم الذي لا يحتاج إلى جهد المتابعة 

يشغلك عــن مشاهدة هــذا الفيلم. درامــا 

بوليسية - لغزية - تشويقية وتاريخية 

ومروية بأسلوب «غير شكل» عن المعتاد. 

طبعاً «غير شكل» ليست ضمانة. العديد 

مـــن الأفــــــلام الـــتـــي اتـــخـــذت أشـــكـــال ســرد 

وأساليب روي مختلفة عن السائد لم تكن 

دة (هل Nomadland أو Annette جيدان 
ّ
جي

لأنهما مختلفان). لكن «أمستردام» هو 

فــيــلــم جـــيـــد لمـــخـــرج طـــالمـــا حـــقـــق أفـــلامـــه 

ز «أمستردام» 
ّ
على نحو مستقل. ما يمي

المــتــوازيــة من  حياكته المليئة بــالأحــداث 

دون تعقيد أو تشابك أو افتعال. إنه فيلم 

 Three Kings ،) من تأليف المخرج أو. راسل

The Fighter ،   American Hustle  ) لكنه 

يبدو كما لو كان مقتبساً عن رواية نظراً 

ــفــذ بــهــا وللشخصيات 
ُ
ن الــتــي  لــلــطــريــقــة 

المثيرة للاهتمام في كل مشهد تقوم به.  

يفتح الفيلم على نحو ثلث ساعة 

تقع أحــداثــهــا فــي نــيــويــورك سنة ١٩٣٣. 

الطبيب غير المرخص بيرت (كرستيان 

بــايــل)، والمــحــامــي هــارولــد (جـــون ديفيد 

واشنطن)، صديقان منذ أن اشتركا في 

الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى. هـــذا مــا ينقلنا 

إلى فرنسا سنة ١٩١٨. لكن ليس من قبل 

أن يحاول دكتور بيرت والطبيبة الموكل 

إليها تشريح جثة رجل وصل ميتاً لتوه 

من أوروبا. الطبيبة (زو سالدانا) تكتشف 

ة في أمعاء الرجل. هو 
ّ

وجود سوائل سام

والــد الممرضة فاليري (مــارغــوت روبــي) 

الـــتـــي عــالــجــت بـــيـــرت وهــــارولــــد عــنــدمــا 

أصيبا خــلال إحــدى معارك تلك الحرب. 

ب عيناً صناعية 
ّ
بيرت يخسر عينه فيرك

 مـــن الــحــقــيــقــيــة، وهــبــهــا لـــه رجـــلان 
ً
ــــدلا بـ

أحدهما بريطاني (مايك مــايــرز) يعرّف 

نــفــســه عــلــى أنــــه تــاجــر عــيــون زجــاجــيــة، 

والآخــر أميركي (مايكل شــانــون) يعرّف 

لــكــن الأول عميل  أعـــمـــال.  نــفــســه كـــرجـــل 

للمخابرات البريطانية (M١٦)، والثاني 

يــنــتــمــي لمــخــابــرات الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 

وســنــراهــمــا لاحــقــاً فــي هـــذا الــفــيــلــم الــذي 

يفتح باب لغز قبل أن يغلق الباب السابق.

ــيـــل تــــــرد فـــــي ســـيـــاق  ــفـــاصـ ــتـ هــــــذه الـ

سهل المتابعة كذلك ما يحدث لاحقاً في 

نــيــويــورك عندما يلتقيان بصديقتهما 

فاليري الــتــي تــحــاول الإفــصــاح عــن سر، 

لكنها تلقي حتفها على يدي رجل غامض 

النوايا (ولو إلى حين). هذا كله يقع في 

أقل من نصف مدة العرض (١٣٤ دقيقة)، 

والــبــاقــي شغل ثــابــت على الكيفية التي 

ينتقل الفيلم فيها من خيط لآخر بسلاسة 

من يعرف طريقه وسط حقل الألغام.

الــجــادة مشغولة بمعالجة  ــة 
ّ

الــقــص

كوميدية من دون أن تسود هويات الفيلم 

الأخــــرى. الــلــغــز بــولــيــســي، لــكــن المــطــروح 

ــادات عــديــدة  ــفـ أكــثــر تــنــوعــاً، يــتــعــامــل ومـ

(بينها دخــول الحروب والــخــروج منها، 

والعنصرية والمؤامرات السياسية). في 

عمقه هو فيلم من تلك الأفلام التي نراها 

مــن حــين لآخـــر وهـــي تــهــز الــســائــد. ليس 

فقط أنها لا تقوم على حبكات مجانية 

تستعرض مطاردات ومعارك وسيارات 

طائرة وقوى خارقة، بل توفر للمشاهد 

ي 
ّ

متعة اكتشاف التأليف الشكلي والنص

بـــجـــدارة عن  للفيلم عــلــى نــحــو مختلف 

المتوفر. هو وفيلم أدم ماكاي «لا تنظر 

لــفــوق» عــمــلان سياسيان كــشــأن فيلمي 

 The»و «First Reformed» بـــول شــــرادر

أفــــلام سبايك  Card Counter“ ومــجــمــل 

لي. كل هذه تنضح بالرغبة في مناوئة 

المفهوم الذي يشع من الأفلام الجماهيرية 

المعتادة. إنها المعادلة التي تسبح ضد 

الــتــيــار. يــحــيــط المـــخـــرج فــيــلــمــه بلقطات 

مـــشـــغـــولـــة بــــإتــــقــــان. الـــتـــصـــامـــيـــم الــفــنــيــة 

والإنــتــاجــيــة. التصوير. اخــتــيــار الألـــوان 

والمــلابــس وفــهــم البيئة الحياتية داخــل 

الأمــاكــن المــتــعــددة وخــارجــهــا، حيث تقع 

الأحــــــداث وأمـــــور تــشــغــل الــعــين وتــجــذب 

الاهتمام. 

مــا يــجــذب الاهــتــمــام أيــضــاً، اختيار 

المخرج لممثليه. هذا فيلم مطرّز بالمواهب 

بــايــل (يــدخــل دوراً  الــكــبــيــرة: كريستيان 

 - صعباً بسهولة مثالية)، وآنيا تايلور 

جوي، ومارغوت روبي، ومايكل شانون، 

وكــريــس روك، وتيموثي أوليفنت، وزو 

سالدانا، ورامي مالك وروبرت دي نيرو. 

عين هذا الناقد كانت مهتمة بمعرفة ما إذا 

كان جون ديفيد واشنطن (ابن أبيه دنزل 

م في أدائه بعد سلسلة من 
ّ

واشنطن) تقد

ر خصوصاً بفيلميه 
ّ
الأدوار الضعيفة (أفك

Tenet وBeckett). ربما للمرّة الأولى يملأ 

الــذي  الـــدور  حــضــوره بحسن تشخيص 

يؤديه ببساطة وبعمق أيضاً.

BACK HOME
< إخراج: نيشا بلاتزر |

< كندا- كوبا - ٢٠٢٢
> كــانــت المــخــرجــة فـــي الــحــاديــة 

عــــشــــرة مــــن عـــمـــرهـــا عـــنـــدمـــا انــتــحــر 

الــذي يكبرها بأربع  شقيقها جــوش 

الـــعـــشـــريـــنـــات،  ســــــنــــــوات. الآن هـــــي 

ــتـــظـــرت الـــفـــرصـــة لــتــحــقــيــق فيلم  وانـ

تسترجع فيه حياة شقيقها، وتبحث 

عن الأسباب التي جعلته يقدم على 

الانتحار. تستجوب العائلة وتدلي 

أثــر انتحاره  بصوتها وتتحدث عن 

عليها.

ــد لـــلـــطـــبـــيـــعـــة كــمــا  ــاهــ ــشــ ر مــ
ّ

ــو ــ ــــصــ تــ

الــواضــحــة (كما  تستخدم اللقطات غير 

ر في زمن 
ّ

لو أن الفيلم الذي تصنعه صو

كانت لا تــزال السينما فيه ولــيــدة)، وكل 

ذلـــك لإيــصــال المـــرغـــوب، وهـــو أن تصيغ 

الــعــمــل بــنــحــو شــبــه تــجــريــبــي وتــمــنــحــه 

الــســبــب الـــكـــافـــي لـــطـــرح المــــوضــــوع الـــذي 

ترغب فيه على نحو مختلف. النتيجة 

ف، والحديث يطول من 
ّ
لا تخلو من التكل

دون اكتشافات تستدعي ذلك أو تبرره. 

لا يخلو العمل مــن إعـــادة بناء (تمثيل) 

فــي بعض مشاهده بما فــي ذلــك المشهد 

الأخير.

THE WOODCUTTER STORY
< إخراج:ميكو ميليلهتي |

< فنلندا - ٢٠٢٢
اب 

ّ
> يصف أحدهم في الفيلم الحط

بــــوب (يـــاركـــو لاهـــتـــي)، بـــأنـــه مــثــل كــوب 

نصفه مملوء بالماء. النصف الثاني فارغ. 

هذا وصف دقيق لحال بوب ونظرته إلى 

غلق 
ُ
كل شيء. بعد قليل من بداية الفيلم ي

حال وأصحابه 
ُ
المصنع الذي يعمل فيه وي

ر، لكنه 
ّ

إلى البطالة. الجميع يشكو ويتذم

الــذي ينظر للأمور على أساس  الوحيد 

التفاؤل واجباً. أحد  نصف الكوب. يرى 

أصــدقــائــه يــأخــذ الــفــأس ويــهــوي بــه على 

رأس حلاق البلدة (تقع في الشمال البارد 

الــبــلاد) ويقتله لأنــه عشيق زوجته،  مــن 

ـــم ينتحر. أمـــا بـــوب فــيــبــدو، أمــام 
َ
ومـــن ث

هــذا الحدث وبــعــده، كما لو كــان يشاهد 

 تلفزيونياً لا يمت إليه بصلة.
ً
مسلسلا

هــنــاك روحــانــيــات فــي هـــذا الفيلم 

المــؤلــف مــن فــصــلــين تشغلهما كــامــيــرا 

ثــابــتــة وكــــــــادرات تـــؤطـــر الــشــخــصــيــات 

والمــشــاهــد جــيــداً. لكن المشكلة هــي في 

ــادات الـــتـــي تــنــتــظــر تــبــلــورهــا عبر  ـــفــ المـ

هــــذه الــحــكــايــة المــــجــــرّدة مـــن الــعــواطــف 

(بــاســتــثــنــاء عــلاقــة بـــوب مــع ابــنــه) لكن 

الفيلم يستمر مــن دونــهــا أو هــو غير 

ــا لــتــمــنــح الــفــيــلــم  ــلـــورتـــهـ ــلـــى بـ قـــــــادر عـ

بــعــض أســبــابــه. هـــذا هــو الــفــيــلــم الأول 

للمخرج ويستحق، بسبب اختياراته 

من المواضيع والمفارقات، فرصة ثانية.

****

**

  كلوز أب

مهرجانات

تقام في الأسابيع القليلة المقبلة، ٤ 

مهرجانات عربية كبيرة تتوالى على نحو 

الــواحــد منها عــن الآخــر  كثيف لا يفصل 

ســـوى بضعة أيــــام، وفـــي بــعــض الأحـــوال 

تتداخل المواعيد فينطلق اثنان منها في 

وقت واحد.

ع 
ّ

الحفل السينمائي الشاسع والمتنو

يبدأ بمهرجان «أيام قرطاج السينمائية» 

في دورته الـ٣٣، التي تقع ما بين ٢٩ أكتوبر 

(تــشــريــن الأول) إلـــى ٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل. 

في ١١ نوفمبر، وبعد نحو أسبوع من 

انتهاء مهرجان قرطاج التونسي، ينطلق 

مهرجان «مــراكــش» فــي دورتـــه الــــ١٩ التي 

تنتهي في الـ١٩ منه. خلال ذلك سينطلق 

مهرجان «القاهرة السينمائي» في ١٣ من 

 
ً
الشهر نفسه لينتهي في الـ٢٣ منه، حاملا

رقم دورته الـ ٤٤.

بعد نحو أسبوع من انتهاء مهرجان 

«القاهرة» ينطلق مهرجان «البحر الأحمر» 

في دورته الثانية، ممتداً من أول ديسمبر 

(كانون الأول) إلى العاشر منه.

بين هذه المهرجانات المتلاحقة ينفرد 

مهرجان «البحر الأحــمــر» فــي السعودية 

. إدارته 
ً
بكونه الأكبر شأناً وحجماً وثــراء

لــم تــتــردد فــي تــوســيــع رقــعــة الــطــمــوحــات 

ــدءاً مـــن نــوعــيــة  ــ عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، بـ

إلــى إسهامه الناجح في  الأفــلام المختارة 

تقديم الأفلام السعودية للجمهور المحلي 

والعالمي، وإلى الدعم المتنوع للأفلام من 

كل صوب.

ــوديــــة أيــــضــــاً مــــحــــط تــــرحــــاب  ــعــ ــســ الــ

تــــحــــل ضــيــف  مــــهــــرجــــان «قــــــــرطــــــــاج»، إذ 

أفـــلام. ومهرجان  بـــ٧  المــهــرجــان التونسي 

إلــى العراقة شأنه في  «قــرطــاج» لا يفتقر 

ذلك شأن مهرجان «القاهرة» الذي انتصر 

على أزماته المادية والإدارية أكثر من مرّة، 

إلــى يدين خبيرتين: حسين  وانتهى الآن 

فهمي رئيساً، وأمير رمسيس مديراً عاماً.

لــكــن تــضــارب المــواعــيــد لا يــــزال على 

ــيــــدة. مـــهـــرجـــان  ــعــ ــوات بــ ــ ــنـ ــ ــنـــذ سـ ــه مـ ــالــ حــ

«مراكش» لا ينوي تغيير موعده، كذلك لا 

يجد مهرجان «القاهرة» نافذة أخرى غير 

تلك التواريخ المعلنة لنشاطه. إذا انتقل 

إلى الأمام اصطدم بمهرجان «قرطاج» وإذا 

انتقل إلى الوراء وجد نفسه في منافسة مع 

مهرجان «البحر الأحمر». 

رحيل

لـــم تــكــن المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة الأصـــل 

أنجيلا لانسبوري، التي رحلت في ١١ من 

الشهر الحالي عن ٩٦ سنة، فتاة ذات جمال 

صارخ عندما انتقلت للعمل في هوليوود 

في مطلع الأربعينات. لكنها كانت تتمتع 

بموهبتين: الإصرار على تحقيق النجاح، 

ومـــوهـــبـــة إشــــغــــال الـــعـــين بـــحـــضـــور لافـــت 

وتمثيل جيد. 

لــدت في لندن من أب إنجليزي وأم 
ُ

و

أيــرلــنــديــة امــتــهــنــت الــتــمــثــيــل، هـــي موينا 

مــاكــجــيــل الــتــي ظــهــرت فـــي الــســيــنــمــا (فــي 

أدوار مساندة غالباً) من العام ١٩٢٢. حين 

إلــى نيويورك سنة ١٩٤٠  وصلت أنجيلا 

انخرطت سريعاً في معهد للتمثيل، وبعد 

سنوات قليلة وجــدت نفسها في عدد من 

الأفلام اللافتة مثل «غازلايت» الذي لعبت 

بطولته إنغريد برغمن (١٩٤٤)، و«صورة 

ــام دونــــا ريـــد وجـــورج  ــــراي» أمــ ــان غـ دوريـــ

ساندرز. 

ــار- أفــضــل تمثيل  ــكـ «أوسـ ـــ ـــحـــت لـ
ّ

رُش

نسائي مساند» عن هذين الفيلمين، ومن 

ــرّة ثــالــثــة فــي الإطــــار نفسه،  ــحــت مـ
ّ

ـــم رُش
َ
ث

 The) عــن دورهــــا فــي «المــرشــح المــنــشــوري

يحالفها  لــم   .«(Manchurian Candidate

الــحــظ فــي أي مــن هــذه الترشيحات، لكن 

الــعــلــوم والــفــنــون السينمائية  أكــاديــمــيــة 

المانحة للأوسكار، أنعمت عليها بأوسكار 

 أعمالها سنة ٢٠١٤.
ّ

شرفي عن جل

ظهرت أنجيلا في ٥٥ فيلماً وفي أدوار 

ة من بينها ٣ أفــلام مستوحاة من 
ّ
متنوع

الأدب البوليسي هــي «مـــوت على النيل» 

(نسخة ١٩٧٨)، و«المرآة مشروخة» (١٩٨٠)، 

ــا كــريــســتــي،  ــاثــ ـــن تـــوقـــيـــع أغــ ــا مـ ــمـ وكـــلاهـ

والــثــالــث (ســنــة ١٩٧٩) «الــســيــدة تختفي 

المــســتــوحــى   ،«  (The Lady Vanishes)

ــة إيــثــل لينا وايــــت، الــتــي ظهرت  مــن روايــ

فـــي الــســيــنــمــا لأول مــــرّة عــلــى يـــدي ألــفــرد 

هيتشكوك سنة ١٩٣٨.

وجــــدت المــمــثــلــة فـــي شــخــصــيــة المـــرأة 

التي تهوى التحقيقات البوليسية ملاذاً 

 Murder She» فـــي مــســلــســل تــلــفــزيــونــيــاً 

Wrote» الذي امتد من ١٩٨٤ وحتى ١٩٩٦. 

 Glass لديها دور صغير في الفيلم المقبل

Onion :  A Knives Out Mystery

استعادة

 Halloween» إذ ينطلق للعروض فيلم

Ends» هذا الأسبوع، لا بد من التذكير بأن 

البداية  مــن وقــف وراء هــذه السلسلة فــي 

ق 
ّ
المــخــرج جــون كاربنتر، عندما حق كــان 

الفيلم الأول سنة ١٩٧٨. قبل ذلك كان أخرج 

فيلمان فقط هما «Dark Star» سنة ١٩٧٤، 

و«Assault on Precinct ١٣» سنة ١٩٧٥.  

هــذا الفيلم الثاني السابق مباشرة 

لــنــجــاحــه الــكــبــيــر فــي «هـــالـــوويـــن»، يمكن 

 جديداً ينخرط 
ً
مشاهدته كما لو كان عملا

بين الرائج الحالي من أفلام التشويق، يقوم 

على مركز بوليس في حي متواضع، عليه 

أن يخلي المكان في صباح اليوم التالي. 

ــرون أنفسهم 
ِّ

الأفـــــراد الــقــلائــل فــيــه يــحــض

لذلك. فجأة تهاجم عصابة من عصابات 

الشوارع المركز بغية اقتحامه. المدافع الأول 

عــنــه هــو الأســـــود، أوســــتن ســتــوكــر (الـــذي 

رحل في الأسبوع نفسه الذي شهد رحيل 

أنجيلا لانسبوري)، تماماً كما كــان حال 

 The Night» بطل فيلم الرعب الكلاسيكي

أ. روميرو  of the Living Dead» لــجــورج 

.(١٩٦٨)

ــلـــى المــــركــــز ١٣»  ــهــــجــــوم عـ حـــبـــكـــة «الــ

ق 
ّ

الـــصـــغـــيـــرة مــــشــــدودة عـــلـــى نـــحـــو مـــشـــو

طوال الوقت. الناتج معركة طويلة واحدة 

تستمر طوال الليل.
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«اللايك» ببلاش
نــقــداً لفيلم على  > تكتب 

«فيسبوك» فتطالعك التعليقات 

المختلفة. هـــذا طبيعي. هناك 

قسم من القراء يعجبه ما تكتبه 

فــيــعــطــيــك «لايــــــــك». لا يــعــجــبــه 

يكتب سطرين أو أكثر عن عدم 

إعجابه.

الــــحــــالــــتــــين، وفــــي  ــي  ــ فــ  <

ــات، لــم يـــرَ الــقــارئ  ــ معظم الأوقـ

الــذي تتحدث فيه.  الفيلم  بعد 

ـــعـــرض في 
ُ
بــعــض الأفـــــلام لـــن ت

الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة لـــعـــدم وجــــود 

ع لها. بعضها لن يعرض 
ّ
مــوز

حـــــتـــــى عـــــلـــــى الإنـــــــتـــــــرنـــــــت لأن 

ــع لـــكـــي تــقــبــض  ــدفـ ـــات تـ
ّ

المـــنـــص

وليس لكي تدفع فقط. بعضها 

الآخر سيعرض لاحقاً.

الــــقــــارئ  يـــــــرى  > حـــــين لا 

الــفــيــلــم الــــذي تــكــتــب عــنــه فــإنــه، 

ـــعـــجـــب أو لا 
ُ
ي الــــغــــالــــب،  عـــلـــى 

ـــعـــجـــب بــصــيــغــة أو بــمــوقــف 
ُ
ي

، إذا كــان 
ً
تــبــديــه الــكــتــابــة. مــثــلا

الفيلم أوكرانياً فإن ذلك يكفي 

الــقــراء للوقوف مع  العديد من 

أو ضد ما تكتبه. كذلك لو كان 

الفيلم يطرح أي قضية أخرى.

أن  هــــــــــــي  المــــــــــســــــــــألــــــــــة   <

بـــبـــلاش. يمنحك  «الـــلايـــكـــات» 

ــاً» مــجــانــيــاً لــقــاء  ــكـ ــقـــارئ «لايـ الـ

كلمتك أو يكتب لك رسالة عتاب 

الــنــقــد. للتذكير  لــم يعجبه  إذا 

مـــــرّة ثــانــيــة كـــلاهـــمـــا، المــعــجــب 

والمعتب، لم يشاهد الفيلم بعد.

المـــــثـــــال،  ــيــــل  ــبــ > عــــلــــى ســ

كلما كتبت عن الأوسكار كلمة 

س، 
ّ
سي

ُ
واجهني البعض بأنه م

ويـــــمـــــنـــــح جـــــــــوائـــــــــزه لـــــلأفـــــلام 

الــتــجــاريــة. الــبــعــض يــقــول إنــه 

اً.
ّ

ليس مهم

> تضطر أن تعيد ما كنت 

قــلــتــه مـــن قــبــل: تــكــفــي مــراجــعــة 

الــجــوائــز خــلال العشرين سنة 

الماضية لتجد أن أكثر الأفــلام 

الــفــائــزة بــالأوســكــار لــم تنجح 

تجارياً. أما القول إنه غير مهم 

فهذا خطأ. ليس مهماً لك لكنه 

مهم لمئات ملايين الناس.

> يا ليت هناك منفذ آخر 

لنشر الثقافة السينمائية في 

مــتــنــاول الــيــد. المــســألــة تحتاج 

لــفــصــل السينما عــن كــل شــيء 

آخــر، خصوصاً عن السياسة. 

ــام بــكــل ما  ــ ــ الــســيــنــمــا فـــن والإلمـ

اً 
ّ
 أن يــكــون فن

ّ
فيها ولــهــا لا بــد

أيضاً.

م. ر

من «بلاك آدم» الأول إلى «بلاك بانثر» الثاني

هل تنقذ القوة غير الناعمة هوليوود؟
ينطلق فــي الأســبــوع المقبل 

أنــحــاء العالم، الفيلم  فــي جميع 

الجديد «بلاك آدم» للمخرج جوام 

ــن  كـــولِـــت - ســـيـــرا وبــطــولــة دوايــ

جونسن.

كــولِــت - سيرا ليس بالاسم 

أفــلام (السوبرهيرو)،  ز في 
ّ
الممي

ــــذي يــنــتــمــي إلــيــه  ــنـــوع الـ ــو الـ وهــ

هذا الفيلم المأخوذ عن شخصية 

طلق منفصلة من 
ُ
كوميكس لم ت

ــر» بعد  ــ قــبــل. لــكــن شــركــة «وورنــ

ســلــســلــة مــرمــوقــة مـــن نــجــاحــات 

 Non  -» أفـــــــلام المــــخــــرج شـــمـــلـــت 

 Run»و «The Shallows»و « Stop

 Jungle» وآخــــرهــــا،   «All Night

كــــان من  Cruise». هــــذا الأخـــيـــر 

بــطــولــة دوايــــن جــونــســون أيضاً 

الذي لا يفتأ يبحث عن تحديات 

جــديــدة لتثبيت صــورتــه كبطل 

«أكشن» أول في السينما الحالية.  

بدنياً لديه المطلوب. طويل. 

عــريــض. عــلــى بــعــض الــوســامــة. 

رياضي القوام. جماهيرياً، لديه 

شــعــبــيــة كــبــيــرة وحـــضـــور جيد 

ــرفـــع مــن  ــه، مـــمـــا يـ ــل أفــــلامــ فــــي كــ

إيراداتها.

شركة «وورنــر» تراهن على 

«بــلاك آدم» لرفع إيراداتها فيما 

تبقى من أشهر في العام الحالي، 

لكن «هوليوود» بأسرها تراهن 

عليه للغاية نفسها. هــو واحــد 

مـــن حــفــنــة مـــن الأفــــــلام الـــتـــي قد 

ــتـــوى الإيــــــــــرادات  ــرفــــع مــــن مـــسـ تــ

الــذي طغى على السوق  المعتدل 

السينمائية مباشرة بعد أفــلام 

 Top Gun : » الصيف التي قادها

  .«Maverick

نجم وحيد

راً 
ّ

ــلــــم كــــــــان مـــــقـــــد ــيــ ــفــ ذلــــــــك الــ

ــكــــن مـــــا لـــــم يــكــن  ــــاح، لــ ــــجـ ــنـ ــ لـــــه الـ

ــو أن يـــأتـــي هـــذا  بـــالـــحـــســـبـــان هــ

النجاح ضخماً إلى حد تسجيله 

مــلــيــاراً و١٨٠ مــلــيــون دولار من 

عروضه العالمية. رؤساء إدارات 

ــاونــــت لــــم يـــذوقـــوا  ــارامــ ــة بــ ــركـ شـ

ــوم قــبــيــل إطــــــلاق هـــذا  ــنــ طـــعـــم الــ

الفيلم العسكري (نكهة ونوعاً) 

(أيـــار)  فــي منتصف شهر مــايــو 

الماضي.

ـــت فيه 
ّ

كـــانـــت الـــشـــركـــة ضـــخ

١٧٠ مليون دولار وراقــبــت خط 

تـــنـــفـــيـــذه مـــــن عـــــــام ٢٠١٩  ــيــــر  ســ

عندما بوشر بتصويره إلى حين 

إتمام عملياته التقنية الأخيرة 

قبيل إرســالــه لــلاشــتــراك، خــارج 

ــان»  المــســابــقــة، فـــي مــهــرجــان «كــ

الدولي حيث شوهد أول مرّة.

إلـــى مشاكل  تــعــرّض الفيلم 

إيــقــاف تصويره بضع  إلــى  ت 
ّ

أد

ــا»  ــ ــــورونـ ــاء «كـ ــوبــ مـــــــرّات تــبــعــاً لــ

الــذي قيل إنــه أصــاب تــوم كــروز، 

والمــخــرج جــوزيــف كوزينسكي. 

كلاهما لم يتناول اللقاح وكروز 

كـــــــان بــســبــب  ــه  ــكــ تــــوعــ ــــر أن  ــكـ ــ أنـ

«كورونا». بعد زوال الجائحة  الـ

إلــــى حـــد كــــافٍ فـــي أواخـــــر الــعــام 

الماضي، استكمل التصوير ومن 

ر عـــلـــى جــنــاح 
ّ

ـــــــو
ُ

ــا ص ــقـــل مــ ـ
ُ
ــم ن ــ ـ

َ
ث

الـــســـرعـــة إلــــى مــرحــلــة الــتــولــيــف 

وعمليات ما بعد التصوير.

الــخــوف الآخــــر، لا عــلاقــة له 

«كــــورونــــا» ومــشــاكــلــهــا الــتــي  بـــــ

أصــــابــــت قـــطـــاعـــات ســيــنــمــائــيــة 

عديدة بالشلل. إنه في الحقيقة 

أن «تـــوب غــن: ماڤيريك» مــا هو 

طلق 
ُ
إلا جزء ثانٍ من جزء سابق أ

قبل ٣٠ ســنــة. الــســؤال الـــذي دار 

بحدة قبل إطلاق هذا الجزء هو 

الــجــمــهــور سيكترث  مــا إذا كـــان 

لــفــيــلــم شـــاهـــده الــجــيــل الــســابــق 

وأعجبوا به.

ــل عــلــى هيئة 
ّ
الـــجـــواب تــشــك

الإيـــــــــراد الـــضـــخـــم الـــــــذي حــقــقــه. 

هــــذا يــجــرنــا لــلــحــديــث عـــن وجــه 

ــز الـــعـــام الـــحـــالـــي بعد 
ّ
آخــــر تــمــي

ــــين كــــــل المـــمـــثـــلـــين  ــة: بــ ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ الـ

الــذيــن خــرجــت أفــلامــهــم للسوق 

الأميركية والعالمية، امتلك توم 

لطة 
ُ

«س كــروز وحــده ما يعرف بـ

 .«The Star Power» الــنــجــم» أو

 The Lost فيلمان لبراد بيت (هما

City وBullet Train) بالكاد حققا 

المأمول منهما في السوق.

مــثــلــه روبــــــرت بــاتــنــســن في 

«The Batman»، ونيكولاس كايج 

 The Unbearable Weight of»

Massive Talent»، وآدم ساندلر 

«Hustle»، وسيلفستر ستالون 

«Samaritan» عــن (ســوبــر هيرو 

مــنــســي يـــعـــود إلـــــى الــــواجــــهــــة)، 

وتـــوم هــانــكــس (Elvis)، وإيــنــان 

هوك «The Black Phone». هؤلاء 

ــهـــدوا نــجــاحــاً  ــم يـــشـ وســــواهــــم لــ

يناسب ما حققوه سابقاً، علماً 

بأن بعض أفلامهم العام الحالي، 

ــــات، مــمــا 
ّ

ــلـــى المــــنــــص ــــرضــــت عـ
ُ
ع

ة الــشــرائــيــة 
ّ

يــعــكــس ضــعــف الـــقـــو

في الأسواق الرئيسية.

أعلى المراتب

ــان «هـــولـــيـــوود» الــحــالــي  ــ رهـ

ـــن  ــ ــم دوايــ ــلـ ــلــــى فـــيـ لــــيــــس وقــــفــــاً عــ

الـــذي هــو الوحيد بين  جونسون 

نجوم الشاشة القادر على زج توم 

كروز في هذا العرين. هناك ثلاثة 

أفلام أخرى (على الأقل) ستنطلق 

تـــبـــاعـــاً خـــــلال الأســــابــــيــــع المــقــبــلــة 

وحتى قبيل آخر السنة، وكل منها 

يحتوي على ما يلزم من عناصر 

وأعتدة ليواجه احتمالات النجاح 

الكبير.

طلق اليوم 
ُ
أول هذه الأفــلام ت

 «Halloween Ends» إنــه الجمعة. 

ــذي  ــ ــال»، الـ ــرســ ـــفــ لـــشـــركـــة «يــــونــــيـ

يعرض بمناسبة عيد هالووين. 

هــــو، كــمــا يـــعـــرف الــجــمــيــع، جــزء 

ــــن» الــتــي  ــــوويـ ــالـ ــ مــــن ســلــســلــة «هـ

ــر السبعينات  بــاشــرهــا فــي أواخــ

المنتج والمــخــرج مصطفى العقاد 

واستكملها ابنه مالك العقاد بعد 

رحيله سنة ٢٠٠٥.

نــجــاح هــــذه السلسلة  ــة 
ّ

قــص

مثيرة بقدر أي من أفلامها: أنتج 

ــف ما 
ّ
الــعــقــاد الفيلم الأول، وتــكــل

يـــــــوازي مــــصــــروف يـــــوم تــصــويــر 

لأي فيلم كبير حينها، أو اليوم 

ته ٣٢٥ ألف دولار 
ّ
إذ بلغت ميزاني

ــانــــت بــمــثــابــة  ــه كــ ــ ــ ــراداتـ ــ ــ ــقــــط. إيـ فــ

اكتشاف الذهب إذ تجاوزت ١٤٧ 

مليون دولار.

مــجــمــل مــــا جــنــتــه الــســلــســلــة 

من إيــرادات من حينها إلى اليوم 

٥٥٨ مليون و٨٦٦ ألف دولار، هذا 

يــضــعــه فـــي أعــلــى مـــراتـــب الأفـــلام 

المنتمية إلى سينما الرعب نجاحاً. 

مما يجعل احتمالات نجاح جديد 

لـــهـــذا الـــجـــزء الـــــــ١٢ مـــن المــســلــســل 

عالية، هو أنه يحمل عنواناً يدل 

الـــشـــرس، مايكل  الــقــاتــل  عــلــى أن 

قتل بطريقة أو بأخرى. 
ُ
مايرز، سي

سيواجه نهايته الحتمية بعد كل 

تلك المحاولات غير المجدية لقتله 

في ١٠ أفلام سابقة (الجزء الثالث 

ــتــه كــلــيــاً). كيف؟ 
ّ

اخــتــلــف فــي قــص

هـــي كــلــمــة الــســر الــتــي مـــن أجلها 

سيؤمه ملايين المشاهدين.

ســيــلــيــه، كــمــا ذكــــــرت، «بـــلاك 

فـــي حـــوزة  الـــثـــالـــث  الــفــيــلــم  آدم». 

«هــولــيــوود» هــو «بـــلاك بانثر ٢» 

والـــرهـــان عــلــيــه يــعــود إلـــى ثــلاثــة 

عوامل:

١ - النجاح الكبير الذي حققه 

الفيلم السابق سنة ٢٠١٨ (كان أول 

فيلم تعرضه صــالات السعودية 

بعد إعادة افتتاحها).

٢ - حقيقة أنه من شخصيات 

ــــي  ــتـ ــ ــــس الـ ــكــ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــ ــــلات ال ــ ــجــ ــ ــ مــ

تنتجها (Marvel) بالتعاون مع 

«ديــزنــي ستديو» والــتــي نافست 

شخصياتها (مــثــل «ذا أفنجرز» 

و«فلاش غوردون» و«آيرون مان» 

و«ثــور») تلك التي بحوزة شركة 

لها شركة وورنر 
ّ

«DC“ التي تمو

وتـــضـــم، فــيــمــن تــضــم، «بــاتــمــان» 

و«ســـوبـــرمـــان» و«بـــــلاك آدم» من 

بين أخرى.

٣ - السبب الثالث هو أنه فيلم 

الـــذي تسود  الكوميكس الوحيد 

فيه البطولة السوداء التي كانت 

سبباً فــي تسويق ديــزنــي الحذر 

الفيلم  آنـــذاك. الآن وبعد أن حقق 

السابق مليار و٣٤٨ مليون دولار 

تــطــلــق «ديــــزنــــي» الـــجـــزء الــثــانــي 

بثقة.

 Avatar : » الـــرابـــع هــو الــفــيــلــم 

ــرر 
ُ
ق الـــذي   ،«The Way of Water

ــى ســـاحـــة المـــعـــارك  ــ ــه الــــنــــزول إلـ لــ

التجارية في ١٦ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل. «أفاتار: طريق الماء» 

(أو «أفاتار ٢») سيحاول اللحاق 

بنجاح الجزء الأول بعد ١٣ سنة 

من إطلاق ذلك الجزء. «هوليوود» 

تتوقع نجاحاً كبيراً له، لكنها لا 

تــتــوقــع أن يــتــجــاوز هـــذا الــنــجــاح 

أنــجــزه الفيلم السابق.   تعداد  مــا 

التذاكر والدولارات هنا سيتوزع 

على عامين فعلياً، فبما أن الفيلم 

ســـيـــعـــرض قـــبـــل أســـبـــوعـــين فــقــط 

الــعــام، سيكون الفيلم  مــن نهاية 

الكبير الوحيد الذي سينتقل من 

عــامــنــا الــحــالــي إلـــى الــعــام المقبل 

أنــه  ــذا لا يــهــم كــثــيــراً إلا  ٢٠٢٣. هـ

من ناحية إحصائية لن يستطع 

الوصول إلى قمة الإيـــرادات لعام 

٢٠٢٢ بسبب أن مدخوله في السنة 

الــحــالــيــة ســيــكــون جــزئــيــاً ولــيــس 

، لكنه سيحقق مليار دولار 
ً
كاملا

سهلة خلال هذين العامين.

خارج المنافسة

عرض 
ُ
 الأفــلام الأخــرى التي ست

فــي الــفــتــرة المــمــتــدة مــن الآن وحتى 

نهاية العام الحالي، لن تكون قادرة 

ــــلام مطلقاً.  عــلــى مــنــافــســة هـــذه الأفـ

 لكنه 
ً
بعضها سجل حضوراً مقبولا

 «The Fabelmans» مــتــواضــع مــثــل

لستيفن سبيلبرغ (يــونــيــفــرســال)، 

شــــــــــرادر  لمــــــــاريــــــــا   «She Said»و

 Armageddon»و (يـــونـــيـــفـــرســـال)، 

لــجــيــمــس غـــــراي (فـــوكـــاس   «Times

إنترتينمنت).   

ــذه ثــــلاثــــة مــــن الأفــــــــلام الــتــي  ــ هــ

ــة 
ّ

تـــنـــوي طـــــرح نــفــســهــا عـــلـــى مــنــص

الأوسكار. فيلمان منها، لسبيلبرغ 

وغـــــــراي، هــمــا مـــن الـــســـيـــرة الــذاتــيــة 

كذلك شأن فيلم «باردو» لأليخاندرو 

ــاً عــلــى  ــتـــو. أيـــضـ ــاريـ ــنـ غـــونـــزالـــيـــز إيـ

موجة الأوســـكـــارات، ولكن مــن دون 

 «The Whale» الـــزاويـــة الشخصية

 (Aتـــوزيـــع ٢٤) لــــدارن أرونــوفــســكــي

و«Women Talking“ لــســاره بولي 

(أورايون بيكتشرز).

هــذه الأفـــلام الــتــي لــن تستطيع 

مـــنـــافـــســـة تـــلـــك الأعـــــمـــــال الــضــخــمــة 

المــــذكــــورة آنـــفـــاً ســتــجــد نــفــســهــا في 

مــنــافــســة صــعــبــة أيــضــاً حــين يدخل 

 «٢  Black Panther»و  «٢ «أفــــاتــــار 

الحلبة نفسها.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا خـــــــيـــــــوط الـــــنـــــجـــــاح 

تين 
ّ

الأوسكاري بيد جيش من المصو

أعــضــاء أكــاديــمــيــة الــعــلــوم والــفــنــون 

الــســيــنــمــائــيــة، فـــــإن نـــجـــاح الأفـــــلام 

الأربـــعـــة الـــتـــي تـــراهـــن «هـــولـــيـــوود» 

عليها في قبضة يد جمهور لا يزال 

من الصعب معرفة توجهاته بدقة. 

أي خلل في الإقبال على أي من هذه 

الأفــــــلام الــكــبــيــرة ســيــخــل بــمــدخــول 

«هــولــيــوود» لــهــذه الــســنــة الـــذي هو 

أعلى من مدخولها في العام الماضي 

بنسبة ٥٠ في المائة، لكنه وحتى الآن 

أقل من إيراداتها سنة ٢٠١٩.

 لندن: محمد رُضا   

من «بلاك آدم»

مشهد من «أفاتار- طريق الماء»

أنجيلا ديفيز في «بلاك بانثر ٢»

ÊÊÊ جيد ÊÊ وسط Ê ضعيف
ÊÊÊÊÊ تحفة  ÊÊÊÊ ممتاز 
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مارغوت روبي وكرستيان بايل وجون ديفيد واشنطن في «أمستردام»

الممثلة أنجيلا لانسبوري **
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ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٢٦ - Friday - الجمعة ٢٠٢٢/١٠/١٤

يناقش في «عودة البارون» طموحات الشباب و«الحرب الجرثومية»

حسين فهمي لـ                         : العالم يتغير والدراما أيضاً
القاهرة: محمود الرفاعي

ــري  ــان المــــصــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــل الـ ــ ــدخـ ــ يـ
حسين فهمي تجربة المسلسلات 
الـــ١٥ حلقة لأول  القصيرة ذات 
مرة في مسيرته الدرامية، بعد 
أن بدأ منذ أيام تصوير حلقات 
ـــي الـــعـــربـــي  ـــ ــدرامـ ــ ــ مـــســـلـــســـلـــه الـ
الجديد «عودة البارون»، المقرر 
الــــعــــرض خـــلال  لــــه حـــتـــى الآن 
ــــي الــرمــضــانــي  ــــدرامـ المــــوســــم الـ
المـــنـــصـــات  ــلـــى إحـــــــدى  ٢٠٢٣ عـ

العربية.
«الـــشـــرق الأوســــــط» الــتــقــت 
الــــــفــــــنــــــان حـــــســـــين فــــهــــمــــي فـــي 
كــــــوالــــــيــــــس تـــــصـــــويـــــر الــــعــــمــــل 
وتحدث عن مشاركته لأول مرة 
فـــي عــمــل مـــن ١٥ حــلــقــة، فــقــال: 
«العالم يتغير يوماً بعد يوم، 
ــا أيـــضـــاً، فـــي المــاضــي  ــ ــدرامـ ــ والـ
كـــنـــا مـــعـــتـــاديـــن عـــلـــى تــصــويــر 
المسلسلات ذات ٣٠ حلقة، ولكن 
اليوم الوضع تغير، فأصبحت 
هــــنــــاك مـــســـلـــســـلات ١٥ حــلــقــة، 
وأخرى ١٠ حلقات، بل أصبحت 
هناك مسلسلات تطرح جميع 
ــا مـــــــرة واحــــــــــدة عــبــر  ــهـ ــاتـ ــقـ ــلـ حـ
ــا  ــدهــ ــاهــ ــــي يــــشــ ــكـ ــ ــات لـ ــ ــــصــ ــنــ ــ المــ
الجمهور في يوم واحد، بعد أن 
كان يظل متابعاً للأحداث لمدة 
٣٠ يوماً أو أكثر، وبالنسبة لي 
أنا أحب التعايش مع التطور، 

وسعيد بتلك التجربة».
وكشف الفنان المصري عن 
أســبــاب مــوافــقــتــه عــلــى الــعــمــل، 
قائلاً: «غموض الشخصية كان 
من أكثر الأسباب التي جعلتني 
أوافــق على بطولة العمل، كما 
أن فـــكـــرة الــتــمــثــيــل مـــع أجــيــال 
مختلفة ومتعددة الجنسيات، 
لــلــغــايــة، فأنا  جميلة وجــريــئــة 
هـــنـــا أجــــســــد شـــخـــصـــيـــة رجـــل 
ثــري للغاية عــائــد لــبــلاده بعد 
ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــغــيــاب، 
لديه خطة يريد تنفيذها على 
أرض الواقع، يحاول تحقيقها 
مــن خـــلال بــعــض الشخصيات 
ــتــــي يـــقـــابـــلـــهـــا بــعــد  ــة الــ ــابــ ــشــ الــ
الـــــعـــــودة، وهــــدفــــه مـــمـــا يــفــعــلــه 
هو استعادة جــزء من الماضي 

الـــخـــاص بــــي، ربـــمـــا تــتــعــارض 
هذه الطموحات مع ابني ريان 
الذي يجسد دوره الفنان خالد 

سليم».
وأشـــار فهمي إلــى أن أكثر 
الــرســائــل الــتــي يــريــد المسلسل 
توجيهها للجمهور هي رسائل 
فلسفية في أهمية الاستمتاع 
ــيــــاة، وعــــــن ذلــــــك يـــقـــول:  ــالــــحــ بــ
«جــوانــب عــديــدة فــي المسلسل، 
ــن الــصــعــب الـــتـــحـــدث عنها  ومــ
حتى لا تُحرق الأحـــداث، ولكن 

أغلب تلك الرسائل هي رسائل 
فلسفية في فهم الحياة، أتمنى 
لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن وقـــت  ــل  تـــصـ أن 
عــرضــه لــكــي يــكــون هــنــاك جــزء 
آخر منه لأن أحداثه تستحمل 

تقديم جزء ثانٍ».
أما المؤلف والمخرج الأردني 
ــحــــدث عــن  ــتــ ــر، فــ ــ ــــضـ ــر خـ ــ ــامـ ــ سـ
دخــولــه ســوق الــدرامــا المصرية 
الفنية  فــي مــســيــرتــه  لأول مـــرة 
«الشرق الأوســط»: «من  قائلاً لـ
الــطــبــيــعــي بــعــد أن تــنــجــح في 
الــشــام والأردن والخليج،  دول 
أن يــعــلــو ســـقـــف طـــمـــوحـــك فــي 
خوض مغامرة جديدة، وأعتقد 
أن أعلى درجة من المغامرة هو 
ــري لأن  ــ ــــصـ ــوق المـ ــ ــسـ ــ ــول الـ ــ ــ دخــ
درجة التنافسية في القاهرة لا 
يضاهيها أي شــيء خصوصاً 
لو كان لديك عمل ضمن السباق 

الدرامي الرمضاني».
وأشــــــــــــــار خـــــضـــــر إلــــــــــى أن 
مسلسل عــودة الــبــارون يرصد 
تــــــحــــــديــــــات كـــــثـــــيـــــرة واجـــــهـــــت 
الــعــربــي خــلال الفترة  المجتمع 
الأخيرة «تدور أحداث المسلسل 
في أكثر من خط، أبرزها، كيفية 

تعامل عدد من الشباب اقتربوا 
مــن مرحلة الــيــأس مــع شخص 
أعــاد لهم الأمــل فــي الحياة من 
كــانــت حياتهم  فــكــيــف  جـــديـــد، 
ــرحــــلــــة الـــــــيـــــــأس؟ ومــــا  وقـــــــت مــ
الـــذي سيفعلونه حــين تغيرت 
حــيــاتــهــم؟ والـــخـــط الــثــانــي هو 
التركيز على ما فعلته جائحة 
(كورونا) في عالمنا، والتركيز 
عــلــى أنــنــا اقــتــربــنــا مـــن دخـــول 
حـــرب جــرثــومــيــة بــيــئــيــة كــانــت 

(كورونا) هي بدايتها».
وكشف المخرج الأردنــي أن 
المسلسل سيكتمل تصويره في 
تــركــيــا خـــلال الأســابــيــع المقبلة 
تحديداً في إسطنبول وشارع 
الاستقلال، مشيراً إلى أن هناك 
احتمالية لتصوير مشاهد عدة 

منه في إمارة أبوظبي.
الــبــارون»  مسلسل «عــــودة 
ــات عـــربـــيـــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ يـــتـــضـــمـــن مـ
متعددة فهو من بطولة حسين 
فهمي، وخــالــد سليم، وإيهاب 
فــهــمــي، ونــهــال عــنــبــر، وريــهــام 
سعيد، وعلاء مرسي، وسامي 
ــيـــاء المــيــرغــنــي،  ــغــــاوري، وضـ مــ
وصبري عبد المنعم من مصر، 
أمــا مــن الأردن فيشارك كــل من 
ميس حــمــدان، وســـاري أسعد، 
وعــبــد الــرحــمــن خــضــر، وربــيــع 
زيتون، ومن لبنان تشارك رزان 
الـــزغـــبـــي، ومــن  مــغــربــي، وآلان 
سوريا كاترين علي، وهــو من 

تأليف وإخراج سامر خضر.
«عـــــــــودة الـــــــبـــــــارون» تـــــدور 
قصته حول رجل الأعمال عزام 
ــقـــب بـــالـــبـــارون  ــلـ ــيــــدي المـ الــــرشــ
شخصية الفنان حسين فهمي، 
الذي يعود إلى مصر بعد فترة 
غياب دامــت ٣٠ عاماً، فيسعى 
لإعـــــــادة فـــتـــح فـــنـــدقـــه المــهــجــور 
الـــذي كـــان يمتلكه قــبــل ســفــره، 
ويلتقي بعد عودته بـ٥ شباب 
هم: «رجائي، وراوية، ودارين، 
وهاني، وشريف» ويستدعيهم 
ليقيموا في فندقه، ويحاولون 
إنجاز مشاريع مبتكرة خارج 
الــــــــصــــــــنــــــــدوق، وفــــــــــق الــــــرؤيــــــة 
الدراماتيكية للأحداث المتبعة 

تدخله في مشاكل مع ابنه.

الفنان المصري حسين فهمي في كواليس العمل (الشركة المنتجة)

المخرج الأردني سامر خضر خلال تصوير «عودة البارون» (الشركة المنتجة)

فنانة «وعد يا لبنان» تزداد تمسكاً بالقضية

باسكال صقر لـ  ـ                      : أغيبُ مع غياب الفن الراقي
بيروت: فاطمة عبد الله

أربـــع ســنــوات شــاقــة عــبــرت بثقلها 
اللبنانية بــاســكــال صقر  الــفــنــانــة  عــلــى 
الــبــعــيــدة عـــن الــصــخــب. تــجــول الــثــورة 
«الــكــوفــيــد»، زلـــزال  فــي بــالــهــا مُــلــحــقــة بـــ
النيترات، والذل الاقتصادي؛ ثم تشكر 
الله: «لا نزال صامدين». تروّض وحشة 
ع،  الأيام بحفلات خاصة تحييها بتقطُّ
ــــدوى الـــوقـــت بــاهــتــمــامــات  وتــحــاكــي جـ
عائلية وبــعــض الــريــاضــة. الإحــبــاط لا 

 عن زياراته المزعجة. 
ّ

يكف
اللبنانية بأغنيات  الــذاكــرة  رافــقــت 
لا يــحــفــر الــــزمــــن قـــبـــرهـــا، بــــل رسّـــخـــت 
سطوعها في كل منعطف. توارت كأنها 
لــم تعد تشبه فناً كرّست  تــتــرك ســاحــة 
ــتِ بــاســكــال  ــ ــن أنـ مــكــانــتــه بــصــوتــهــا. أيــ

صقر، أتتعمّدين الغياب؟ 
ــقــــدّر كـــلامـــاً مــنــصــفــاً يــــتــــردّد على  ــ تُ
مــســمــعــهــا خــــلال حــديــثــهــا مـــع «الــشــرق 
الأوسط»، فهي ابنة أغنية تراعي جمال 
فــوّاح، يُحلّق  المعنى. تغيب بغياب فن 
بعيداً عــن هــذه الأيـــام الضحلة: «لستُ 
ــــدي مَــــن يــبــتــعــد، فــالأغــنــيــة الــقــيّــمــة  وحـ
الــكــبــار، ترحل.  الــشــاهــدة على عبقرية 

حتى أغنيات فيروز ما عادت تُبثّ إلا 
في الصباح الباكر. لا يتعمّد الفنان 
لــكــنّ الأيـــــام دوّارة. هــذا  الــغــيــاب، 
عصر شركات إنتاج كبرى تشجّع 

على الفن الترفيهي الصاخب». 
إلــى المركب  الــفــن  يشكّل ميل 
الــتــجــاري مــنــه إلـــى الــثــقــافــي، ألمــاً 
ينعكس على النبرة وهي تتحدّث، 

الــعــطــاء لا ينكفئ  أنّ  لـــو  ــى 
ّ
فــتــتــمــن

والأحوال لم تنقلب انقلابَ سلحفاة. 
ــادر الــحــيــاة  عــمــلــت مـــع كـــبـــار، مــنــهــم غــ

والتحق بمساحات السماء، كمنصور 
وإلـــيـــاس الـــرحـــبـــانـــي، ومــلــحــم بـــركـــات، 
وزكي ناصيف، وإحسان المنذر. فهل هو 
الفراغ العميق بما يخصّ كتّاب الأغنية 
ــدّة لـــلـــبـــقـــاء، ومــلــحّــنــيــهــا، الــســبــب  ــ ــعـ ــ المُـ
أنّ أغــنــيــات اليوم  الــبُــعــد؛ بحيث  خلف 
للمرحلة،  للحظة،  مكتوبة  بمعظمها 

للترند، لعصر السرعة؟ 
الــــردّ فــتــوضــح أنّ عظماء  تختصر 
الـــفـــن لا يـــقـــتـــصـــرون فـــقـــط عـــلـــى كـــتّـــاب 
ـــــاع الـــلـــحـــن 

ّ
الــــكــــلــــمــــة، فــــهــــم أيــــضــــاً صـــــن

والتوزيع وأناقة الغناء بأسره. ترمي 
أمــــلاً عــلــى شــكــل رجـــــاء: «عــســى نشهد 
بــزوغ فنانين رسالتهم الارتــقــاء بالفن 
ككبارنا الخالدين»، وترمق أمامها طول 
الـــدرب: «الــنــوابــغ قــلّــة. قــد يتطلّب الأمــر 

عقوداً طويلة».

ــانـــهـــم»  ــيـــعـ تـــســـتـــعـــمـــل مـــــفـــــردة «ضـ
لــلــتــحــسّــر، وتـــهـــدي تــحــيــة لمَــــن صــنــعــوا 
أغــنــيــة المـــرحـــلـــة كـــامـــلـــة، بــمــنــعــطــفــاتــهــا 
وظروفها، عوض الدارج؛ أغنية اللحظة. 
حين تتكلم على الأغنية الراهنة، تمدّ لها 
جسراً يربطها بوجع الحياة واختناق 
إنــســان الــيــوم: «هـــذه الأغــنــيــات بمثابة 
ــص،  (فــشــة خــلــق)، فــإن رقــص المـــرء وهــيَّ

هوّن عليه المرارة». 
بــهــذا الـــــدور، تــقــيّــد وظــيــفــتــهــا، ولا 
تـــســـدل الـــســـتـــارة عــلــى شـــعـــاع أغــنــيــات 
ف الهم، من دون أن توقظ الأحلام 

ّ
تخف

والمشاعر النبيلة: «لستُ ضدّها، فهي 
مــرغــوبــة، يحتاجها المتلقي لانتشاله 
ــن الــلــهــو  ــن الـــقـــلـــق. الإنــــســــان مـــزيـــج مـ مـ
الــــذي  الــــفــــنّ  أنّ  ــة». أســـفـــهـــا  ــنـ ــطـ ــلـ ــسـ والـ
كرّست له عذوبة شبابها يفتقر الدعم: 
ف يطال الأغنية السريعة. 

ّ
«الترويج المكث

تهبّ في كل وقت». 
أعادت تجديد أغنيات قديمة، ولعل 
الــســبــب رغــبــتــهــا فـــي تــقــديــمــهــا بــإيــقــاع 
عصري لجيل أيامنا اللاهثة. أو لعلها 
ــا يـــجـــدر الــــعــــودة مـــن خــلالــه  ــم تــجــد مـ لـ
بــمــا يليق بمكانتها ويــشــبــه هويتها. 
تــوافــق عــلــى أن وراء تــجــديــد الأغــنــيــات 
يكمن هــذان السببان. تقرّ بخوفها من 
ب  خوض مغامرة شائكة: «أخشى التغرُّ
عن هويتي الفنية. هذا يؤرقني. أنتظر 
عــــودة تــشــبــه تــجــديــد وردة الــجــزائــريــة 

ـــس بــيــك) لــلإطــلالــة عــلــى الــجــيــل 
ّ
(بـــتـــون

الـــشـــاب. هـــذا مـــا أبــحــث عــنــه ولا أجـــده 
ـــب 

ّ
بــســهــولــة. لــــذا أجـــــدّد الـــقـــديـــم، وأتـــرق

اللقاء بمَن يمنحني أغنية  ظرفاً يتيح 
قريبة من أجــواء أغنية فنانة الجزائر، 

بأصالتها وأسلوبها الإيقاعي». 
ــــروت»،  ــيـ ــ ــا بـ ــ ــالـــك يـ ــنـ ــتـــقـ تـــبـــقـــى «اشـ
بأنامل إلياس الرحباني، علامة فارقة 
فــي أغنياتها، نستعيدها حــين نشعر 
أنــنــا كــائــنــات يعصى عليها الانــســلاخ 
ب جراء 

ّ
عن مدينة تحبّها بقدر ما تتعذ

ألــم الحب. تتجوّل فنانتها في شــوارع 
العاصمة الحزينة وتلمح إصرارها على 
التشبّث بالفرح. تتنهّد وترفع الصلاة 

لتعود منارة الشرق.  
ولكن، هل تتبدّل القناعات حيال 
أفــكــار تتخبّط فــي رأس  القضايا؟ أي 
باسكال صقر، فنانة القضية اللبنانية 
اليوم؟ تجيب بأنها أدّت فكرة ولحناً 
مــــن صـــنـــع كـــبـــار حـــمّـــلـــوهـــا الــقــضــيــة. 
وتدحض احتمال الشك بما كان على 
الدوام يقيناً تاماً: «اليوم، بعد النضج، 
أتأكد بأنّ النضال محق. لا، لم تتبدّل 
تـــرسّـــخـــاً. هــذه  بـــل ازدادت  قــنــاعــاتــي، 
اللبناني.  بالجوهر  متعلقة  قناعات 
ينا القضية 

ّ
الطماعون والقتلة كثر. غن

ــزال مــن أجـــل لــبــنــان الــحــرّ السيد  ولا نـ
المستقل. ٤٠ سنة ونحن نقاوم للوصول 
إلى خلاص حمّلناه الأغنية. الرجاء أن 

نصل يوماً». 
نغلق بــاب الــحــوار على واحــدة من 
لمعان البصمات الفنية فــي مسيرتها، 
ــودة  ــشــ ــان»، الأنــ ــنــ ــبــ ــا لــ ــد يــ ــ ــ أغـــنـــيـــة «وعـ
لرفع الهمم. مكانها في داخــل باسكال 
صقر، هل غيّره الزمن؟ وهل من أغنية 
اســـتـــطـــاعـــت مــنــافــســتــهــا فــــي الــــوجــــدان 

اللبناني خلال الحرب؟ 
تـــفـــسّـــر مـــغـــزاهـــا: «كــــانــــت لــشــخــص 
ــبــــاط  ـــة. أردنــــــــــا بـــنـــبـــضـــهـــا إحــ ــلــ ــ ــرحـ ــ ومـ
مية، والتصدّي لمحاولات 

ّ
مخططات جهن

احتلال الأرض. بشير الجميّل كان قائد 
وا ضدّه آنذاك 

ّ
هذه المسيرة، ومَن اصطف

في المنطقة (الغربية)، راحــوا يلمسون 
تضحياته لقيامة الوطن. لهذه الأغنية 
مــكــانــة فـــريـــدة فـــي قــلــبــي. ثــمــة أغــنــيــات 
الــوجــدان: (بتضلك  تستلقي أيضاً فــي 
ــوا الفلّ 

ّ
سيفي)، (من قلب الدمار)، (رش

الــعــســكــر طــــــلّ)، لــكــن (وعـــــد يـــا لــبــنــان) 
استثنائية». 

الــراحــل، نجم  تترحّم على الرئيس 
الأغــنــيــة، وتــســتــعــيــد مــعــادلــة تاريخية 
مَـــن يــعــمــل لمصلحة لبنان  ألــيــمــة: «كـــل 

مصيره الموت أو المنفى».

باسكال صقر فنانة القضية اللبنانية

«داخل غابتي المكسورة» 
منحوتات ولوحات تهدئ من روعك

بيروت: فيفيان حداد

التناقضات بوجوهها المختلفة تحضر في 
 inside my) «مــعــرض «داخــــل غــابــتــي المــكــســورة
broken forest) للفنان التشكيلي آلان فوسايان.

عندنا تتجول فــي غــالــيــري «جــانــين ربيز» 
الـــــذي يــســتــضــيــف الـــحـــدث تـــواجـــه شــخــصــيــات 
خيالية ولدها فوسايان من رحم الواقع. وبين 
الأحمر والأسود السائدين في ديكوراته ينقلك 
المــعــرض إلــى عــالــم لا نهاية لــه. فـــالـــولادات فيه 
تتكاثر تماماً كالكسور التي تحملها منحوتاته 
الـــبـــرونـــزيـــة ولـــوحـــاتـــه المـــشـــاغـــبـــة. تـــأخـــذ صــور 
الــحــيــوانــات حــيــزاً مــن مــســاحــة المـــعـــرض، لأنها 
سيدة الغابات عادة، وكونه يهوى تربيتها من 

ناحية ثانية.
صـــحـــيـــح أن المـــشـــهـــديـــة تـــجـــذبـــك بــكــيــفــيــة 
تنسيقها وإدراجها كقصص تكمل بعضها في 
غرف الغاليري، ولكنها في الوقت نفسه تمدك 
بحركة تنبض بالأمل وتعابير وملامح ترتقي 

بك إلى حد الفلسفة الروحانية.
«الشرق الأوســـط»: «أوفــر في  لـ ويعلق آلان 
هذا المعرض مساحات حرة كي يقرأها كل زائر 
عــلــى طــريــقــتــه وبــأســلــوبــه الـــخـــاص. قـــد يصف 
الــفــنــيــة بفلسفة ورؤيــــة تخرج  الــبــعــض قــطــعــي 
المــعــتــادة لتصب في  بأشكالها ومــحــتــواهــا عــن 
فكر فلسفي. ولكنها في الوقت نفسه تحمل كماً 

من البساطة التي تحاكي الطفولة والبراءة».
لــــم يـــكـــتـــفِ آلان بـــرســـم صـــــور مــنــحــوتــاتــه 
ولوحاته في خياله، بل ذهب إلى أبعد من ذلك. 
توجه إلــى مــواقــع لملم منها ومــن دون أن يــدرك 
السبب، ما يؤلف قطعه الفنية ويغذيها. فهذا 
المــعــرض استغرق منه نحو سنتين مــن العمل. 
وبـــدأت أفــكــاره تــتــراكــم إثــر انـــدلاع الــحــرائــق في 
غــابــات الــشــوف وعــكــار. «كـــان ذلــك قبل انطلاق 
شرارة الثورة بأيام قليلة في عام ٢٠١٩، قصدت 
تلك الغابات المحروقة ورحت ألملم أغصان شجر 
مكسورة وحفنات من التراب الأسود. وضعتها 
فــي ســيــارتــي والــغــضــب يجتاحني وأنـــا أجهل 
تماماً لماذا أقوم بذلك. وبعدها بدأت تتبلور فكرة 
رسوماتي ومنحوتاتي مستخدماً فيها كل هذه 

الأدوات الحية والميتة معاً».
قد يكون قدر آلان فوسايان أن يمارس مهنة 
والده الطبيب الجراح عن غير قصد. فهو عندما 
يشاهد جسماً أو مادة معينة مكسورة يحتفظ 
بها كي يــداوي جراحها بأنامله وفكره الفني. 
ويــعــلــق: «أحــــب أن أعــمــل عــلــى أشــيــاء مــكــســورة 
وأعيد تركيبها في رحلة شفاء أسير بها على 
ــار الـــتـــي احـــتـــرقـــت في  طــريــقــتــي. فـــهـــذه الأشــــجــ
الــشــوف وعــكــار تركت وراءهـــا أجــســاداً مشلّعة. 
عـــادة مــا أركـــن إلـــى اســتــخــدام الــشــيء ونقيضه 
وأقــوم بتقريبهما من بعضها البعض إلى حد 
الانصهار. وعندما ترين هذه الغابات المنتشرة 
في المعرض هنا وهناك وكأنها تتنفس من جديد، 
لا بد أن يلمح مشاهدها منشأها الحقيقي ألا هو 

مكان الحريق».
وعن سبب استخدامه الحيوان وبالتحديد 
الكلب في مجمل قطعه الفنية يوضح فوسايان 
فـــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه: «عـــنـــدمـــا كــنــت أركـــــب هــذه 
القطع، ولد معي الحيوان الذي ضميته إلى عالم 
الأشجار. فهذا هو مكانه الطبيعي كما أن الناس 
لا تتذكره كثيراً، وحتى إنها لا تعيره اهتماماً. 
ــان مــــن مــخــتــلــف المــنــاطــق  ــذه الأغــــصــ ــ جــمــعــت هـ
الــحــرائــق، فشكلت مجسماً يشبه  الــتــي شــهــدت 
الإنــســان وبالتحديد الإنــســان فــي الــغــابــة، ومن 
بينها يتراءى للناظر أنه يرى شخوصاً مكسرة. 
هي نظرة ثنائية وثلاثية الأبعاد أترجمها في 

أعمالي ويمكن لأي شخص أن يراها من منظاره 
الخاص».

وتتأمل فــي مــعــرض فــوســايــان فتستوقفك 
مــنــحــوتــة يــحــاول فــيــهــا الــحــيــوان تــســلــق غصن 
تعرى بسبب الحريق. وبقربه منحوتة أخــرى 
ــيــــاة تـــجـــمـــع مــــا بــــين الإنــــســــان  تــــؤلــــف لــــوحــــة حــ
والحيوان والشجر. وعلى الجدران تبرز الخلفية 
لهذه المنحوتات فتبدو كمرآة تعكس أشكالها في 
لوحات تبهر البصر. وقد نفذها فوسايان بدقة 
متناهية إلى حد يدفع بناظرها لتشبيهها بفيلم 
متحرك. ويعلق: «بالفعل كونت من هذه القطع 
أفلاماً قصيرة مصورة أدخلت عليها موسيقى 
ــاخ، لأنــهــا تــســاعــدنــي عــلــى تــحــريــكــهــا بــإيــقــاع  بــ
سريع. استحدثت حياة أخرى لهذه القطع الفنية 

تعيش فيما نسميه (فوتو مونتاج)».
اللوحات أيضاً أدخلت عليها مواد خام من 
الغابة وتمازجت مع الأكليريك وغيرها من مواد 

الرسم لتبدو كحلم نعيشه.
ــا كــمــا  ــهـ ــبـ ــيـ ــهـ ــار ولـ ــ ــنــ ــ ــ ــة ال ــنــ ــســ ــر ألــ ــحــــضــ وتــ
شخصيات منمنمة وحيوانات وأجــســاد ترفع 
بيديها إلــى فــوق وبينها من خسر يــداً أو قدماً 
أو كتفين فتؤلف مشهدية معرض «داخل غابتي 
المكسورة» الذي يولد الأمل من الألم. فالحلو والمر 
يجمعهما فوسايان في خلطة واحدة مستخدماً 
صوراً من تاريخ الفينيقيين تارة والرومان تارة 
أخرى. وهذه الحلاوة يجدد نواتها من مشاهد 
مــخــيــفــة ومـــروعـــة. فــهــنــا يــقــدم يـــداً مــقــطــوعــة أو 
جسماً منزوع الرأس. وهناك جسم مقلوب رأساً 
على عقب ويوجد مجسم لبطة على خصر رجل. 
ويـــوضـــح فـــوســـايـــان: «هـــي مــنــحــوتــات ورســـوم 
اســتــخــدمــت فــيــهــا رؤيــــة خــاصــة تــرتــبــط بــمــبــدأ 
اللانهاية. هذه المشاهد تجذب ناظرها من قوة 
«جمالية  مشاعر الخوف وتعرف بالفرنسية بـ
الكارثة» (Esthetic du desastre). وقد لاحظناها 
فـــي مــنــحــوتــات لــفــنــانــين عــالمــيــين فـــي الــعــصــور 

الوسطى.
هذه الخلطة عند آلان فوسايان ترسم عندك 
علامات استفهام كثيرة، فتدرك أنها مجموعة 
أجسام تسرق بعضها، وتستعير من بعضها 
تــبــدو سليمة فلا  الــتــي تنقصها كــي  الأعـــضـــاء 

تستسلم لواقعها.

منحوتات منمنمة من البرونز في معرض «داخل غابتي المكسورة» (الشرق الأوسط)

مشهد عام لمعرض فاسويان في غاليري جنين ربيز (الشرق الأوسط)

الحيوان يحتل حيزاً من المعرض (الشرق الأوسط)
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 أصبحت هناك 
مسلسلات تطرح 

جميع حلقاتها مرة 
واحدة عبر المنصات 

لكي يشاهدها 
الجمهور في يوم واحد، 
بعد أن كان يظل متابعاً 
للأحداث لمدة ٣٠ يوماً 

أو أكثر

قالت «لستُ وحدي مَن 
يبتعد، فالأغنية القيّمة 
الشاهدة على عبقرية 
الكبار، ترحل. حتى 

أغنيات فيروز ما عادت 
بثّ إلا في الصباح 

ُ
ت

الباكر. لا يتعمّد الفنان 
الغياب، لكنّ الأيام 

دوّارة
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V A R I E T Y

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير 
لـــــدى الأردن،  الـــشـــريـــفـــين  الـــحـــرمـــين  خـــــــادم 
التقى أول من أمــس، سفير الــســودان المعين 
لــدى الأردن حسن صالح ســوار الذهب، في 
بــالــســفــارة، وجـــرى خــلال الاستقبال  مكتبه 
اســتــعــراض مــجــالات الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها 
إلــى مناقشة  وتطويرها، إضــافــة 
الــــقــــضــــايــــا ذات الاهــــتــــمــــام  أهـــــــم 

المشترك.
الــــكــــعــــبــــي، ســـفـــيـــرة  > مــــريــــم 
دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
في القاهرة، التقت أول من أمس، 
وزير قطاع الأعمال العام المصري 
مــحــمــود عــصــمــت، لــبــحــث تعزيز 
التعاون الاقتصادي والاستثماري 
بين البلدين، وأكد الوزير على عمق 
وقوة العلاقات الاستراتيجية بين 
مــصــر والإمـــــــارات، ومــــدى التميز 
الــتــي تجمعهما.  والــخــصــوصــيــة 
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت الــســفــيــرة 
على العلاقات المتميزة والروابط 
المـــتـــيـــنـــة بـــــين مــــصــــر والإمــــــــــــارات 
والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين، وحــــرص 
الـــجـــانـــب الإمـــــاراتـــــي عــلــى تــعــزيــز 
استثماراته في مصر في مختلف 
المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى 
وجود نحو ١٤٠٠ شركة إماراتية 

تعمل في السوق المصرية.
إيــــلــــدار ســلــيــمــوف، سفير   <
جمهورية أذربيجان لدى الأردن، 
التقى أول من أمس، محافظ مادبا 
نـــايـــف الــــهــــدايــــات، لــبــحــث أوجــــه 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــســيــاحــة 
والاســـتـــثـــمـــار وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وأشــــــــاد المــحــافــظ 

بــالــعــلاقــات الأردنــــيــــة الأذريـــــــة، مــشــيــراً إلــى 
تطابق وجهات النظر تجاه القضايا العالمية 
والمــحــلــيــة، وخــاصــة القضية الفلسطينية، 
والــوصــايــة الــهــاشــمــيــة عــلــى المــقــدســات. من 
جانبه، أعرب السفير عن اعتزازه بالعلاقات 
الأردنية الأذرية التي عززها زعيما البلدين، 
مــشــيــداً بـــالـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــســيــاحــة 
والاســتــثــمــار وتــبــادل الـــزيـــارات والــخــبــرات؛ 

نــظــراً لـــوجـــود الــقــيــم الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة 
المشتركة، لجذب السياح من كلا البلدين.

> ألــكــســانــدر جـــارســـيـــا، ســفــيــر فــرنــســا 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله أول من  المعتمد 
أمس، وزير العدل الموريتاني محمد محمود 

ولـــــــــــد الــــــشــــــيــــــخ عـــبـــد 
الــلــه بــن بــيــه، بمكتبه 
فــــــــــــي نــــــــــواكــــــــــشــــــــــوط، 
وبــــحــــث الـــلـــقـــاء ســبــل 
تـــــــعـــــــزيـــــــز وتــــــطــــــويــــــر 
عــــــــلاقــــــــات الـــــتـــــعـــــاون 
بـــــين وزارة  المــــشــــتــــرك 
الـــعـــدل والــجــمــهــوريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وخـــاصـــة 
مراحل تنفيذ المشاريع 
المــــــمــــــولــــــة مــــــــن طـــــرف 
الـــــوكـــــالـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
لـــــلـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة، حــــضــــر 
الـــلـــقـــاء الأمـــــــين الـــعـــام 
لـــــلـــــوزارة مــحــمــد ولـــد 
أحمد عيدة، وبندكت 
بريست مديرة الوكالة 
الفرنسية للتنمية في 

نواكشوط.
> جـــــــــــان مــــــــاري 
صـــــــــــــــــفـــــــــــــــــا، ســـــــفـــــــيـــــــر 
الجمهورية الفرنسية 
لــــــــــدى الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــيــمــنــيــة، اجــتــمــع أول 
من أمس، مع الدكتور 
محمد بن عبد العزيز 
بـــن صــالــح الخليفي، 
مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــد وزيــــــــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري 
لـــلـــشـــؤون الإقــلــيــمــيــة، 

ضمن زيـــارة السفير للدوحة، وجــرى خلال 
الاجــــتــــمــــاع اســــتــــعــــراض عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
الثنائي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية 
وســبــل دعــمــهــا وتــطــويــرهــا، بــالإضــافــة إلــى 
تطورات الأوضــاع في اليمن، وجدد مساعد 
وزيــــر الــخــارجــيــة مــوقــف دولــــة قــطــر الــداعــي 
لــحــل الأزمــــة اليمنية اســتــنــاداً إلـــى المــبــادرة 
الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

> حــمــد عــبــيــد الـــزعـــابـــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى جمهورية 
باكستان الإســلامــيــة، حضر أول مــن أمــس، 
الــحــفــل الــــذي أقـــامـــه طــــارق دحــــــروج، سفير 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة فــي إســــلام آبـــاد، 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــتـــاســـعـــة والأربــــعــــين 
لانتصارات أكتوبر (تشرين الأول) 

المجيدة.
> الرئيس الباكستاني عارف 
الــدكــتــور محمد  عــلــوي قلد الشيخ 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم 
الإســـــلامـــــي، رئـــيـــس هــيــئــة عــلــمــاء 
المسلمين، وســامَ «هــلال باكستان» 
تــقــديــراً لــجــهــوده فـــي نــشــر رســالــة 
الــســلام التي يدعو إليها الإســلام، 
وفــــــــي مــــكــــافــــحــــة تــــنــــامــــي ظــــاهــــرة 
«الإسلاموفوبيا»، إضافة إلى دوره 
العالمي في تعزيز الحوار والوئام 

بين أتباع الحضارات والأديان.
> يـــوســـف المـــــزروعـــــي، الــقــائــم 
بــالأعــمــال بــســفــارة دولــــة الإمـــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة فــــي مــــورونــــي، 
التقى أول من أمس، مستدران عبده، 
رئــيــس الــبــرلمــان الــوطــنــي الــقــمــري، 
اللقاء سبل  بمقر البرلمان، وتناول 
تعزيز التعاون المشترك بين البلدين 
الشقيقين والمشاريع ذات الاهتمام 

المشترك في شتى المجالات.
> هــــاي كــــوان تــشــونــغ، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة كـــــوريـــــا لـــــــدى مــمــلــكــة 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس،  الـــبـــحـــريـــن، 
رئيس الأمن العام بالبحرين طارق 
بن حسن الحسن، وتم خلال اللقاء 
بحث عدد من الموضوعات المتعلقة 
بتطوير التعاون في مجال السلامة 
الــعــامــة وتــعــزيــز الــحــمــايــة المــدنــيــة، 
بالإضافة إلى القضايا التي تسهم في تعزيز 

التعاون بين البلدين الصديقين.
> جابر بن جار الله المــري، سفير دولة 
قطر لدى كوت ديفوار، اجتمع أول من أمس، 
مع أدما بيكتوغو، رئيس البرلمان بجمهورية 
كـــــــوت ديـــــــفـــــــوار، وجــــــــرى خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
اســتــعــراض عــلاقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين. 

يوسف المزروعي

هاي كوان تشونغ

مريم الكعبي

الشيخ الدكتور 
محمد العيسى

إيلدار سليموف

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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تتويج ١٠ فائزين بجائزة 
«الملك عبد الله للترجمة»

أعلنت جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية 
للترجمة، في دورتها العاشرة التي تستضيفها جامعة 
القاهرة لأول مرة، عن أسماء الفائزين لعام ٢٠٢٢ ضمن 
حفل مهيب شهد منافسة محمومة بين عدد من المبدعين.

وذهـــبـــت الـــجـــائـــزة فـــي فــــرع الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة من 
بــين عدد  العربية، مناصفة  اللغة  إلــى  الأخـــرى  الــلــغــات 
مـــن المـــبـــدعـــين، وهــــم الأســــتــــاذة الـــدكـــتـــورة لــيــلــى صــالــح 
الجنسية، أستاذ مساعد في قسم  بابصيل، سعودية 
الفيزياء بكلية العلوم في جامعة الملك سعود. والسورية 
الـــدكـــتـــورة ســوســن حــســن الـــصـــواف، الــتــي شــغــلــت عــدة 
وظائف في كلية الهندسة الميكانيكية. والأستاذ الدكتور 
الــذي شغل  الجنسية،  الشهيل، ســعــودي  اللطيف  عبد 
منصب مستشار لجهات حكومية سعودية. والأستاذ 
الدكتور يحيى خليف، مصري أميركي، عمل في وظائف 
العربية  الهيئة  النفاثة في  عــدة مثل مصنع المحركات 

للتصنيع بمصر.
بــيــنــمــا حــصــد جـــائـــزة فــــرع الــعــلــوم الإنــســانــيــة من 
اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، مناصفة من المغرب كل 
من الأستاذ الدكتور عز الدين الخطابي الريفي، أستاذ 
مـــولاي إســمــاعــيــل سابقاً.  فــي جــامــعــة  الــعــالــي  للتعليم 
والأســتــاذ الــدكــتــور عبد الــنــور خــراقــي، أســتــاذ للتعليم 

العالي في جامعة محمد الأول.
أما جائزة فرع جهود الأفراد، فجاءت مشاركة بين 
كــل مــن الأســتــاذ الــدكــتــور حــمــزة بــن قــبــلان المــزيــنــي، من 
السعودية، وعمل أستاذ اللغة العربية في جامعة الملك 
سعود حتى تقاعده عام ٢٠٠٢، والدكتور مرتضى سيد 
عـــمـــروف، أوزبـــكـــي الــجــنــســيــة، عــمــل فــي تــنــشــيــط حــركــة 
الترجمة، وكذلك المصري الألماني سمير جريس، المترجم 

في البرلمان الألماني.
المــلــك عبد  الــذي تنظمه كــل عــام مكتبة  أقــيــم الحفل 
الــعــزيــز الــعــامــة، فــي قــاعــة الاحــتــفــالات الــكــبــرى بجامعة 
الــــقــــاهــــرة، بـــحـــضـــور الـــســـفـــيـــر أســــامــــة نـــقـــلـــي، الــســفــيــر 
السعودي في القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، 
الـــوزراء والمسؤولين  القاهرة، وعــدد من  رئيس جامعة 

السعوديين والمصريين.
انطلقت جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٦، وتعد الأهم  للترجمة في 
التسع  الـــدورات  مــدار  الترجمة، وعلى  عالمياً في مجال 
الــســابــقــة، عــقــدت الــجــائــزة فــي عــدد مــن عــواصــم العالم، 

ولأول مرة تنعقد العام الحالي في القاهرة.

من حفل تكريم الفائزين في جامعة القاهرة (الإفتاء المصرية)

الحل السابق
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 ممثل امريكي.

 من الازهار - رغد العيش.

 مدينة عراقية - هواء عليل.

 في الفم "معكوسة" - عاصمة توغو -

 حرف نصب "معكوسة".

 ذئب - يكسو الجمل.

 بين اثنين - منتدى.

 بحر - ضد الجن "معكوسة".

 هيئة "معكوسة" - متشابهات.

 كثير الضجر - احد الوالدين

 "معكوسة".

 منتجع فرنسي - غبي.

 ممثلة سورية.

 عاصمة بولندا - ضد ناضج.

 ضد نجح - متشابهان.

 وسيم - فنان تشكيلي.
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 مفرد كيلوات - من الالوان.

 حرف نصب - امارة اوروبية.

 دولة في جبال الهامالايا - عقل.

 منتجع فرنسي - صمام.

 ضد يسار - من الامارات العربية.

 واشي - حبر.
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في ندوة نظمتها «كاوست» بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية

«الحياد الكربوني» «إزالة الكربون من صناعة الإسمنت» تمهد لـ

نـــــظـــــمـــــت «جـــــــامـــــــعـــــــة المـــــلـــــك 
عــــبــــد الـــــلـــــه لــــلــــعــــلــــوم والـــتـــقـــنـــيـــة 
(كــاوســت)»، بالتعاون مــع وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية، أمس 
(الخميس)، ورشــة عمل بعنوان: 
«إزالــــــــــــة الـــــكـــــربـــــون مــــــن صـــنـــاعـــة 
الإسمنت... الطريق نحو الحياد 

الكربوني في ٢٠٦٠».
وزارة  وكــــــــيــــــــل  وأوضـــــــــــــــــــح 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
التعديني، مساعد بن  للتطوير 
عــبــد الــعــزيــز الـــــــداود، فـــي كلمته 
الافــتــتــاحــيــة لـــورشـــة الـــعـــمـــل، أن 
المـــمـــلـــكـــة تــمــتــلــك قــــطــــاع إســمــنــت 
فـــي تحقيق  حــيــويــاً «ســيــســاهــم 
رؤيتها للاستدامة ومستهدفاتها 
إلــى (الحياد الصفري)  للوصول 
مــن انــبــعــاثــات الــكــربــون»، مشيراً 
إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب 
عــــلــــى الإســــمــــنــــت فـــــي الــــســــنــــوات 
المقبلة نظراً إلى حجم المشروعات 
الــضــخــمــة المـــخـــطـــط لـــهـــا أو قــيــد 
التنفيذ في المملكة، «مما سيزيد 
من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة 
لـــلـــحـــد مــــن انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون 

الناتجة من صناعة الإسمنت».
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض الــــــــــدراســــــــــة 
التفصيلية التي قامت بها وزارة 

الصناعة والثروة المعدنية أخيراً 
لقطاع الإسمنت في المملكة، والتي 
تــطــرقــت إلــــى مـــوضـــوعـــات مهمة 
البيئية،  عــــدة؛ مــنــهــا الاســتــدامــة 
وكـــــــــان مــــــن ضــــمــــن مـــخـــرجـــاتـــهـــا 
«إنشاء مركز أبحاث مشترك بين 
شـــركـــات الــصــنــاعــات الــتــعــديــنــيــة 
بالتعاون مع الجامعات لتطوير 
صــــنــــاعــــات خـــــضـــــراء لـــقـــطـــاعـــات 
صــنــاعــيــة عــــدة تــشــمــل الإســمــنــت 
وصناعات أخرى، مثل الفوسفات 

والألمنيوم».
إلــــى ذلـــــك؛ أكّـــــد مـــقـــدم ورشـــة 

العمل البروفسور بسام دالي، من 
«مركز أبحاث الاحتراق النظيف» 
في «كاوست»، أن «إزالة الكربون 
من صناعة الإسمنت أمر ضروري 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف المــمــلــكــة، وذلـــك 
يمكن أن يجلب فــرصــاً وأســواقــاً 
جديدة، وهناك حاجة ماسة إلى 
تــطــويــر تــقــنــيــات جــديــدة وإعــــادة 

التفكير في عملياتنا الحالية».
بـــدوره؛ أوضـــح نــائــب رئيس 
الــجــامــعــة لــلأبــحــاث، الــبــروفــســور 
بيير ماجستريتي، أن «الجامعة 
تــتــصــدى لــلــتــحــديــات الــرئــيــســيــة 

في مجال إزالــة الكربون في جزء 
(البرنامج الوطني  من الالــتــزام بـ
لــلاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون)»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الإســـمـــنـــت يــعــدّ 
قــــطــــاعــــاً رئــــيــــســــيــــاً تــــســــعــــى فــيــه 
الجامعة لتقديم حلول مبتكرة؛ 
نـــظـــراً إلــــى أهــمــيــتــه الاقــتــصــاديــة 
لــــلــــمــــمــــلــــكــــة ولـــــــهـــــــدف (الـــــحـــــيـــــاد 

الكربوني) في ٢٠٦٠».
وشــــــــهــــــــدت ورشـــــــــــــة الــــعــــمــــل 
مشاركة شخصيات ومسؤولين 
رفيعين من القطاعات الحكومية 
والــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــيــــــــة والأوســــــــــــــــــــــاط 

الأكــاديــمــيــة، وتــنــاولــت ٣ مــحــاور 
رئيسية: استخدام الوقود البديل 
فـــي صــنــاعــة الإســـمـــنـــت، وإنـــتـــاج 
«الإســمــنــت منخفض النسبة من 
الكلنكر»، أو ما يسمى «الإسمنت 
الأخـــــــــضـــــــــر»، وتــــقــــنــــيــــة الــــتــــقــــاط 

الكربون.
يذكر أن المملكة تعدّ من أكبر 
مــنــتــجــي الإســــمــــنــــت فــــي الـــشـــرق 
الأوســـط، والثامنة على مستوى 
الـــــعـــــالـــــم فـــــــي هـــــــــذه الــــصــــنــــاعــــة، 
وهـــــي تــشــهــد الــــيــــوم الـــعـــديـــد مــن 
المــشــروعــات التنموية الضخمة؛ 

الأمـــر الـــذي ســيــرفــع مــن إنتاجها 
للإسمنت خلال السنوات القليلة 
المــقــبــلــة أكــثــر مـــن المـــعـــدل الــحــالــي 
الـــذي يــصــل نــحــو ٧٠ مــلــيــون طن 
سنوياً، حيث تفرض هذه الزيادة 
تــطــويــر قـــطـــاع إنـــتـــاج الإســمــنــت 
بطرق حديثة وصديقة للبيئة تتم 
خلالها إزالـــة انبعاثات الكربون 
منه بطريقة مستدامة وخاضعة 
للرقابة، وهــو ما تشجعه «رؤيــة 
المملكة»، في الوصول إلى «الحياد 
الصفري» في ٢٠٦٠ من خلال نهج 

«الاقتصاد الدائري للكربون».

مشاركون في ورشة إزالة الكربون من صناعة الإسمنت (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

البروفيسور بيير ماجستريتي البروفيسور بسام دالي

«أوبرا عايدة»... احتفالات متجددة بأيقونة موسيقية وتاريخية
وسط حضور دولي وأجواء 
فــنــيــة تــربــط المـــاضـــي بــالــحــاضــر 
والحضارة بالموسيقى، احتفت 
مــصــر أمــس (الــخــمــيــس)، بــمــرور 
الــــعــــرض الأول  عـــلـــى  عـــامـــاً   ١٥٠
«أوبرا عايدة» في مدينة الجونة  لـ
(على ساحل البحر الأحمر)، في 
تــجــســيــد مــطــلــق لــلــخــلــود الــفــنــي 
لـــلـــعـــرض الأوبـــــرالـــــي الــــــذي يــعــد 

أيقونة موسيقية وتاريخية.
وهــذه هي المــرة الأولــى التي 
تـــقـــدم فــيــهــا «أوبــــــرا عـــايـــدة» في 
مــديــنــة الـــجـــونـــة، وكــــان الــعــرض 
عـــام ١٨٧١ على  فــي مــصــر  الأول 
مسرح «الأوبرا الخديوية» وسط 
القاهرة، (المقر القديم لدار الأوبرا 
المصرية الذي راح ضحية حريق 
نــجــاحــاً  نـــهـــايـــة ١٩٧١). وحـــقـــق 
لافــــتــــاً فــــي حـــيـــنـــه، لــتــنــتــقــل إلـــى 

إيطاليا في العام التالي.
وطــــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
اعـــــتـــــادت مـــصـــر تـــقـــديـــم «أوبـــــــرا 
عـــايـــدة»، ســـواء عــلــى مــســرح دار 
الأوبـــرا المــصــريــة، أو فــي مناطق 
م  ــدِّ

ُ
أثــريــة، ويــعــد الــعــرض الـــذي ق

أمام الأهرامات عام ١٩٨٧ واحداً 
مــن أبـــرز الــعــروض، وشـــارك فيه 
نحو ١٦٠٠ فنان من دول عديدة، 
دمت عدة مــرات في ساحة 

ُ
كما ق

الأقــصــر،  فــي  معبد حتشبسوت 

كــان آخرها عــام ١٩٩٧ بمناسبة 
مــــــرور ٧٥ عـــامـــاً عـــلـــى اكــتــشــاف 
مقبرة توت عنخ آمون، وحضرها 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
وعـــــــدد مــــن الــــــرؤســــــاء ومــمــثــلــي 
الــــدول الأجـــانـــب، والشخصيات 
الـــعـــامـــة. لــتــتــوقــف الـــعـــروض ٢٢ 
البحري  الدير  عاماً عقب حــادث 
الــذي أودى بحياة ٥٨  الإرهــابــي 

سائحاً، في المعبد الأثري.
وفـــــــــــــــــــي 

أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٩ 
عـــاد المــعــبــد مـــرة ثــانــيــة كــســاحــة 

لعرض الأوبرا الشهيرة.
وتــــجــــســــد «أوبـــــــــــرا عــــايــــدة» 
الواجب والعاطفة،  الصراع بين 
وتــــــــروي قـــصـــة أمـــــيـــــرة حــبــشــيــة 
أســــــــيــــــــرة فــــــــي مـــــــصـــــــر، تـــصـــبـــح 
«آمنيريس»، ابنة الملك  وصيفة لـ
الفرعون. وتقع الفتاتان في حب 
رجـــل واحـــد يــدعــى «رادامـــيـــس»، 
الــقــائــد الــحــربــي المـــصـــري، الـــذي 

يبادل عايدة حباً كبيراً.
ويــســتــمــر الـــقـــالـــب الــــدرامــــي 
في ســرد الأحــداث بعد أن تفسد 
الأمـــور نتيجة انـــدلاع حــرب بين 
مصر والحبشة، وتنتصر مصر، 
ويطلب من راداميس الزواج من 
ابـــنـــة الـــفـــرعـــون مـــكـــافـــأة لـــه عــلــى 
الانــتــصــار، فــيــســعــى إلـــى الــهــرب 
مـــــع حــبــيــبــتــه عـــــايـــــدة، ويــفــشــي 
بــعــض الأســــــرار الــعــســكــريــة لها 
فيُعدّ خائناً لواجبه  دون قصد، 
العسكري، ويُحكم عليه بالدفن 
بــه عــايــدة وتموت  حــيــاً، وتلحق 

بين ذراعيه.
وكــتــب «أوبــــرا عــايــدة» عالم 
المــــصــــريــــات الـــفـــرنـــســـي أوغـــســـت 
مـــاريـــيـــت، ولــحــنــهــا المــوســيــقــار 
الإيــــطــــالــــي فـــــيـــــردي، بــــنــــاء عــلــى 
الخديوي إسماعيل،  تكليف من 
لــتــعــرض فـــي حــفــل افــتــتــاح قــنــاة 
السويس بدار الأوبرا الخديوية، 
لم تعرض في  عــام ١٨٦٩، لكنها 
الافــتــتــاح لــعــدم الانــتــهــاء مــنــهــا، 
لــتــعــرض الأوبــــــرا لــلــمــرة الأولــــى 
على مسرح الأوبرا الخديوية في 
٢٤ ديسمبر (كانون  القاهرة في 
واســـتـــمـــر   ،١٨٧١ عـــــــام  الأول) 
تقديمها سنوياً مائة عام حتى 

احترقت الأوبرا عام ١٩٧١.
ــــــــعــــــــدّ «أوبــــــــــــــــرا عــــــايــــــدة»  وتُ
نــمــوذجــاً فـــريـــداً لــلــخــلــود الــفــنــي 
وفـــقـــاً لـــلـــدكـــتـــورة ســحــر حــلــمــي، 

المـــــــدرســـــــة فــــــي المــــعــــهــــد الـــعـــالـــي 
«الــشــرق  لــلــبــالــيــه، الـــتـــي تـــقـــول لـــ
عـــايـــدة)  (أوبـــــــرا  الأوســــــــط»: «إن 
ليست مجرد عمل فني، بل حالة 
خلود فريدة، فبينما تشاهدها 
تجد نفسك كأنك تدخل في عمق 
التاريخ لتعايشه بنفسك، وتشم 
رائـــحـــة الــحــضــارة فـــي كـــل نغمة 
تــعــرض في  موسيقية، وعــنــدمــا 
أثرية يحدث ذلك  محيط منطقة 
الماضي والحاضر،  التداخل بين 

فلا تعرف في أي عصر أنت».
ويقام عرض «أوبــرا عايدة» 
فـــي مـــركـــز الـــجـــونـــة لــلــمــؤتــمــرات 
والـــثـــقـــافـــة بـــاســـتـــخـــدام وســـائـــط 
الـــــصـــــوت والــــــضــــــوء الـــحـــديـــثـــة، 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــنـــــانـــــين أجــــــانــــــب، 
وبرعاية محافظة البحر الأحمر، 
وكــانــت دار الأوبــــرا المــصــريــة قد 
شـــهـــدت عــــرض «أوبـــــــرا عـــايـــدة» 
لمدة ٤ أيام متتالية اختتمت في 
نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتشير حلمي إلى أن «درامية 
الـــقـــصـــة والأجــــــــــواء الـــفـــرعـــونـــيـــة 
أســهــمــت كــثــيــراً فــي حــالــة التفرد 
الـــفـــنـــي الـــــذي تــتــمــتــع بـــه (أوبـــــرا 
عــايــدة)، كــمــا أنــهــا مــنــذ عرضها 
ت فضول العالم 

ّ
للمرة الأولى غذ

بــــالــــحــــضــــارة المــــصــــريــــة وشـــكـــل 
الــحــيــاة فــي الــعــصــر الــفــرعــونــي، 
ومــــــا يـــحـــيـــط بــــهــــذا الـــعـــصـــر مــن 

غموض وإبهار».

أحد عروض أوبرا عايدة بدار الأوبرا المصرية (الصفحة الرسمية لدار الأوبرا)

القاهرة: عصام فضل

,

,

تقول حلمي: 
«إن (أوبرا عايدة)، 
غذّت فضول العالم 
بالحضارة المصرية 
وشكل الحياة في 
العصر الفرعوني، 
وما يحيط به من 
غموض وإبهار»

القاهرة: إيمان مبروك
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sport الـ غارديان الرياضي

عارضة تقدّم زيّاً 
للمصمم الإسباني 

أغاثا رويز دي لا برادا، 
خلال عرض أزياء 

البرتغال في بورتو 
لمجموعة ربيع / 

صيف ٢٠٢٣ 
(إ.ب.أ)

«فندي»... تعزز وجودها في إيطاليا بمصنع للسلع الجلدية

لـــلأزيـــاء  زادت دار «فــــنــــدي» 
المملوكة لمجموعة «أل في أم أتش» 
الـــرائـــدة عــالمــيــاً فــي مــجــال السلع 
الــفــاخــرة، طاقتها الإنــتــاجــيــة في 
إيــطــالــيــا عــبــر إنــشــائــهــا مصنعاً 
جديداً مخصصاً للسلع الجلدية 
في توسكانا، بهدف دعم نموها 
الــــذي ســجــل مــســتــويــات قياسية 

سنتي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وقــال سيرج برنشفغ الرئيس 
«فـــنـــدي» عــلــى هــامــش  الــتــنــفــيــذي لــــ
افــتــتــاح «فــنــدي فــاكــتــوري» أول من 
أمــس (الأربـــعـــاء)، فــي كابانوتشيا 
قرب فلورنسا: «بعد عامين سجلنا 
خـــلالـــهـــمـــا مــــســــتــــويــــات قـــيـــاســـيـــة، 
نحن على ثقة بما سنحققه سنة 
٢٠٢٣» رغم الأزمات الجيوسياسية 

والاقتصادية.
ويحتل موقع الإنتاج الجديد 

مــســاحــة ٣٠ ألـــف مــتــر مــربــع كــانــت 
تضم سابقاً مصنع «برونلسكي» 
فـــي مــنــطــقــة تشتهر  لــلــســيــرامــيــك، 
بـــصـــنـــاعـــاتـــهـــا الــــجــــلــــديــــة وتـــضـــم 

علامات تجارية عدة أخرى.
ويركز «فندي فاكتوري» الذي 
يـــقـــع بــــين تـــــلال خــــضــــراء مــــزروعــــة 
بـــأشـــجـــار زيــــتــــون، وقـــــرب بــســاتــين 
الــــكــــروم الــتــابــعــة لــنــبــيــذ كــيــانــتــي، 
على الاستدامة البيئية، ومن شأنه 
تعزيز وجــود «أل فــي أم أتــش» في 

إيطاليا، التي يستثمر فيها بأكثر 
من ٢٠٠ مليون يورو سنوياً.

لمــــجــــمــــوعــــة «أل فـــي  وســــــبــــــق 
أم أتـــــــش» الــــتــــي اســـتـــثـــمـــرت نــحــو 
٥٠ مــلــيــون يـــــورو لإنـــشـــاء «فــنــدي 
فــاكــتــوري»، أن افتتحت عــام ٢٠١٨ 
لــنــظــارات «تــيــلــيــوس» في  مصنعاً 
لــونــغــارونــي وســنــة ٢٠١٩ مشغلاً 
لعلامة «سيلين» التجارية في رادا 
بــتــوســكــانــا. وتــشــهــد ســـوق السلع 
الجلدية ازدهاراً، إذ يتوقع محللون 

من مؤسسة «ألتاغاما» التي تجمع 
أسماء كبيرة متخصصة في السلع 
الفاخرة الإيطالية، زيادة مستدامة 
فــي المبيعات بــــ٩٫٥ فــي المــائــة العام 

الحالي.
وتــنــتــج «فـــنـــدي» الــتــي توظف 
أكثر من ١٣٠٠ شخص في إيطاليا، 
سلعاً مــن الــفــراء ومــلابــس جــاهــزة 
وأحذية وعطوراً ونظارات وساعات 

وأكسسوارات.
ومنذ استحواذ «أل في أم أتش» 

عليها عــام ٢٠٠١، شهدت «فندي» 
نمواً متسارعاً إذ وصلت إيراداتها 
عام ٢٠٠١ إلى نحو ١٫٧ مليار يورو، 

حسب تقديرات المحللين.
و«فــــــــــــــنــــــــــــــدي» الـــــــــتـــــــــي تــــبــــقــــى 
حــســابــاتــهــا الـــدقـــيـــقـــة ســــريــــة، هــي 
واحدة من أكثر العلامات التجارية 
الإيــطــالــيــة انــتــشــاراً فــي الــعــالــم، مع 
تحقيقها نسبة كبيرة من أرباحها 
نـــتـــيـــجـــة مـــبـــيـــعـــات فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة وآسيا.

بانيو ريبولي (إيطاليا): 
«الشرق الأوسط»

«فندي» تفتتح مصنعاً للسلع الجلدية في إيطاليا (فندي)

«قدم روبوتية» لمساعدة المسنين على الحركة
تــــوج مــخــتــبــر «المـــيـــكـــاتـــرونـــكـــس» بــجــامــعــة 
ســـتـــانـــفـــورد الأمـــيـــركـــيـــة، ســــنــــوات مــــن الــبــحــث، 
بإنتاج أول «حـــذاء روبــوتــي»، يمكن أن يساعد 
كبار السن على السير بشكل أســرع ودون بذل 
شرت (الأربــعــاء) 

ُ
مجهود كبير. وخــلال دراســة ن

فــي دوريـــة «نيتشر»، أعــلــن الفريق البحثي عن 
المنتج الجديد، والذي يتضمن محركاً يعمل مع 
عضلات الساق لمنح مرتدي الحذاء دفعة إضافية 
مع كل خطوة، مما يــؤدي لخطوات أســرع، دون 

بذل مجهود إضافي.
يقول باتريك سليد، الذي عمل على إنتاجه 
مـــع آخـــريـــن، فـــي تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الــرســمــي 
لجامعة ستانفورد: «يتميز هذا الحذاء عن حلول 
ر ضعف الطاقة التي كان 

ّ
أخرى سابقة بأنه يوف

ينبغي على مستخدمي مثل هذه الأجهزة بذلها، 
فاستخدامه يُترجَم إلى توفير كبير في الطاقة 
وتحسينات في سرعة المشي، والهدف النهائي 
هو مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات 
في الحركة، وبخاصة كبار السن، على التحرك في 

جميع أنحاء العالم كما يحلو لهم».
تــقــول آفـــا لاكـــمـــازاهـــري، طــالــبــة الـــدراســـات 
الــعــلــيــا فـــي مــخــتــبــر «المــيــكــاتــرونــيــكــس»، والــتــي 
ارتــــدت الــحــذاء فــي الاخـــتـــبـــارات: «خـــلال أول ١٥ 
دقيقة من المشي، بدأت أشعر بأن الأمر طبيعي 

تماماً، وأن المشي باستخدامه يبدو حرفياً كأن 
لديك نبعاً إضافياً في خطوتك... فهو حقاً يجعل 

الخطوة التالية أسهل بكثير».
الــعــائــق الرئيسي لاســتــخــدام هياكل  وكـــان 
خارجية مساعدة في المشي، هو أن تصميمها 
يــعــتــمــد عـــلـــى مـــزيـــج مــــن الــــحــــدس أو مــحــاكــاة 
الــنــاس فــي الحقيقة متنوعون  الطبيعة، بينما 
للغاية، لذلك كان هناك تباين في التجاوب مع 
مثل هذه الحلول، ولمعالجة هذه المشكلة، جمع 
الــبــاحــثــون بــيــانــات عــن إنــفــاق الــطــاقــة فــي أثــنــاء 
المشي لدى عدد كبير من الأشخاص لفهم كيفية 
ارتباط الطريقة التي يمشي بها الشخص بكمية 

الطاقة التي يستخدمونها.
ساعد ذلك على تزويد نموذج التعلم الآلي 
الــــذي تستخدمه الــقــدم الــروبــوتــيــة عــلــى إجـــراء 
تعديل حسب الطريقة التي يمشي بها الشخص، 
بعد أن يقوم بمراقبة الحركة باستخدام أجهزة 

استشعار غير مكلفة مدمجة في الحذاء.
يقول سليد: «نقيس القوة وحركة الكاحل 
مــــن خـــــلال الأجــــهــــزة الـــقـــابـــلـــة لـــــلارتـــــداء لــتــقــديــم 
مساعدة دقيقة، ومن خلال القيام بذلك، يمكننا 
الــتــحــكــم فــــي الـــجـــهـــاز بــعــنــايــة فــــي أثــــنــــاء ســيــر 
الأشـــخـــاص ومــســاعــدتــهــم بــطــريــقــة آمــنــة وغــيــر 
مزعجة». ومع هذا الاختراق الأخير، يعتقد سيلد 
أن التكنولوجيا جاهزة للتسويق في السنوات 

«القدم الروبوتية» تعطي دفعة إضافية للخطوة في أثناء المشي (جامعة ستانفورد)القليلة المقبلة.

القاهرة: حازم بدر

أول سائح إلى الفضاء سيكررها 
لأسبوع مع «سبايس إكس»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن أول ســائــح إلــى الفضاء 
أول من أمس (الأربعاء)، أنه يعتزم 
المــــشــــاركــــة مــــع زوجــــتــــه فــــي مــهــمــة 
الــقــمــر تنظمها  مــســتــقــبــلــيــة حــــول 
شركة «سبايس إكس» الأميركية.

وقـــــــال ديـــنـــيـــس تـــيـــتـــو، رائـــــد 
الأعــــــمــــــال الأمـــــيـــــركـــــي، وهـــــــو أول 
شخص يدفع المال مقابل المشاركة 
فـــي رحـــلـــة فــضــائــيــة نــظــمــت سنة 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي إن   ،٢٠٠١
«الـــفـــضـــاء والإمـــكـــانـــيـــات  شــغــفــه بــــ
الــتــي يــوفــرهــا لــلــبــشــريــة»، هـــو ما 
دفعه للتفكير في خوض التجربة 
مرة أخرى. وفق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
ويـــــــــشـــــــــارك ديـــــنـــــيـــــس تـــيـــتـــو 
وزوجته أكيكو في مهمة فضائية 
تــســتــغــرق أســـبـــوعـــاً، وتـــهـــدف إلــى 
الــوصــول على بعد ٢٠٠ كيلومتر 
مــن ســطــح الــقــمــر قــبــل الــعــودة إلــى 

الأرض.
وستنطلق هذه المهمة عندما 
يــنــهــي المـــلـــيـــارديـــر إيـــلـــون مــاســك، 
النموذج الأولي لمركبته الفضائية 
«ســـتـــارشـــيـــب» ويــنــفــذ أول رحــلــة 

تـــجـــاريـــة مـــخـــطـــط لـــهـــا أصـــــــلاً مــع 
المــــلــــيــــارديــــر الــــيــــابــــانــــي يـــوســـاكـــو 

مايزاوا.
الــزوجــان مقعدين من  وحجز 
بــين المــقــاعــد الــــ١٢ المــتــوفــرة، عكس 
مـــايـــزاوا الـــذي حــجــز كــامــل مقاعد 
الــرحــلــة الــتــي تــنــظــمــهــا «ســبــايــس 

إكس».
ولم يشر تيتو (٨٢ عاماً) إلى 
تــكــلــفــة الــرحــلــة مـــع زوجـــتـــه، فيما 
سبق أن دفع ٢٠ مليون دولار عام 
لــيــكــون عــلــى مـــتن صــــاروخ   ٢٠٠١
إلــى محطة الفضاء  روســي توجه 
الدولية، وهي رحلة استهلت عصر 

السياحة الفضائية.
ولم تعلن «سبايس إكس» بعد 
مــتــى ســتــبــدأ مهماتها الفضائية 
التجارية على مــتن «ستارشيب» 
الـــذي يشكل صــاروخــاً أكـــد إيــلــون 
مــاســك أنـــه يــرغــب فـــي اســتــخــدامــه 
ليجعل البشر قادرين يوماً ما على 

الاستقرار على المريخ.
أمــا وكــالــة الفضاء الأميركية 
(نــاســا) فــاخــتــارت أن تــراهــن على 
«ســــتــــارشــــيــــب» لـــتـــصـــبـــح مـــركـــبـــة 
هـــــبـــــوط تـــســـتـــخـــدمـــهـــا فــــــي إطــــــار 
بــرنــامــج «أرتــيــمــيــس» لــلــعــودة إلى 

رائد الأعمال الأميركي دينيس تيتو وزوجته أكيكو  (أ.ب)

إيلون ماسك... يبيع عطوراً بمليون دولار
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أعلن إيلون ماسك أنه باع ٢٠ 
ألف زجاجة عطر أطلق عليها اسم 
«بـــرنـــت هـــيـــر» (الـــشـــعـــر المـــحـــروق) 
فـــي أحـــدث  بــقــيــمــة مــلــيــون دولار، 
تصريح غريب يطلقه رئيس شركة 

تيسلا وأغنى رجل في العالم.
وكـــتـــب مـــاســـك عــبــر «تــويــتــر» 
أول مــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، «شــكــراً 
لـــشـــرائـــكـــم عــــطــــري، حـــتـــى أتــمــكــن 

مـــن شـــــراء تـــويـــتـــر»، وفــــق «وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية».

يـــــتـــــوصـــــل  أن  ويــــــــفــــــــتــــــــرض 
اتــفــاق للاستحواذ  إلــى  الملياردير 
عـــلـــى مـــنـــصـــة تـــويـــتـــر مـــقـــابـــل ٤٤ 
مليار دولار بحلول نهاية الشهر، 
وإلا ستعقد محاكمة في نوفمبر 
الـــثـــانـــي)، حـــول القضية  (تــشــريــن 

التي شهدت تطورات كثيرة.
وســبــق لمــاســك أن نــشــر مساء 
الثلاثاء تغريدة قال فيها «بيعت 

١٠ آلاف زجــاجــة مــن عطر (الشعر 
المــــــحــــــروق)»، مــضــيــفــاً «مــتــحــمــس 
لــرؤيــة أخــبــار فــي وســائــل الإعـــلام 
الــذي  تتناول مبلغ المليون دولار 
حصدته إثــر عملية بيع العطر». 
وأرفــــق المــلــيــارديــر تــغــريــدتــه برمز 
تــعــبــيــري يــظــهــر وجـــهـــاً يــبــكــي من 

الضحك.
وأعاد التغريد مساء الأربعاء 

«٢٠٠٠٠!!» (زجاجة).
وتــظــهــر فــي خــانــة المعلومات 

الـــشـــخـــصـــيـــة فــــــي صـــفـــحـــتـــه عــبــر 
الــتــي تــضــم ١٠٨ ملايين  «تــويــتــر» 
مــــتــــابــــع عــــــبــــــارة «بــــــائــــــع عــــطــــور» 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رابـــــط يـــــؤدي إلــى 
صــفــحــة لــبــيــع الـــعـــطـــور فـــي مــوقــع 
«ذي بــوريــنــغ  إلـــكـــتـــرونـــي تـــابـــع لـــــــ
كومباني»، إحــدى شركات ماسك 

الناشئة.
وليست الدعابات جديدة على 
ماسك الذي هو أيضاً رئيس شركتي 
«ســـــبـــــايـــــس إكـــــــــس» لـــلـــصـــنـــاعـــات 

الفضائية و«نيورالينك» لغرسات 
الـــدمـــاغ، وعــنــدمــا يطلقها تصبح 
منشورة على نطاق واسع بفضل 
لــه أن  متابعيه الكثيرين. وســبــق 
ســـوق لمنتجات غــريــبــة فــي إشـــارة 
إلى روح الدعابة التي يتمتع بها.

وكــتــب عــبــر منصته المفضلة 
«مــع اســم مماثل لاسمي، إنــه لأمر 
حــتــمــي أن أدخــــل عــالــم الــعــطــور»، 
مضيفاً «لماذا لم أقم بهذه الخطوة 

من قبل؟!».
تغريدة إيلون ماسك عبر حسابه 

على «تويتر»

الجائزة... وإنما
كــلــمــا جــئــت بـــاريـــس يــتــكــرم عــلــي الـــشـــاعـــر عيسى 
مخلوف بكتاب جديد (أو أكثر) «يجب أن أقرأه». وقبل 
عجب بالتأكيد بكاتبة 

ُ
بضع سنين أبلغني أنني «سوف أ

فرنسية اكتشفها هو متأخراً». وبعد قــراءة آني إرنو، 
عجب بأعمالها. ونسيت الأمر.

ُ
أخفيت عنه أنني لم أ

عندما أعلن فوز إرنو بنوبل الآداب هذا العام، هرعت 
إلى قراءات سريعة لبعض أعمالها، وكلها قصيرة في 
أي حـــال، كما أن كلها أجـــزاء مــن ســيــرة ذاتــيــة قاصية. 
أعطيت هذا التكريم الأدبي وهي في الثانية والثمانين 
من العمر. لم يتغير انطباعي عن المرة الأولى. ليس لأن 
السيدة إرنو لا تستحق هذا التاج السنوي الذي يمنحه 
أعضاء لجنة مجهولة في السويد، بل لسبب فردي جداً، 
وهو أنني كلما تقدمت في السن أصبحت أكثر رجعية 
فــي نوعية الــقــراءات. ومواضيع إرنــو حــادة وجــارحــة، 

وبعضها بعيد جداً في الزمن، حتى على الأوروبيين.
غير أن انتظار الإعلان عن نوبل أصبح عادة قديمة 
لدينا، خصوصاً بعد منحها إلى نجيب محفوظ. وكان 
اســم أدونــيــس يُــذكــر كــل عــام بــين المرشحين المرجحين، 
ثم لم يعد يرد اسمه بينهم. ولا عاد الفائزون من تلك 
الطبقة الخالدة التي لا تزيد الجائزة من مكانتها في 
الــعــالــم: إرنــســت همنغواي، ألبير كــامــو، بوريس  آداب 

باسترناك، غابرييل غارسيا ماركيز... إلخ.
بمجرد المصادفة، كنت أعيد قراءة «الطاعون» التي 
عطي كامو عليها نوبل ١٩٥٨. عندما أعلن فوز مواطنته 

ُ
أ

إرنــو. بعض المقارنات ظلم فــادح. ليس من خطأ نوبل 
أنه لم يعد هناك اليوم وليم فوكنر، وطاغور، وجورج 
بــرنــارد شــو، وأنــدريــه جــيــد، وبــرتــرانــد راســـل، وبابلو 

نيرودا، وأوكتافيو باز.
إلى متى سوف «تعيش» المدام إرنو في آداب العالم، 
إلى جانب زملائها الفرنسيين في نوبل أناتول فرانس، 
وجــــان بـــول ســارتــر (رفــضــهــا)، وفــرنــســوا مـــوريـــاك؟ لا 
نــــــدري. بــالــنــســبــة إلــــى قـــــارئ عـــــادي مــثــلــي، لـــم تــتــخــطَ 
إلــى أكثر مــن أن  الــفــضــول. يحتاج حامل نوبل  مرحلة 
يكون عــاديــاً. ســوف يرضي فــوز إرنــو الطبقة الكادحة 
والحركات النسائية وربما، بعض «الأسلوبيين» أيضاً. 
لكن هل لذلك علاقة بالقيمة الأدبــيــة؟ لقد كانت «الأم» 
للجبار ماكسيم غــوركــي أهـــم أعــمــالــه النضالية وأقــل 

أعماله الأدبية.

السعودية ليست جمهورية موز
البيان والتبيين الذي صدر عن الدولة السعودية ممثلة في وزارة الخارجية، حيال 
لْ إدارة بايدن وحزبه الديمقراطي بوجه خاص، لحظة فاصلة 

ُ
اللغط والهياج الأميركي، بل ق

في تاريخ السياسة السعودية الأميركية.
هاج القوم في واشنطن وماجوا، ورفعوا عقائرهم بالتهديد والتخويف، لماذا؟

لأن مــجــمــوعــة دول (أوبــــك بــلــس) اتــخــذت قــــراراً يــخــدم مــصــالــح ســلــعــة الــنــفــط، التي 
ينتجونها، ويخدم أركــان هذه السوق، المنتج والمستهلك، حسب تقديرات وخبرات هذه 

المنظمة ودولها العريقة في صناعة النفط.
غضب بايدن ورجاله من السعودية وحدها، من دون بقية الدول، رغم أنه قرار جماعي. 
صحيح أن السعودية هي الدولة الأكثر أهمية في هذه المنظمة، ولكنه قرار جماعي، ونتذكر 
الــريــاض، متصلاً بــأوهــام آيديولوجية ليبرالية  أن هناك تراكماً سابقاً من التوتر، ضد 
أوبامية سابقة، منذ توعد المستر بايدن السعودية بالنبذ أيام خطبه الانتخابية البتراء.

الــوضــوح والمكاشفة أفضل الحلول وأسرعها فــي إصابة  فــي لحظات كهذه يصبح 
الهدف؛ بيان وزارة الخارجية السعودية كان حاسماً ضد هراء الحملات الأميركية الأوبامية 
البايدنية حــين قــال إن «محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة مــن الأزمــة 
القرارات  الأوكرانية أمر مؤسف ولن يغيّر من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد 
المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، ورفضها لأي مساس بسيادة 

الدول على أراضيها».
الـــداء فــي ســر غضب بايدن  لكنّ الإشـــارة القوية الذكية هــي وضــع اليد على موضع 
وجماعته، فهو غضب سياسي انتخابي انتهازي مؤقت، وطمع مكشوف في حصد الشعبية 
العابرة بموسم الانتخابات النصفية المقبلة، قال البيان السعودي: «أوضحت حكومة المملكة 
من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية، أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى 
أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسبما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية»!

السعودية بنهجها المتوازن في مجال سوق الطاقة، كما في السياسة الخارجية، هي 
ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما علّق صادقاً الأمين العام لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.
ثم إن أزمة ارتفاع الأسعار مسؤولية أميركية داخلية أيضاً، فشركات مصافي البترول 
البايدنية التي تواجهها (أوبــك) والسعودية  الداخلية تواجه نفس الاتهامات الأوبامية 
(التأثير على الانتخابات) كما كتب الخبير فــي شــؤون الطاقة أنــس الحجي، مــؤكــداً أن 
الــولايــات المتحدة بشكل عــام وكاليفورنيا بشكل خاص  مشكلات الطاقة التي تعانيها 
سببها محلي، وهي السياسات الحكومية المتطرفة التي ضحت بأمن الطاقة في سبيل 

المناخ فخسرت الاثنين معاً.
أظن أن على الأميركان التعوّد على هذا الخطاب الواضح مع واشنطن؛ ليس خطاباً 
التاريخية، بكل المجالات، بين السعودية  عدائياً ولا انقلاباً على المصالح الاستراتيجية 
وأميركا... أبداً، ولكنه تذكير بأن الدولة السعودية ليست «جمهورية موز»، كما قال عادل 

الجبير ذات يوم.
السعودية تتعامل مع النفط بما يخدم السعوديين أولاً وبقية الحلفاء في منظمة (أوبك 
بلس)، ليس أقل أو أكثر، على ما يشير إليه تقرير مارتن شولوف، مراسل شؤون الشرق 

الأوسط في «الغارديان» البريطانية... وسلامتكم!
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تشاكا من لاعب يتعرض للسخرية 
إلى رمز لتقدم آرسنال
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